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مقدمة ۷ 


تکاس فاك 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحیم أحمده سبحانه وأثني 
عليه الخير كلهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
نتا سا عبد الله ورسوله وصفيه » وخلبله وخيرته من خلقه ا 
الله رحمة للعالمين وحجة على المکلفین» 

صلی الله 0 وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم 

فقد ۳1 لله ك بالاجتماع والائتلاف» علی طاعته سبحانه ) ونهی 
عن التفرق والاختلاف. 

قال ي : «واعتصموا بل الله جمیما ولا َر ی 
مک إو کي عر كلت 5 ی 7 دز صبحم بنعمیهه حون که [آل عمران: ۱۰۳]. 

وقال تعالى: وا تک e‏ را واشتاشا يذ بد ما اه 
ا یکت راو مه 64 اسيم [آل عمران: ۱۰۶]. وقال تعالی : 7 رعا 
۳۹ قفاوا ويذهب رسد ا ان اله مع لسرت [الأنقال: 45]. 

ولا اجتماع إلا بامامق ولا إمامة إلا بسَمْع و 007 

ولذلك كان تنصيت ب الإمام فريضة فی الإسلام» لما رت عليه من 
المصالح العظيمة. 


)۱( آخرج الدارمی (۰)۲۵۷ وابن عبد البر فى «جامع بیان العلم» ١‏ عن عمر بن الخطاب 
له أنه قال : «إنه لا إسلام إلا بجماعت ولا جماعة إلا بإمارة» ولا إمارة الا بطاعة». 


۸ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 

OC IO OC IO 
والناس لا یصلحون بدون امام یقوذهم» وینظر في مصالحهم.‎ 

ویدفع المضاز عنهم : 

لا يَصْلّْحُ الاس موی لا سَرَاةَ لَهُمْ ولا سرا إا الُم سَادُوا 
ولهذا لما توفي الرسول ب بادر الصحابة بتنصيب [مام لهم قبل أن 

یتجهوا إلى تجهیز الرسول ودفیه ی لعلمهم بضرورة هذا الأمرء وأنه 

لا يصلح أن يمضي وقث ولو يسيرًا الا وقد تنصّب الإمام للمسلمین» 

نوی 3 و على آفضل صحابة رسول الله 5 آبي بكر 

الصدیق يه فبايعوه» وتمت له البيعةٌ» ثي اتجهوا إلى تجهیز الرسول 

E, ی‎ 


فالناس إذا 0 لا رل لهم من «رآس) كما 2 بذلك شيخ 
الإسلام كله - 0 وذلك لاه 2 الولاية» وعظم خطرها في حفظ 
2 


ومن أهم الموضوعات الشرعية التي يحتاجها الناس اليوم» موضوع 
«البيعة الشرعیة»؛ لاختلاط المفاهيم حيالها بفعل تأثير ما ينشره الغلاة 
والخوارج» ويلبسون به على الناس في هذه المسألة. 

وسيدور هذا الكتاب حول هذا الموضوع من خلال ما يلي : 

أولاً: تعريف البيعة في اللغة والاصطلاح. 


.)۷۹/۸( ينظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) قال ل#: «فذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة وجعل ذلك ميتة جاهلية؛ لاد أهل 
الجاهلية لم يكن لهم رأس یجمعهم والنبي ييه دائمًا يأمر بإقامة رأس. حتى أمر بذلك في 
السّفر إذا كانوا ثلاثة» فأمر بالإمارة في أقل عدد وأقصر اجتماع!. 2 السنة النبوية» 
(۱/ ۵۵۷). 


مقدمة 4 

SOMO” SOMO” 

تیا : اد رده 

ثانا : آنواع البيعة الواردة في الوحبین 

ثالعًا : أهمية البيعة وتتصیب الامام. 

خامسًا : كيف توخذ البيعة. 

سَادسًا : لوازم البيعة الشرعية وما يضادها» وحقوق ولى الأمر على 
رعيتة . 

سابعًا: الدعوة إلى التالف والاجتماع والحذر من الفرقة 

أسأل الله 92 أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم. 

المؤلف 


آولا: تعریف البيعة في اللغة والاصطللاح 5 


MOC IO OC IO 


أولا: تعريف البيعة في اللغة والاصطلاح 


البيعة: - بفتح الباء - مصدر «باع»» وتطلق ويراد بها الصّفقة على 
إيجاب البيع» وعلى المبايعة والطاعة. 


TMOG‏ المبايعة والطاعت وقد تبایعوا علی 
الأمر کقولك : آصفقوا علیه وبایعه عليه مبايعة: عاهده» وبایعته من 
البیع والبيعة جميعًا والتبايع مثله» وفي الحدیث أنه قال: «ألا تبايعُونِي 
علی الرسلام»» هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدت كأن کل واحد منهما 
باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخبلة آمره». )۱( 


0 ا که : «وتطلق على المبايعة والطاعت ومنه ایمان 


وصوم ونحو ذلك» (۲) 


)۲۰/۸( «لسان العرب»‎ )١( 

)۲( «المصیاح المنیر» (ص59)» قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأنه: «وأما أيمان البيعة فقالوا: أول 
من أحدثها الحجاج بن یوسف الثقفي وکانت السنة أن الناس یبایعون الخلفاء كما بایع 
الصحابة النّبِيَ ی یعقدون البيعة كما یعقدون عقد البیع والنكاح ونحوها. واما أن يذكروا 
الشروط التي یبایعون علیها؛ ثم یقولون: بایعناك على ذلك كما بایعت الانصار النبي ی ليلة 
العقبة. فلما أحدث الحجاج ما أحدث من العسف كان من جملته أن حلف الناس على بیعهم 
لعبد الملك بن مروان بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال. فهذه الأيمان الأربعة هی 
كانت آیمان البيعة القديمة المبتدعة ثم آحدث المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك 
وغیرهم آیمانا كثيرة آکثر من تلك وقد تختلف فیها عاداتهم؛ ومن آحدث ذلك فعلیه إثم ما 
ترتب على هذه الأيمان من الشر. «مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۲۳) 


۱۲ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 
]و م91 

وقال ابن الأثير كآ: «وفي الحدیث أنه قال: «آلا تبايعوني على 
الاسلام»» أي هو عبارة عن المعاقدة عليه والمعاهدة». 

وقال بدر الدین العینی که : (وسمیت بدلك : «المبايعة علی 
الإسلام» تشبيهًا بالمعاوضة المالية؛ كأنَّ كل واحد منهما يبيع ما عنده من 
صاحبه» فمن طرف رسول الله 236 وعد الثواب» ومن طرفهم التزام 
الطاعة» ۲۲ 

وفي الاصطلاح: عرفها ابن خلدون كأ بقوله: «البيعة: هي العهد 
على الطاعة» 

فالبيعة إذن تعني: إعطاء العهد من المبايع على السّمع والطاعة 
للامیر في غير معصية» في المتقط والمکره والعسر والیسر وعدم منازعته 
الأمر وتفويض الأمور إليه. 


“SGI” 


)۱( «النهاية في غريب الحديث» )١75 /١(‏ 

(؟) «عمدة القاري» (۱۵۶/۱) 

(۳) «تاریخ ابن خلدون» (۱/ ۰4۲6۱ وتمام کلام : «كأن المبایع يعاهد أميره على أنه يُسَلّم له النظر 
فى آمر نفسه وأمور المسلمین لا ینازعه فى شىء من ذلك» ویطیعه فیما یکلفه به من الأمر 
علی المنشط والمکره» وکانوا إذا بایموا الأمیر وعقدوا عهده جعلوا آیدیهم في یده تأکیا 
للعهد. فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري» فسمي بيعة مصدر باع وصارت البيعة مصافحة 
بالأيدي» هذا مدلولها في عرف اللغة ومعهود الشرع وهو المراد في الحدیث في بيعة الب كلل 
ليلة العقبة وعند الشجرة». 


خثانیا: آنواع البیعة الواردة في الوحیین ۱۳ 


نانیا: آنواع البيعة الواردة فى الو حیین 


تنوعت البیعات التی آخذها النبی ية على آصحابه ول سواء 
أكانت عامّة أم خاصّة لبعض الأفراد من صحابته ی 

وكانت المبايعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة وعلى الجهاد 
وعلی الصبر وعلى عدم الفرار ولو وفع الموت وعلى بيعة النساء وعلى 

ومن البیعات التی وردت فى الشريعة ما يلى : 

١‏ - البيعة على الإسلام: 

وهي أوجب أنواع البيعات وأعظمهاء ونكثها كفر أكبر. 

قال الله تعالی: اما الم إا ج121 لومت یل 1 
درق باه نا ولا شرف ول رین ولا يشان | کدف ولا ین به 
تیه بن ادن وله ولا بويك في معو 5 وأسَتغْفر هن أله 
7 آله فور EE‏ ۲[. 


قال البغوي كأنله: «لما فرغ رسول الله 245 من بيعة الرجال» وهو 
على الصَّفْا وعمر بن الخطاب أسفل منه» وهو يبايع النساء بأمر رسول 
الله وك ویبلخهن عنه وهند بنت عتبة امرأة أبي سفیان مه متنکرة مع 
النساء خوفًا من رسول الله يي أن یعرفها فقال رسول الله بل : «آبایعکن : 


كخم 


)۱( «فتح الباری» (۱۲۳/ ۱۹۶). 


15 وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 

MOC IO OC IO 
على أن لا تشركن بالله شيئا»» فرفعت هند رأسها وقالت: وال نك‎ 
لتأخذ علينا أمرًا ما رأيناك أخذته على الرجال» وبايع الرجال يومئذ على‎ 
الاسلام» والجهاد فقط»."")‎ 


وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله 9 قال: «بايعت رسول الله 
له على إقام الصلاةء وإيتاء الزکاق والنصح لكل مسلم». 
۲ - البيعة على النصرة والمنعة : 


قال ابن كثير كنهِ: «قال ابن إسحاق: ثم إن مصعب بن عمير رجع 
إلى مکة» وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين مع حجاج قومهم 
من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله ية العقبة من 
أواسط أيام التشريق» حين أراد الله بهم من كرامته والنصر لنبيه» وإعزاز 
الإسلام وأهله».”" 

ثم ساق كن ما أخرجه الامام أحمد كله عن جابر بن عبد الله وا 
أنه قال: «مكث رسول الله 35 بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم 
oT‏ و ی بمنی» يقول: ١مَنْ‏ يويني! نش 
حى بل رِسّالة رَبّي وَلّه الجَنّقه؟ حتی ان الرجل لیخرج من الیمن أو من 
مضر - کذا قال فيه - فيأتيه قومه» فیقولون: احذر غلام قريش لا 
یفتنك. ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالاصابع» حتی بعثنا الله 
إليه من يثرب» فاویناه وصدقناه» فیخرج الرجل منا فیومن به» ويقرئه 
القرآن» فینقلب إلى آهله فیسلمون بإسلامه» حتی لم يبق دار من دور 


.)۱۰۰/۸( «تفسیر البغوی»‎ )١( 
)۵1( البخاري (۰)۵۷ مسلم‎ )۲( 
)۳۹٤ /٤( «البداية والنهایة»‎ )۲( 


ثانيًا: آنواع البيعة الواردة في الوحیین ۵ 

915070 OOO” 
الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام» ثم ائتمروا‎ 
جميعًاء فقلنا: حتى متى نترك رسول الله 2 يطرد في جبال مكة‎ 
ویخاف؟ فرحل إليه منا سبعون رجلاً حتى قدموا عليه في الموسم‎ 
فواعدناه شعب العقبة» فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين حتى توافيناء‎ 
فقلنا : يا رسول الّه» علام نبايعك؟ قال: «تبَايعُوني عَلَى السَّمْع وَالطاعَة‎ 
في التشاط وَالْكَسَّلِ وَعَلَى النَّفْقَةٍ 3 في ۳ وَالْمُسْرِ وَعَلَى الأمر‎ 
زو والنقي عَنِ امن وَعَلَى أن ولوا في الله ا تاذ فيه‎ 

مه لايم وَعَلَى ا تَنْصْرُونِي إِذا قَدِمْتٌ يَنْرِبَء فَتَمتعوني يما تَمْتَعُونَ 
ضف وَأَرْوَاجَكُمْ بتاکم لک الْجَنَّةه. فقمنا الیه» وأخذ بيده 
أسعد بن زرارة - وهو من أصغرهم - فقال: رويدًا يا آهل يثرب» فإنا 
لم نضرب إليه أكباد الابل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله» وأن إخراجه 
اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خیارکم» وأن تعضكم السيوف» فإما أنتم 
قوم تصبرون على ذلك فخذوه» وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون 
من أنفسكم خيفة» فبينوا ذلك فهو آعذر لكم عند اللهء قالوا: أمط عنا 
يا أسعدء فوالله لا ندع هذه البيعة أبدّاء ولا نسلبها أبدًا. قال فقمنا إليه 
فبايعناه» وأخذ علينا وشرط» ويعطينا على ذلك الجنةه.*۲ 

۳ - البيعة على الجهاد: 

قال الله تعالى: و 4 لقان مرب مینیب لتر ا 
يأك هم الك يتيوت فى سيبل 2 یشو وکوت وعدا ماو 
فم ورس رال 0 ا 


AA 2 وداک‎ 


یک ی ی بيعم بف وداک ز الْعظِيم که [التوبة: ۱۱۱]. 


۷ 


.)۱۶۷۱۵۳( المسند‎ )١( 


۱۹ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 
SOCIOL “OO”‏ 

قال ابن عطية ك#: «هذه الآية نزلت في البيعة الثالثة وهي بيعة 
العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها رجال الأنصار على السبعين وكان 
أصغرهم سنا عقبة بن عمروء وذلك أنهم اجتمعوا مع رسول الله و عند 
العقبة فقالوا: اشترط لك ولربك والمتكلم بذلك عبدالله بن رواحق 
فاشترط رسول الله و حمايته مما يحمون منه آنفسهم واشترط لربه 
التزام الشريعة وقتال الأحمر والأسود في الدفع عن الحوزة» فقالوا: ما 
لنا على ذلك؟ قال الجنةء فقالوا: نعم ربح البيع لا نقيل ولا نقال» وفي 
بعض الروايات ولا نستقيل فنزلت الآية في ذلك. 

ثم الآية بعد ذلك عامة في كل من جاهد في سبيل الله من أمة 
محمد و إلى يوم القيامة» وقال بعض العلماء: ما من مسلم إلا ولله في 
عنقه هذه البيعة وفى بها أو لم يَن2.”'") 

نت اليخاري عن سلمة ين الاکوع من ضيه قال: «بايعت النّبي 
ده ثم عدلت إلى ظلّ الشجرة» فلما خف الناس قال : (يا ان الوم 
۳ ا ی قال: قلت: قد بايعت يا رسول اف قال: «وَأَيْضَاً)» فبايعته 
الثانية» فقلت له: يا آبا مسلم على أي شيء کنتم تبایعون يومئذ؟ قال: 
E‏ ۱ 


4 - البيعة على الهجرة: 


وکانت الهجرة لازمة ين للانتقال من دار الشرك والکفر !| 

من 1 

دار يحفظ فيها المسلم دينه وإيمانه» ومنها هجرة المسلمين الأولى 
والثانية من مكة إلى الحبشة» ثم الهجرة إلى المدينة المنورة. 


.)۸۵/۳( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)5959( البخاري‎ (۲) 


ثانيًا: آنواع البيعة الواردة في الوحیین ۱۷ 

OC IO OC IO 

أخرج مسلم عن مجاشع بن مسعود وه قال: جئت باخي ابي 

الهجرة قال: «قَذْ مَضصت الْهِجْرَةٌ بأَهْلِهًا»» قلت : فاق شيء تبايعه؟ 
قال: «علّی الاسلام والجهّاد ولخي“ 


قال ابن حجر ند : «قال ابن التین : وکانت الهجرة الی المدينة 

فرضا قبل فتح مكة على كل من اسلم» ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين 
“f «‏ 5 مم مس سس مه وس عن مد ان باص 

المؤمنين موالاة لقوله تعالى: ولزن ءامنوا ولم اجروأ ما لک ین وترم 
من تم حى اجر 4 [الأنمّال: ۰۲۷۲ فلما فتحت مكة قال بي: «لا هِجْرَة 
۲۳۹ المَنْح)."") 

-٠٥‏ البيعة على السمع والطاعة: 

وهذه البیعة هی المقصودة عند اطلاق لفظ البیعة» وهی التی يورد 
الأئمة أحكامها ومسائل طاعة ولاة الأمور وحقوقهم الشرعية فیها. 

والأصل فیها: ما رواه الشیخان عن عبادة بن الصامت لد أنه 
قال: «بايعنا رسول الله لا على السمع والطاعة فى المنشط والمکره 
في الله لومة لاقي" 
)١(‏ مسلم (۱۸۱۳). 
(۲) «فتح الباري» (۰)۲۰۰/۱۳ وهناك بیعات آخری ذکرت في الأحاديث النبوية» تتعلق بأحداث 

معينة أو آشخاص بأعيانهم. ینظر : «البيعة في الکتاب والسنة» لبدر الرخیص «البيعة في السنة 


النبویة» لزهیر عثمان. 


۱۸ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 
910 م91 
قال ابن حجر كأنله: «والمراد أن طواعیتهم لمن یتولی علیهم لا 
تنوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهما. ٠‏ 
وهذه البيعة عقذ على الدوام؛ إلا إن حدث ناقض لها؛ كموت 
الجا آو جنونه آو کفره كوا صریکا ظاهر البرهان ونقض هذه البيعة 
من غير ذلك كبيرة من کباثر الذنوب» نسأل الله السلامة والعافية. 
ومما ينبه عليه في هذا المقام: أنّه لا يجوز مبايعة غير إمام 
المسلمين الأعظم في البلاد» وما تحدثه بعض الفرق والجماعات 
السياسية من مبايعتهم لمرشدٍ لهم أو قائد» أو شخص يزعمون أنه خليفة 
لهم» فهو يناقض البيعة الشرعية ولا یجوز» وهذا مما حرمته الشريعة. 
وهذا من شق العصاء وسببٌ لإيجاد الفتنة والشر والضلال» فلا يجوز أن 
تتعدد البيعات. 


فالبيعة لامام المسلمين وجماعة المسلمين واحدة» والنبي ا قال 
في حديث حذيفة بن اليمان ضَِيه: رم جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ)”'"'. 


فمثلا فی المملكة العربية السعودية ليبس لنا إمام إلا ولى الأمر خادم 
الحرمین الشریفین حفظه الله ورعاه. 

ولذا فان تعدد البیعات مناقض للبیعت وفى الحديث: «من مات 
وَلَيْسَ في عقو بيع مات ميت جاملیة.۲۳ 
)١(‏ «فتح الباري» (۸/۱۳). 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۷۰7 ومسلم (۱۸۶۷). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۵۱). 


ثانيًا: أنواع البيعة الواردة في الوحيين 14 

OC IO MOC IO 

ثم قال النبي ي في حديث حذيفة عندما سأله: «فَإِنْ لَمْ یک لَهُمْ 

جَمَاعَةَ ولا إمَامٌ؟»» لم يقل أن تبايع أفضل أو آقرب الناس للسنة» أو 

0 أقرب الفرق وتكون معهم وتلزمهم قال : «قاغتزل تَلْكَ الفِرّقٌ 

كُلْهَاء وَلَوْ آز تَعَضٌّ بأضل شَجَرَةِ حَنّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى 
دَلِكَّ»» فجماعة المسلمين واحدة» لا يجوز أن تتفرق. 


قال الشيخ محمد العثيمين #5: «البيعة التي تكون في بعض 


الجماعات بيعة منكرة شاذة؛ لأنها تتضمن أن الانسان يجعل لنفسه 
إمامين وسلطانين: الامام الأعظم الذي هو على جميع البلادء والامام 
الذي بايعه. 


وتفضي - أيضًا - إلى شرٌ بالخروج على الأئمة الذي يحصل به من 
سفك الدماء وإتلاف الأموال ما لا يعلمه إلا ال4". 


OC IO 


۲۰ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 


C2 0 


لا تنتظم آمور الدین والدنیا الا بوجود إمام» ولذلك آجمع العلماء 
على وجوب تنصیب الامام» ومبایعته؛ بمعنی العهد والعقد على السمع 
والطاعة بالمعروف وعدم نزع يد الظاعة في شيء من الأمور» وطاعته 
في المنشط والمکره. 


قال ابن حزم كأه: «اتفق جمیع آهل السنة» وجمیع المرجئت 
وجمیع الشیعة» وجمیع الخوارج» على وجوب الامامة وأن الامة واجب 
علیها الانقیاد لامام عادل يقيم فیهم آحکام الله» ویسوسهم بأحكام 
الشريعة التي أتى بها رسول الله با حاشا النجدات من الخوارج؛ فانهم 
قالوا لا يلزم الاس فرض الامامف وإنما عليهم أن یتعاطوا الحق بينهی 
وهذه فرقة ما نری بقي منهم آحد» وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمیر 
الحنفي القائم بالیمامة» وقول هذه الفرقة ساقط يكفي من الرد عليه 
وابطاله إجماع کل من ذکرنا على بطلانه» والقرآن والسنة قد ورد بایجاب 
الامام من ذلك قول الله تعالى : «أيليئنا لله یا و وی ال مده 
[النّسَاء: 04] مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة الأئمة» واٍیجاب 
الإمامة» © 


وهذا الواجب من أعظم الواجبات الشرعية» فلا قيام للدين ولا 
للدينا إلا بتنصيب الإمام وتوليته. 


)۷۲/8( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 


ثالثا: أهمية البيعة وتنصيب الا مام ۳۱ 

OC IO OC IO 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كلله: «يجب أن يعرف النّاس أن ولاية 

أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا 
1 


والمقصود في جانب مبايعة الإمام والبيعة هي العهد. والميثاق 
المقصود الرضا والانقياد والطاعة والسمع لولاة الأمور. 

كما قال الله تعالى: ياي این ءامتوا ایا له وأيليموا الول ول 
4 و آٍ 
الأ متك [الئْساء: 104]» وليس هذا إلا بوجود الامام من المسلمين. 


قال النووي 85: «أجمعوا أنه يجب على المسلمين نصب خليفة» 
ووجوب ذلك بالشرع» ولا حجة ببقاء الصحابة بلا خليفة في مدة 
التشاور يوم السقيفة ولا في أيام الشورى؛ لأنهم ساعون في ذلك في أمر 
من يعقد له من ال 

ولا بد لهذا الدّين ممن يقوم به ولذلك قام الصحابة و بأمر 
تنصيب الإمام حتى قبل دفن النبی بء كما سبق. 


قال ابن حجر الهيتمي كلله: «اعلم أن الصّحابة - رضوان الله تعالى 
عليهم - أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب 
بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله ا 
واختلافهم في التّعيين لا يقدح في الاجماع المذکور ولتلك الأهمية لما 
توفي رسول الله كَل قام آبو بكر ونه خطيبًا فقال: أيها الناس من كان 
يعبد محمدًا فان محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله حي لا 


.)۲۹۰ /۲۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۲۰۵/۱۲( (؟) «المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج»‎ 


۲۲ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 
SOMO” OOO”‏ 
يموت» ولا بدٌ لهذا الأمر ممن يقوم به فانظروا وهاتوا آراءكم» فقالوا 
وک ننظر ف 

واستدل العلماء على وجوب تنصيب الإمام» وتوليته بالكتاب والسنة 
والاجماع والعقل والنظر : 

أمَا الکتاب : فکقوله تعالى : ایا ال ءامنوا آطیغوا ال وأطيعوا ارسود 

3 و 
ول لأس ون چ (النْسَاء: ۵4]. 


وامّا السنة: فکقوله يكلِةِ: «إِنَّما الامام ‏ جنة بقاتل من وراه وَبتقی 


a 
وكقوله يَكلِِ: «كَانَت بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسَهُم الانيا کلمَا لك نی‎ 
- 2 م - کڪ ی 6 - م‎ 
ل ن» قالوا: فما‎ ES 
و‎ 2 


تَأمُرنا؟ قَالَ : و ِبيْعَةٍ الأول كَالأوّلِء آغظوهم حَقَّهُمْء فَإِنَ الله ایهم 
عَمَا استَرْعَاهُم»." 


وكقوله ية : «مَنْ كَرِهَ ین ْ آییرو شَيْكَا مَلْيَصْبِرْء د نه مَنْ خَرّجَ من 
السلْطَانِ شِبْرًا مات ميتة جَاهليةً» (*) 


ج له ل : من ىا ا ر 2 ۳ چ 0 و و 2 
وكقوله ئک : 0 غطاه 6 90 وثمرة ة قلبف فليطعه 
7۲ و 2 ۵ و ره 


ناضریوا عى الا گره. 


e^ 
6 
۱4۰ 


إن استطاع ان جا : ءَ اخر د 


(۱) «الصواعق المحرقة» (۲۵/۱). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸6۱) من حدیث آبي هريرة ذه . 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۵0۵ ومسلم (6) من حديث أبي هريرة له 
(5) آخرجه البخاري (۰۷۰۵۳ ومسلم )١1859(‏ من حدیث ابن عباس ذه . 
(٥)‏ آخرجه مسلم )۱۸٤٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو ذه 


ثالثا: آهمية البيعة وتنصیب الا مام ۲۳ 
SOMO” SOMO”‏ 
فهذه الأحاديث فيها إخبار من الرسول بها بأنه سَيلي المسلمين 
ولاف وفيها وصف للخليفة بأنه: «ججنة». أي: وقاية» لك الرسول 
بأن الإمام «جْنْة هو إخبار عن فوائد وجود الإمام فهو طلب. لأن 
الإخبار من الله ومن الرسول إن كان يتضمن الذم فهو طلب ترك. وان 
كان يتضمن المدح فهو طلب فعلء فإن كان الفعل المطلوب يترتب على 
فعله إقامة الحكم الشرعي» أو يترتب على تركه تضییعه. كان ذلك 
الطلب جازما. 


وفی هذه الأحاديث اشا أن الذین پسوسون المسلمين هم الخلفاء» 
وهو يعني طلب اقامتهم. 

وأمّر ِا بطاعة الخلفاء» وبقتال من ینازعهم في خلافتهم ومذا 
یعنی الأمر باقامة خليفة» والمحافظة على خلافته بقتال کل من ینازعه. 

وأما الرجماع: فقد أجمع الصحابة وين على تولية خليفة بعد وفاة 
اي حتی قلمو ی لأنَّ تنصيب الإمام من أعظم 


وأمّا العقل والنظر: فان |قامة الحدود» وسد الثغور» وتأمين 
السبل» واقامة الجمع والجماعات وأَمْن الناس على ضروراتهم من 
اعظم الواجبات ومما تتم به الواجبات» ولا سبیل لتحقیقها إلا بتنصيب 
إمام. 


كما أن الشريعة جاءت بجلب المنافع ودفع المضار» ومن ح ب 
آسباب جلب المنافع تولية الامام؛ 7 النّبي ي قال: «إِذَا حرج ئلاه 
فی فر يمرو ١‏ أَحَدَهُمْ). 


4 وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأله: «فإذا كان قد أوجب في أقل 
الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم : كان هذا تنبيهًا على 
وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك».() 


ودنياهم بوجود الامام» ويأمنون على أنفسهم وعلى آموالهم وآعراضهم 
وتأمن السبل وتقام الجمع والجماعات والاعیاد» وتسد الثغور؛ وتقام 
الحدود» کت آهل الظلی وينئنصر المظلوم وغير ذلك. 


7 سج 


قال ابن حزم كلله: «إن الله كه يقول: لا يكلف آله نا الا 
وسَعها که (البتره: ۲ فوجب اليقين بان الله تعالى لا يكلف النّاس ما ليس 
في بنیتهم واحتمالهم وقد علمنا بضرورة العقل وبدیهته أنَّ قيام الناس 
بما آوجبه الله تعالی من الأحكام علیهم في الأموال والجنایات والدماء 
والنکاح والطلاق وسائر الأحكام كلهاء ومنع الظالم وانصاف المظلوم 
وأخذ القصاص على تباعد آقطارهم وشواغلهم واختلاف آرائهم» وامتناع 
من تحری في کل ذلك ممتنع غير ممکن» إذ قد يريد واحد أو جماعة أن 
يحكم عليهم إنسان» ويريد آخر أو جماعة أخرى أن لا يحكم عليهم؛ 
إما لأنها ترى فى اجتهادها خلاف ما رأى هولاءی وإمّا خلافا مجردًا 
عليهم وهذا الذي لا بد منه ضرورة» وهذا مشاهد في البلاد التي لا 
رئيس لها؛ فانه لا يقام هناك حكم حق ولا حَدَّ؛ِ حتى قد ذهب الدّین 
في أكثرها فلا تصح إقامة الدّين إلا بالإسناد إلى واحد أو إلى أكثر من 
واحدء فاد لا بُدّ من أحد هذين الوجهين فان الاثنين فصاعدًا بينهما أو 


)۱( (مجموع الفتاوی» (1۵/۲۸). 


ثالثا: آهمية البيعة وتنصیب الا مام ۲۵ 
OC IO OC IO‏ 
بينهم ما ذكرنا فلا يتم أمر البتة فلم يبق وجه تتم به الأمور إلا لإسناد إلى 
واحد فاضل عالم حسن السياسة قوي على الإنفان»." 
قال ابن المبارك كله : 
الله بذفع بالشلظان مُعْضِلَة عن یتنا رَحْمَةمِنْهُ ورضوانا 


ولا الأَعِمَةٌ مه لم تأمن لا فنا وان ات تا PEF‏ 


UC IO 


)۷۲ /٤( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 
.)5١5 /۸( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


۲۹ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 


OC IO OC 2‏ 
رابقا: طرق تنصيب الإمام 


يكون تنصيب الإمام بأحد ثلاثة طرق: 

الطريق الأول: الاختيار 

والذي يقوم بهذا هم أهل الحل والقعدء وهم: العلماء والامراء 
وأهل الشأن» فهؤلاء إذا بايعوا رجلاً من المسلمين انعقدت البيعة له ”° 

وشاهدها: فعل الصحابة وين باختيارهم أبا بكر خليفة» واختيار 
أهل الحل والعقد عثمان ثم اختيارهم علياً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككلله: «فالإمامة ملك وسلطان 
والمَلِك لا يصير مَِکا بموافقة واحدٍ ولا اثنين ولا أربعة» إلا أن تكون 
موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير مَلکا بذلك... ولو كان 
جماعة في سفر فالسنة أن يؤمروا أحدهمء كما قال النَبُِ كلةِ: «لا 
م2 ۵ میتی رد 2 مه ع ٩‏ وم لو م2 72 و و ا 1 
يجل لثلائة یکونون في سفر الا آن یومروا واجدا منهم». فاذا آمره آهل 
القدرة منهم صار O‏ 


وعليه : فلا يجب على جمیع المسلمین آن یبایعوه فإذا بايعه أهل 
الحل والعقد درفت البيعة عهوم الناس» هت الولاية بهذه المبایعت 


(۱) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص۰)1 و«الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص۰)۲۳ «شرح 
السنة» للبغوي (۸۱/۱۰). 
(۲) «منهاج السنة النبوية» (۱/ ۵۲۷) 


رابعا: طرق تنصيب الامام ۳۷ 

95620 س(؟9> 
ویجب علیهم السمع والطاعة بالمعروف؛ لأن هذا الامام قد ثبتت ولایته 
بمبايعة أهل الحل والعقد؛ لأن الأمر ینتظم بهی ویتبعهم سائر الناس. 

بل لا يلزم أن يبايعه أهل الحل والعقد کلهم فاذا بایعه جماعة من 
أهل الحل والعقد ثبتت ولايته. 

قال النووي كأن: «المعتبر بيعة آهل الحل والعقد من العلماء 
والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم ولا يشترط اتفاق 
آهل الحل والعقد في سائر البلاد والاصقاع» بل إذا وصلهم خبر أهل 
البلاد البعيدة» لزمهم الموافقة والمتابعة» وعلى هذا لا يتعين للاعتبار 
عدد» بل لا يعتبر العدد» )١(‏ 


والأصل فى ذلك فعل الصحابة ول فقد روى البخاري فى قصة 
اذ لان ان لد اك مرف مها اع اس 
لعثمان أرسل إلى من كان حاضرًا من المهاجرين والأنصار» وأرسل إلى 
أمراء الأجنادء وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فبایعوه. ° 


۳ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأثه: «وما آمر الله به ورسوله من طاعة 
ولاة الأمور ومناصحتهم واجب علی الانسان وان لم یعاهدهم عليه وان 
لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة 


والصیام وحج البیت. وغير ذلك مما آمر الله به ورسوله من الطاعة»۳ 


وبهذه البیعة یکون ولياً لأمر المسلمین» تجب طاعته بالمعروف» 
فتلزم طاعته في الواجبات إذا آمر بالواجبات الشرعية» فهذا من باب 
)١(‏ «روضة الطالبین» (1۳/۱۰) 


(5) البخاري (۷۲۰۷) 
(۳( (مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۹( 


۲۸ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 
SOCIO SOMO‏ 
الواجب فطاعته واجبة لأنه أمر بالواجب» أمر بإقامة الصلوات في 
المساجد» وأمر بأن يلتزم النساء بالحجاب» وأمر بإقامة صلاة الجمعق 
ونحو ذلك من الواجبات فأمره واجب وطاعته فى أمره واجبة؛ وهذا من 
باب تأکید الواجبات. ١‏ 

واذا مر بشی من المستحبات والمندوبات فطاعته انفضا واجبقف 
وهذا لانتظام 0 حتی في آمور المباحات إذا آمر بها الامام؛ 
لزم المسلمين أن يلتزموا بهذا الأمر؛ لأنه جاء من الامام» وطاعته واجبة 
ولو كان في أصل الشريعة مباح وذلك إذا أمر به الإمام لمصلحة"'', 
فإذا أمر بذلك تلزم الطاعة» ولا يجوز أن يعصي الناس هذا الأمر. 


فعلى سبيل المثال: جاء التنظيم بأن يكون الحج كل خمس سنوات 

فحج الانسان كل عام حائز » لكن لنظر مصلحيٌ لعموم المسلمين» 
استند على فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء» أمر ولى الأمر بأن لا 
يح الإنسان إلا بعد خمس سنين» فطاعة الإمام في ذلك واجبة؛ لأنه 
لم يأمر بذلك إلا لمصلحة عامة للمسلمين. 

ام مه 3 و 8 IT o‏ 
والنبي يي قال: «وصیکم بَِقْوَى الله وَالسّمْع وَالطَاعَةٍ).") 
م ع2 م ٤°‏ مر o‏ 4 یا سس هاس سم ر ممه 

2 سس اه )۳( 
عَصَانِي2. 
)١(‏ والقاعدة: أن تصرفات الامام في رعيته منوطة بالمصلحة. ينظر: «القواعد الكبرى» (؟58/5١)»‏ 

«مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۰۰ «أعلام الموقعين» (۲/ ۳۲). 


(۲) آخرجه أحمد (۱۷۱6) والترمذي (۰)۲۲۷۲ وآبو داود (40۰۷) من حدیث العرباض ول . 


(۳) سبق تخریجه. 


رابعا: طرق تنصیب الامام ۲۹ 
OC IO OC IO‏ 
فطاعة الله» وطاعة رسوله ييه تكون أيضاً بطاعة ولي الأمر» فيما 
ليس فيه مخالفة لأمر الله وأمر رسوله كك ولذلك قال الله تعالى: يا 
ین ممما یرال ریا اد و الأ یتک [النساء: 4ه]. ولم يقل : 
وأطيعوا آولي الامر منکم. 
قال العلماء: لأنَّ طاعة ولي الأمر تکون في طاعة الله وطاعة رسوله 
ی ولذلك إذا آمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ كما 
قال رسول الله :لا الطَاعَةٌ في المغرزوفی». 


لکن إذا آمر بأمر ليس فيه مخالفة لامر الله وآمر الرسول كَكِ؛ فإنه 
يجب على المسلمين أن يطيعوه في هذا الأمر» ولا يجوز لهم مخالفة 
ولي الأمر؛ لأنه لا يصلح حال الناس» ولا ينتظم آمر حياتهم ومعاشهم 
إلا بالطاعت فإذا وجد الإمام ولم يوجد له السمع والطاعة فلا فائدة من 
تنصيبه إمامّاء وإنما تحصل الفائدة منه بالسمع له وطاعته. 

الطريق الثاني: العهد والاستخلاف من إمام المسلمين 

إذا عهد الإمام بولاية المسلمين لشخص من بعده ووافقه أهل الحل 
والعقد وبايعوا لمن عهد إليه فقد صحت بیعته» وصح أن يكون وليًا 
للأمر من بعد العاهدء وقد أجمع على هذا أهل العلم» ولم يخالف فيه 
إلا من لا عبرة بخلافه من الخوارج والمعتزلة.'") 


. من حديث علي ذه‎ »)١184٠0( أخرجه البخاري (۰)۷۱6۵ ومسلم‎ )١( 
ينظر: «مراتب الاجماع» (ص۰)۱۲ «غياث الأمم» (ص۰)۳۰ «إكمال المعلم» (۲۲۰/7)؛‎ )۲( 
.)8۱۰/۱۲( (المغني» (۱۲/ ۰۲۶۳ (المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج»‎ 


۳۰ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 
OC IO OC IO‏ 

ومن أدلة هذا الطریق : 

۱- ما آخرجه الشیخان من حدیث عائشة ونا أن النبع بيا قال في 
مرضه الذي مات فيه: الَقَدْ هَمَمْتٌ - أ أَرَدْتُ - أَنْ أَرْسِلَ ی آبي بكر 
وَابيِهِ وآغهد: آن يَقُولَ القَايلُونَ - آو يَتَمَنَى المُتَمُنُونَ - ثم قُلْتٌّ: يَأْبَى 
الله ود لمرد أو ی له وَيَأبَى المُؤْوِنُونَ». 20 

وقد بوب عليه الإمام البخاري كله بقوله «باب الاستخلاف». 


سب ل 


قال ابن حجر کل : 
يعين جماعة ليتخيروا منهم واحذا». 

۲- فعل الخلفاء الراشدين وإقرار الصحابة لهم بذلك وؤ فقد 
عهد آبو بكر ذه بالخلافة من بعده لعمر طبه وتلقى الصحابة وون 
هذا الأمر بالقبول والرضا؛ فكان إجماعاً منهم. 

وكذلك عهد عمر ول بالولاية من بعده للستة من العشرة المبشرين 
بالجنة وه وجعل الأمر شورى بينهم. 

قال الخطابي كأ : «فالاستخلاف سنْة اتفق عليها الملا من 
الصحابة» وهو اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين 
شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة».) 

فإذا اختار ولي الأمر رجلاً من المسلمین» فعهد إليه بالخلافة 
والعهد من بعده في مامة المسلمین» فانه یجب على المسلمین آن یقبلوا 
هذا الأمر؛ لأن الإمام نائب عنهم في اختیار الامام من بعده. 


«(أى تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده أو 
)۲( 


)1( البخاري (OTT‏ مسلم (YTAY)‏ 
(١‏ «١فتح‏ الباري» (۲۰۲/۱۳). 
)۳( «معالم السنن» (۱/۳). 


رابقا: طرق تنصیب الامام ۳۱ 

MOC IO OC IO 

الطريق الثالث: القهر والغلبة: 

وقد أوجب العلماء طاعة المتغلب وإن لم يرتضه أهل الحل 
والعقد؛ لظم المصالح المترتبة على وجود الحاكم» ولعظم المفاسد 
المترتبة على نزع الأمن من البلاد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأل: «فمتى صار قادرًا على سياستهم 
إمّا بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة ال ولهذا قال 
أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار: «أصول السنة عندنا التمسكُ 
بما كان عليه أصحاب رسول الله ب - إلى أن قال -: «ومن ولي 
الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به» ومن غلبهم بالسيف حتى صار 
خليفة وسمي أمير المؤمنين» فدفع الصدقات إليه جائز بُرَاً كان أو 
فا ۰۷ 

وقال الشیخ محمد بن صالح العئیمین ک4: «لو خرج رجل 
واستولی على الحکم وجب على النّاس أن یُدینوا له» حتی ولو كان قهراً 
بلا رضىّ منهم؛ لانه استولی على السلطة. 

ووجه ذلك: أنَّه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سُدَّة الحكم لحصل 
بذلك شر كثير» وهذا كما جرى في دولة بني أمية» فان منهم من استولى 
بالقهر والغلبة» وصار خليفة يُنادى باسم الخليفة» ويّدان له بالطاعت 
امتثالاً لأمر الله ن 0" 


OC IO 


(۱) «منهاج السنة النبوية» (۵۲۹/۱) 
(؟) «شرح العقيدة السفارينية» (ص584) 


۳۲ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 


SEIL 255‏ 
خامسًا:ء كيف تؤخذ البيعة 


جاء في السنن والآثار تبيين كيفية أخذ البيعة» ومن ذلك: 

أ - المبايعة بالمصافحة والكلام: وهذا تكرر كثيرًا في السنة النبوية 
في بيعات النَّبِيَ و لأصحابه» كما في بيعات العقبة» وبيعة الرضوان» 
و م شاك الخاصّة. ۱ 

وفي حديث بيعة العقبة: «كان أول من ضرب على يد رسول الله 
بي البراء بن معرورء ثم تتابع القوم».۲۳ 

وفي بيعة الرضوان قال تعالى: إن اليس ببايعوتك زتما ببايعوت ۲ 
يد أله وق آیدییج که [القئح: .6٠١‏ 

والمبايعة - كما سبق - شبّهت بالبيع والشراء؛ لأن البائع 
والمشتري کل واحد منهما یمد یده. والعهد الذي بين الامام وعموم 
المسلمین یعطیه يده» فسمیت بالمبايعة تشبيهًا بالبیع والشراء؛ لأن الامام 
إذا بایعه المسلمون مدوا آیدیهم فهذا من باب التشبيه. 

ب - المبايعة بالکلام: وهي الحال التي بايع الب و النساء بها. 

قالت عائشة وا: كانت المومنات إذا هاجرن إلى النبیع َل 


ع 


روہ 


توش که المستحته: ]٠١‏ إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط 
من المؤمنات فقد أقر بالمحنة» فكان رسول الله بي إذا أقررن بذلك من 


.)۱۵۷۹۸( أخرجه أحمد‎ )١( 


خامسّا: كيف تؤخذ البيعة ۳۳ 
OC ITO OC IO‏ 
قولهن › قال لهن رسول الله له : «انطلشی فَقَدْ بَايَعْتَكن) إلا والله ما 
مسَّت يد رسول الله ول يد امرأة قطء غير أنه بايعهن بالكلام» وال ما 
أخذ رسول الله بل على النساء إلا بما آمره الّه» يقول لهن إذا أخذ 
علیهن : «قَد بعک » کلامّا 

ج - المبايعة بالكتابة والمراسلة : 

وقد بايع عبد الله بن عمر وا عبد الملك بن مروان كتابة. 

أخرج البخاري كله عن عبد الله بن دينار» قال: لما بايع الاس 
عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر: إلى عبد الله عبد الملك أمير 
المؤمنين» إني أقرٌ بالسّمع والاعة لعبد الله عبد الملك آمیر المؤمنين 
على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت» وان بیع قد أقروا بذلك» .° 

ولم يأت نص يحدد ما يقال للإمام الأعظم أثناء مبايعته» وقد 
اجتهد بعض أهل العلم في صياغة ألفاظ معينة» كأبي يعلى الفراء حيث 
صاغها بقوله: «بايعناك على بيعة رضی» على إقامة العدل والانصاف 


والقيام بفروض الإمامة»."") 


“SPIO” 


.)۷۲۰۵( البخاري‎ )١( 
»)٥۷ص( «الأحكام السلطانية» (ص ۰۲۵ وینظر : (انحریر الأحكام فى تدبیر أهل الإسلام»‎ (۳۲) 
(إيضاح طرق الاستقامة في بیان أحكام الولاية والامامة» (ص۸4).‎ 


۳ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 


UC 0C 
سادسًا: لوازم البيعة الشرعية وما يضادهاء‎ 


وحقوق ولي الأمر على رعيته 


للامام عند انعقاد البيعة وتمامها من أهل الحل والعقد» ثم من 
الأمة تبعًا التزامات لا بد من آدائها كاملة» كما أنَّ للأمة حقوقا على 
الإمام يقوم عليها برعاية أمور الدين والدنيا. 

ولا يلزم من نقص إحداهما نقص الأخرى. 

والأصل في ذلك ما رواه الشيخان عن ابن مسعود َيه قال: قال 
رسول الله کل : بل : تون ره وا ي قالوا يا رسو الله :فها 
تأَمُرنَا؟ قَالَ: «تُوَدُونَ الح الَّذِي عَلَيْكُمْء وَتَسْأَلُونَ الله الي کک“ 

قال النووي #: «وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان 
المتولي ظالمًا عسوفًا فيعطى حقه من الطاع ولا يخرج عليه ولا يخلع› 
بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره واصلاحه». 

وقال الشيخ محمد العثيمين كأنه: «فأمر الب كله أن نؤدي لهم 
حقهم» وأنَّ عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حُمّلناء فنحن حُمّلنا السمع 
والطاعة» وهم خمْلوا أن یحکموا فینا بالعدل وألا یظلموا أحداء وآن 
یقیموا حدود الله على عباده الله» وآن یقیموا شريعة الله في أرض الله 


)۱( البخاري (TT)‏ مسلم (۱۸۳). 
)۲( «المنهاج في شرح صحبح مسلم ن الحجاج» (۱۲/ (TY‏ 


سادسًا: لوازم البيعة الشرعية وما یضادها و۳ 
SGC IO SOCIO‏ 
وأن يجاهدوا أعداء الله» هذا الذي يجب عليهم» فان قاموا به؛ فهذا 
هو المطلوب. وان لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم: أنتم لم تؤدوا 
الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكم! هذا حرام يجب أن 
ا ل مي سيت ال يت ا الوا 
ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك» ونسأل الله الحق 
الذي لنا. 

وهذا الذي دل عليه هذا الحديث هو مذهب آهل السنة والجماعة» 
مذهب السلف الصالح؛ السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما 
تجب طاعتهم فيه» وعدم إثارة الضغائن عليهم» وعدم إثارة الأحقاد 
عليهم» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة»."") 


وعلیه : فان من لوازم البيعة من الرعية تحاه الإمام : 


۱- السمع والطاعة: ۳" وهي من أعظم واجبات الامام وآهم 
حقوقه وذلك أنَّ استقرار الحکم» واتفاق الكلمة واجتماع القلوب هي 
في طاعتهم إذا آمروا بالمعروف. 


قال شیخنا ابن باز #: «الواجب على الرعية السمع والطاعة لولي 
الأمر في المعروف والحذر من الخروج عليه بالقتال؛ لقول النبی كله : 
«مَنْ أتاكم وَأمْركُم جميعٌ على رَجُلٍ واحدٍ يُريد أن يُفرّق جماعتکم 
فافتلوه». خرجه مسلم في صحیحه. ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
الكثيرة من وجوب السمع والطاعة لولي الأمرء وان عصی وظلمء ما لم 
)١(‏ «شرح رياض الصالحين» (111/۳). 


(؟) تنقسم الطاعة إلى قسمین : طاعة مطلقة: وهی لله ك ولرسوله ول وطاعة مقيدة: مثل طاعة 
ولى الأمرء وطاعة الوالدين» وطاعة الزوجة لزوجهاء وطاعة الولد لوالديه. 


۳۹ وجوب البيعة الشرعية لإامام المسلمين ونواقضها 

و( م91 

يقع منه الکفر البواح؛ وما ذاك الا لأنه یترتب على الخروج فساد عظیم 

وعواقب وخيمة تربو على ما حصل منه من الخلل». 20 
فطاعة ولي الم وترك منازعته» طريقة آهل السنة والجماعت 

ومذا هو فصل التزاع بين أهل السنة» وبين الخوارج. 
والسمع والطاعة لولي الأمر له آثار كثيرة عظيمة. ومن آبرزها : 

أ - تحقیق العبودية لله ك بطاعة آوامره وآوامر رسوله و الداعية إلى 
طاعة ولاة الأمرء فهو أمرٌ تعبدي بين العبد وربه. 

ب - أنَّ في طاعة ولاة الأمر تنظيمًا لأمور الدولة» وتحقیّا لقوتها 
ولصلابتها» وبها تقوى الصلة بين الراعي والرعية؛ مما ینعکس 
على استقرار البلادء وحفظ آمنها. 

ج 0۳ آمور الدولة وأحوالها سواء في آمور الذین عقيدة وعبادة 
وأخلاقاء أم في آمور الدولة في معاملاتها وعلاقاتها» فإن تحقیق 
شرع الله في أرضه لا يتم إلا بطاعة ولاة الأمر وانتظام ذلك بين 
أفراد الرعية. 

د - أن أمن البلاد واستقرارها مرتبط بالسمع والطاعة وان جار الحاكم 
أو ظلم» وإِنَّ ما حل بالعديد من الدول من انفلات أمني تحول إلى 
صراعات داخلية وحروب طاحنة لم يكن إلا بسبب الخروج على 
الولاة وإن كانوا أهل جور وظلم. 

ه - أنه لا يمكن تحقيق مقاصد الشريعة الدينية والدنيوية إلا بطاعة ولاة 
الأمور والسمع ا وقل ما تجد من العلماء السابقين ل الا 


(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۲4۹/۸). 


سادسًا: لوازم البيعة الشرعية وما یضادها ۳۷ 
وبین هذا الحق واک علیه 07 
۲- النصیحة: فالنییْ كي قال : «الدين ۳ لا : لِمَنْ؟ قَالَ 
9 - ۳ هس 4 2 مه ها 0 
«لی ولکتابی وَرسُول وَلِأَيِمَةٍ الْمُسْلِمِينَ» وَعَامهم»۳. 
واخرج اتير حدیث جبیر بن مطعم و ضيه قال : 00 الله 


2 و 
ھ 


TT‏ ان الله اراك سَِعَ مَقَالتِي فَوَعَامَا 
مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَاء فرب حاول فِفو لا فِقْهَ لَه وَرْبّ حامل ِف 97 

00 ثلاث لا يَغِلَ عَلَبْهِنَ كَلْبُ مُؤْ مُؤْمِن: حلاص الْعَمَلٍ لب 
وَالنَصِيِحَةٌ لِوَلِيَ الأمرء وَلُرُومُ الْجَمَاعَةٍ فَإِنَّ دَعُوَتَهُمْ تکون ین 
وَرَائِهُم؛.”" 

وتأمل هذه الخصال الثلاثة العظيمة الواردة في هذا الحديث: 
الإخلاص له والنصيحة لولاة الأمر» ولزوم الجماعة» وقد آخبر كَل آن 
قلب المسلم لا یغل على هذه الخصال؛ أي: لا يحمل غلاً» وانما 
يحمل صفاء ونقاء» فهو في آعماله كلها يبتغي وجه الله کک لا يريد 
رياء ولا سمعة» ولا يريد بها حطام الدنياء ثم هو ناصح قرلا أ 
المسلمين» وملازم لجماعتهم» وحريص الحرص كله على ذلك؛ بقلب 
طيّب ونفس مؤمنة ؛ رجاء لعظيم موعود الله تبارك وتعالى. 


() ينظر - على سبيل المثال -: «رسالة إلى أهل الئغر» (ص58١))2‏ «أصول السنة لابن زمئين» 
(ص۰)۲۷۵ «لمعة الاعتقاد» (ص»٠5).»‏ «المغني» (۰)۵۲۳/۸ «شرح الزركشي» (5/ ۰)۲۱۵ 
«شرح العقيدة الطحاویة» (۲/ .)01٠‏ «العواصم والقواصم» (۸/ ۰۱۷ «سراج الملوك» 
(ص۰)۱۱۵ «أعلام السنة المنشورة» (ص۰)۱۳۵ «الجامع لمسائل الإمام أحمد) (۱۳/ ۰6۳۷ 
«مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۰۳/۸) (۲۱۳/۸) (۲۵۱/۲۸). 

)۲( آخرجه مسلم (۵۵). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۱۳۸). 5 


۳۸ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 
“SOMO 910‏ 

ونصيحة ولي الأمر ليست كنصيحة غیره من آفراد الناس. 

قال النووي ككثه: «وآما النصيحة لأئمة المسلمین فمعاونتهم على 
الحق» وطاعتهم فیه» وآمرهم به» وتنبیهم وتذکیرهم برفق ولطف 
واعلامهم بما غفلوا عنه ولم یبلغهم من حقوق المسلمین» وترك الخروج 
عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 

قال الخطابي 46: ومن التصيحة لهم الصلاةٌ خلفهم والجهاد 
معهم. وأداء الصدقات الیهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر 
منهم حيف أو سوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب علیهم وأن 
يدعى لهم بالصلاح».۲۲ 

وقال شيخنا ابن باز كنه: «فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة 
الهدى أن يلتزموا حدود الشرع وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمورء 
بالكلام الطيب» والحکمة. والأسلوب الحسن حتى يكثر الخير ويقل 
الشر» وحتى يكثر الدعاة إلى الله» وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي هي 
أحسن» لا بالعنف والشدة» ويناصحوا من ولاهم الله الأمر بشتى الطرق 
الطيبة السليمة» مع الدعاء لهم بظهر الغيب: أن الله يهديهمء ويوفقهمء 
ويعينهم على الخيرء وأن الله يعينهم على ترك المعاصي التي يفعلونها 
وعلى إقامة الحق»."") 

وليس من النصيحة ما يفعله بعض الناس من التشهير بالكلام في 
الولاة في المنابرء أو في الكتابة في الصحف. أو بالتحدث في 
المجالس» أو بالنشر في وسائل التواصل الاجتماعي. 


,۱( (المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» (۲/ ۳۸ 
)۳۲( (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۰۲۸). 


سادسًا: لوازم البيعة الشرعية وما یضادها ۳۹ 
“OGIO” SOCIO‏ 
کل ذلك لیس من سبل النصيحة الشرعیة. 
إنما النصيحة الشرعية للإمام أن تکون بينك وبینه بالسر لا 
بالعلانية» فلابد أن يُحفظ مقام الامام وأن لا تذکر المساوی والمعایب 
قیل لأسامة بن زيد وا : «ألا تدخل على عثمان فتکلمه»؟! فقال : 
«آترون آني لا آکلمه إلا أُسمِعُكم!! والله لقد کلمته فیما بيني وبینه ما 
دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن آکون آول من فى (۱) وفی رواية: 


(إنكم لترون أني لا أكلمه؛ إلا أسمعكم! إني أكلمه في عبد 
وعَنْ شوج بن یه قَالَ: قال عیاض بْنْ غنم لِهِشَا بن خکیم: 


1 


لم تمغ , قزل سول اللو : ترآ نع يلا لا 
علانیتش و : اځ ده لا ب قان قبل مله كَذَاكَ و1 ْ كَانَ قد ادى 


الْنِى ۳ 


أخرج الإمام أحمد که عن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله 
ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر. فسلّمت علیه قال لي: من أنت؟ 
فقلت: آنا سعيد بن جمهانء قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته 
الأزارقة» قال: لعن الله الأزارقة» لعن الله الأزارقة» حدثنا رسول الله 
ي: «أنهم كلاب النار»» قال: قلت: الأزارقة وحدهم آم الخوارج 
كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإِنْ السلطان يظلم الناس» 


.)۲۹۸۹( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (277571). 

(۳) أخرجه أحمد (۰)۱۵۳۳۳ وابن أبي عاصم في «السنة» »)41١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
۰)٩۷۷(‏ وصححه الألباني. 


3 وجوب البيعة الشرعية لإامام المسلمين ونواقضها 
SOCIO “OGIO”‏ 
ويفعل بهم» قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة» ثم قال: 
ويحك يا ابن جمهان! عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الاعظم 
إن كان السلطان يسمع منك فأته في بیته» فأخبره بما تعلم فان قبل 
منك» وإلا فدعه» فإنك لست بأعلم منه». ° 

فتأمّل - وفقك الله - في كلام هؤلاء الأئمةء في حق ولاة الأمرء 
وحثهم على عدم منازعتهم للامراء» وتقرير وجوب السمع والطاعة لهمء 
وان كان فيهم ما فيهم من الأمور التي ينكرها الشرع. 

وقد دلت هذه النصوص على أن النصح یکون بينك وبين الامای 
ما بالمشافهة إن كنت تصل إلى الامام» أو بالكتابة سراً بينك وبينه. 


وإذا لم تستطع هذين الأمرين فتواصل مع أهل العلم الكبار الذين 
يسمع منهم ولي الأمر فاوصل إليهم الأمرء وهم يوصلونه إلى ولي 
الآ وبذلك 3 الذمة. 

وأما دكر المعايب آو الملحوظات آو ما تراه من منکرات علی 
العلن فهذا شر وفتنة وضلال» وليس هذا منهجا شرعيا بل طريقٌ محرم لا 
يجوز للإنسان أن یسلکه لأنه بحدث من الشر والفتنة والسوء الشیء 
الکثیر» ولذلك يجب على الناس أن ینصحوا لامامهم لکن بالطریق 
الشرعي. 

[شبهة وکشنها ]: 

بعض الناس يقول إني أرى بعض المنكرات في المجتمع» فكيف 
أسمع وأطيع للإمام وقد وجدت مثل هذه المنکرات؟ 


)۲۳۱۳( وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ »)١9416( المسند‎ )١( 


سادسًا: لوازم البيعة الشرعية وما يضادها ۹ 

MOC IO “SOMO” 

لا شك أنه إذا وجدت المنكرات» فالواجب إنكار المنكرء 
و وصف أهل الایمان بقوله: الیو والمییتت سم سم ويه بعش 
و کک نت بالمعرونی وه وسنهون عن عن السك که [التوبة: ۰۲۷۱ 

وأمر به في قوله: ولمكن نک يد عون ل حير وی A‏ مرون بالمعروفٍ 
هون ڪر ڪن الَمنگر اک هم الْمَفْلْحخُوت 4 [آل عِمرّان: ۱۰4]. 

وأثنى على الأمة لاتصافها به كما قال سبحانه : وتم خر ام 
أرجت للا ناموت هِالْمَعْرُوفٍ وکنهوت عن نکر ورين باي 
[آل عمران: ۱۱۰]. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجب؛ لقوله له : ۱ ( ی 
ینکم مُنكرًا ليره یی ن لَمْ يَسْتَطِعْ قبلسانی فان لَمْ يَسْتَطِعْ یی 
وَدَلِكَ آَم و الايمّان» 000 


لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات: 

منها : التغيير بالید» وهذا للإمام» ومن جعل الإمام له سلطة به على 
الناس في تغيير المنكر. 

ومن الولايات التي جعلها الشارع: ولاية الأب على أولاده. 


فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته» فيجب عليه تغيير المنكر في بيته 
دىكه. 


وأما عموم الناس فمن ليس له ولاية على الناس فلا يجوز له أن 
يعتدي على الناس بیده. 


(۱) آخرجه مسلم رقم : .)4٩(‏ 


3 وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 
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ومنها: التغيير باللسان» فمن لم يستطع التغيير بيده فليغير المنكر 
بلسانه» فإذا رأيت أمراً من الأمور الواجبة قد تركه انسان» فإنك تأمره 
به» كأن : تقول يا فلان» يا عبد الله» يجب عليك أن تؤدي الصلاة مع 
جماعة المسلمين في المساجد. أو يجب عليك أن تلتزم بما أمر الله ك. 

وکذلك إذا رايت مک ا تهیت عنه؛ فاذا رايت إتسانا قد ارتکب 
محرماً من المحرمات» تقول : يا عبد الله هذا محرم ل يجوز لاک 

ومنها: التغيير بالقلب» فإذا لم تستطع باللسان وخشیت على نفسكث 
فإنه لا أقل من الإنكار بالقلب» ببغض هذا المنكر» وإنكاره بقلبك» هذا 

00) 

هو الواجب. 

لكن وجود المنكر ليس بمسوغ لنزع يد الطاعة من الإمام» وهذا 
أمرٌّ خطير يجب التنيّه له» والوقوف عنده» وإذا تأملنا تأريخ المسلمين 
وجدنا أن من أعظم أسباب الخروج على ولاة الأمور هو ادعاء إنكار 
المنكرات› والتلبيس على الناس من هذا البات. 

لذلك فإن أول خروج في عهد الإسلام كان على الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان طلنه. 

والخليفة عثمان من العشرة المیشرین بالجنة ونزوج بنتي رسول الله 
كد حتى سمي بذي النورین» وشهد له النبي و بالجنة في مواضع 
عديدة. 

قال 4 : «مَنْ مر رُومَةَ قَلَّهُ الجَنّهُ!'؟ فحفرها عثمان. 
)١(‏ ينظر: «أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن للمجتمع للمجتمعات»» «الثمر 


المستطاب فى قواعد الاحتساب». ففيها تفصيل وزيادة بيان. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۷۸). 


سادسًا: لوازم البيعة الشرعية وما یضادها ۳ 
MOC IO OC IO‏ 

وقال 4 : «مَنْ جَهَرَ جَيْششنَ العُسْرَةٍ قُلَهُ الجَنَّةُ7"» فجهزه عثمان 
عنم ف هه ما صر عُْثْمَانَ ما عمل بَعْدَّ اليم 


)۲( e 
۰۹ مردین‎ 


ولما دخل عثمان ولب على التب بي وهو في الحائط» وکان النبي 
کل مُدلياً قدمیه في البتر» فلما دحل عثمان رفعهما وسترهما وقال : دآ 
آَستّحي من رَجُلٍ تستحي نه الملايكة." 

فهذا الخليفة الراشد خرج عليه رجل يقال له: عبد الله ابن سبأء 
كان يهوديًا فأظهر الاسلام وصار إلى مصر. وکان یقول: إن علیّا أحق 
بالإمرة من عثمان» وأن عثمان معتد ف ولايته ما لسن له فأنكروا عليه 
وأظهروا ما زعموا أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فافتتن به بشر 
كثير من أهل مصرء وكتبوا إلى جماعات من عوام آهل الكوفة والبصرة؛ 
عثمان. وأرسلوا إليه من يناظره ويذكر له» إلى أن اجتمعوا عليه في داره 
له » وقتلوه وهو يتلو كتاب الله ۲۶۱ 

هذه الفتنة العظيمة الدهمای وهذا الفعل الشنيع» كان أوَلّه بذكر 
المساوئ 

ولذلك قال عَبْدُ الله بْنُ عُكَيْم كه : «لا أَعِينُ عَلَى دم له بدا 


.)۲۷۷۸( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۷۰۱). 

(9) أخرجه مسلم .)55٠١(‏ 

(8) ينظر: البداية والنهاية (۲۸/۱۰). 

(۵) عبد الله بن عُكيم -بالتصغير- الجهني» أبو معبد الكوفي» مخضرمء من الثانية» وقد سمع 
كتاب النبي يي إلى جهینة. مات في إمرة الحجاج. «تهذيب التهذیب» (0/ ۳۲۳). 


331 وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها 
و E‏ 


سو دب ی س وس م 6 س rr ۳2 E‏ ی 
بَعْدَ عُثْمََانَء قال: فبقال له 00 معد او أعنت على دمه؟ فقال: إنى 
لأَعْدٌ ؤكْرَ مساویه عَوْنَا 8 مه 


وصدق ین فأول الخروج يكون بالکلام» ولا يكون الخروج أول 
ما يكون بالسیف. لابد أن يتقدم على الخروج بالسيف: الخروج 
بالكلام» وذلك بذكر المساوی» وتعداد هذه المساوئ والتشهير بها في 
المنابر» وفي الصحف» وفي الإعلام» وفي المجالس حتى توغر صدور 
العامة» ثم بعد ذلك يستسهل الناس الخروج على ولي الامر» ثم تحدث 
الست ویسدت OE‏ ولا :نا الله 

قال الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
: «ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الاسلام من عهد يزيد 
بن معاوية» حاشا عمر بن عبد العزیز» ومن شاء الله من بني أمية» قد 
وقع منهم من الجراءة» والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية 
آهل ۳ ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام» والسّادة العظام معهم 


داه مشهورة» لا ينزعون پذا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من 
شرائع الإسلام» وواجبات الدين. 

وأضرب لك مثلاً بالحجاج بن يوسف الثقفي» وقد اشتهر أمره في 
الامة بالظلم والغشم» والإسراف في سفك الدمای وانتهاك حرمات الله 
وقتل من قتل من سادات الأمة» کسعید بن جبیر» وحاصر ابن الزبیر وقد 
عاذ بالحرم الشريف» واستباح الحرمة» وقتل ابن الزبیر مع أن ابن 
الزبیر قد أعطاه الطاعت وبایعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن» وآکثر 
سواد العراق. 


(۱) آخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۷۵/۳). 


سادسًا: لوازم البيعة الشرعية وما يضادها 7 
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والحجاج نائب عن مروان» ثم عن ولده عبد الملك ولم یعهد 
أحد من الخلفاء إلى مروان» ولم یبایعه آهل الحل والعقد. ومع ذلك لم 
يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فیه 
من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من 
أصحاب رسول الله ي لا ينازعونه» ولا يمتنعون من طاعته» فيما يقوم 
به الإسلام» ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين» كابن 
المسيب» والحسن البصري» وابن سيرين» وإبراهيم التيمي» وأشباههم 
ونظرائهم من سادات الأمة. واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة. 
من سادات الأمة وأتمتهاء يأمرون بطاعة الله ورسوله» والجهاد في سبيله 
مع كل مام بر أو فاجرء كما هو معروف في كتب آصول الدين والعقائد 


وكذلك بنو العباس» استولوا على بلاد المسلمين قهراً بالسيف» لم 
يساعدهم أحد من أهل العلم والدين» وقتلوا خلقاً کثیر وجماً غفيراً 
من بني أمية وأمرائهم ونوابهم» وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق» وقتلوا 
الخليفة مروان؛ حتى ثُقل أنَّ السَفاح "۲ قتل في يوم واحد نحو الثمانين 
من بني أمية» ووضع الفرش على جثثهم» وجلس عليهاء ودعا بالمطاعم 
والمشارب" "*؛ ومع ذلك فسيرة الأئمة» كالأوزاعي» ومالك والزهري؛ 
والليث بن سعد» وعطاء بن أبي رباح» مع هؤلاء الملوك لا تخفى على 
من له مشاركة في العلم واطلاع»." 


)۱( السفاح أول خلفاء بني العباس» وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب بن هاشم ولد سنة ثمانٍ ومائة. قال السبوطي: «قالوا: وکان السفاح 
سريعًا إلى سفك الدمای فأتبعه في ذلك عماله في المشرق والمغرب وکان مع ذلك جوادًا 
بالمال»؛ «تاريخ الخفاء» (ص ۱۹۳). 

(۲) ینظر: «البداية والنهایة» (۲۵۹/۱۳). 

(۳) «الدرر السنية» (۳۲۷۸/۸). 


1۹ وجوب البيعة الشرعية لإامام المسلمين ونواقضها 
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وقال الشیخ صالح الفوزان حفظه الله: «الخروج على الحاکم 
بالقول قد یکون آشد من الخروج بالسیف» بل الخروج بالسیف مترتب 
على الخروج بالقول» الخروج بالقول خطيرٌ جدّاء ولا يجوز للانسان أن 
يحث الناس على الخروج على ولاة الأمور. ویبعُض ولاة آمور 
المسلمین إلى الناس؛ فاٍن هذا سبب في حمل السلاح فیما بعد والقتال 
فهو آشد من الخروج بالسیف. لانه يفسد العقيدة ويُحرّش بين الناس 
ويلقي العداوة بينهم وربما يسبب حمل السلاح».۲۲ 


والمنهج الشرعي في ذلك ينه الب ا وار الیه فقال : ١مَنْ‏ 
رَأى من آییره شَيْكَا يَكْرَهْهُ فُلْيَصْبِرٌ عَلَيْهِ فَإِنَهُ مَنْ كَارَقّ الجَمَاعَة شِبْرًا 
مات لا مات ميت جَاهِيَة 9 


وقال کل من آتاگم وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ علی رَجُلٍ واجٍ جٍ. پرید أن 
يشق 06 شخ عضا ) َو یمق حماعة کم > الوه 5 530 

وذلك أن الأمور لا تنتظمء والأحوال لا تصلحء ولا يأمن الناس 
فی سبلهم ولا پنصف المظلوم ؛ إلا بالسمع والطاعة للإمامء ولذلكث فان 
الخروج على الأئمة من أعظم الفتن والمصائب ومن أعظم الورطات. 


«وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله 2 بها وعرفوا 


(۱) «موقع فضيلة الشیخ صالح الفوزان على شبكة الإنترنت» 
(؟) أخرجه البخاري .)۷۰٥٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۱۸۵۲). 


سادسا: لوازم البيعة الشرعية وما یضادها 1۷ 
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أمورا ظاهرة لت خفیه ونهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم » ورأوا 
أن الخارج علیهم حارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. 


Cog ET 
e 


روى مسلم من حديث أبي هريرة 5 ذه أن التي ككل قال: من خرج 
من الطاعَة وفارق الحَمَاعَة قُمَاتَ مات ميه د جاه ومن قَائل تخت 0 


بس برجو 


2 سم و 00 


لك 2 .وى س 9 2 و ساس ص 0 م ۵ و - عَصَة 4 يَنْصِرَ - عصنة + جه 


اا ومن ن حرج على امي يَضْرِبُ 5 جر 7 بای ین 
و ر of Alo‏ رده و م ۳ 
مُؤْمِنِهَا ولا يفي لذي عَهْدٍ عَهْدَهُ فليس يئي وَلسْتٌ هنه)."" 


فهذا الحديث اشتمل على وصايا عظيمة وتوجيهات كريمة لأمة 
الإسلام لتتحقق لهم بذلك الخيرية» وليسلموا من الشرور والآفات التي 
إن وفعت اختل صفهم › ووقعت فيهم أنواع الشرور والبلايا والرزيّات. 


والخروج عن الطاعة يكون بنزع اليد عن الطاعة لولاة أمر 
المسلمين» والافتيات عليهم» وعدم السمع والطاعة لهم» والخروج على 
جماعتهم فإذا كان نهج الإنسان كذلك فإنه بذلك يشق صف المسلمين» 
ويخلخل وحدتهم» وينشر بينهم الشقاق والصراع وما لا يحمدون عاقبته 
لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


)۱( «الدرر السنية» /٩(‏ ۹۳( 
(۲) آخرجه مسلم (۱۸2۸). 


٤۸‏ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 
SOCIO 910‏ 

ولهذا جاءت الأحاديث المتکاثرة والتصوص المتضافرة بالدعوة 
للسمع والطاعة لولاة آمر المسلمین» والسمع والطاعة نما تکون 
بالمعروف» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويكُ. 

وإذا تأملت في کل فتنة تقع في المجتمعات؛ فستجدها بسبب 
الخروج علی ولي الامر. 

وان من یتأمل ما يحدث من الشر بعد ذلك یعلم يقيناً أنه ما ین 
خروج علی الامام الا وقد أحدث من الفتن والشرور مالا يقارن بما 
يُتوقع من حصول مصلحة إذا تحقق شيء من ذلك» كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية کل : «وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما 
تولد على فعله من الثر؛ أعظم مما تولّد من الخير».(© 

قال حنبل: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق» إلى آبي عبد الله 
- يعني الامام آحمد بن حنبل كه - وقالوا له: إن الامر قد تفاقم وفشا 
- یعنون إظهار القول بخلق القرآن» وغیر ذلك - ولا نرضی بامارته ولا 
سلطانه. فناظرهم في ذلك» وقال: علیکم بالانکار في قلوبکم ولا 
تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمین» ولا تسفکوا دماءکم 
ودماء المسلمین معکم وانظروا في عاقبة آمرکم» واصبروا حتی پستریح 
ره ویستراح من فاجرء وقال: لیس هذا- يعني نزع آیدیهم من طاعته- 
صوابًا هذا خلاف الاثار. 

وقال المروذي سمعت آبا عبد الله يأمر بکف الدماء وینکر الخروج 
إنكارًا شدیذا وقال في رواية إسماعيل بن سعید الکف؛ لأنا نجد عن 
النبي ل : (مَا صَلَُوا قلا» 0" 


.)۵۲۷ /٤( «منهاج السنة»‎ )١( 
)۱۷۵/۱( (؟) «الآداب الشرعية»‎ 


سادسًا: لوازم البيعة الشرعية وما یضادها 1۹ 

OC ITO OC IO 

تا ان ار CE‏ أن افع بخ 

الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير وان 
ترتب عليه ضرر للمسلمین في البلد. 


۳5 که ورفع درجاته : 
(الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم على رسول الله» وعلی 


آله وأصحابه» ومن اهتدى بهداه» آما بعد: 


فقد قال الله ويك : ایا الزن ءامنوا أطِيعوا الله كيشا | ارتنول وأؤلى 
اش مس مرو ور و ر 71 و 
منک فن عنم في کی فردوه زک ألو وَارسُولٍ إن کم منود باه يوو ۲ 


مووز 9 ح سم ار 


ذلك خر حسن تأويلا»# [السّاء: .]٥۹‏ 

فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمرء وهم الأمراء 
والعلماء» وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله بيه تبين أن هذه 
الطاعة لازمة» وهي فريضة في المعروف» والنصوص من السنة تبين 
المعنی» وتقيد إطلاق الآية بأن المراد طاعتهم في المعروف» ويجب 
على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي. فإذا 
أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية» لكن لا يجوز الخروج عليهم 
بأسبابها؛ لقوله بية: «ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية 
0 فلیکره ما يأتي من معصية ال ولا ینزعن یداً من طاعة». ولقوله 
ا : امن خرج من ظا وفارق الحماعة فمات مات ميتة جاهلیة». 
وقال ئة : «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 
بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»» وسأله الصحابة وين -لما 
ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون - قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
«أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم). قال عبادة بن الصامت لب : 


7 وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 
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«بايعنا رسول الله ئة على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر آهله» وقال: «إلا أن تروا كفرًا 
بواځا عندكم من الله فيه برهان» > فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة 
ولاة الأمورء ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله 
فيه برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادًا 
كبيرًاء وشرا عظيمّاء فيختل به الأمن» وتضيع الحقوق. ولا يتيسر ردع 
الظالم» ولا نصر المظلوم» وتختل السبل ولا تأمن» فيترتب على 
الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثيرء إلا إذا رأى المسلمون 
كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا 
السلطان؛ لإزالته إذا كان عندهم قدرة» أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا 
يخرجواء أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية 
للمصالح العامة. 

والقاعدة الشرعية المجمع عليها: أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو 
آشر منه» بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه» آما درء الشر بشر أكثر 
فلا يجوز بإجماع المسلمين » فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا 
السلطان الذي فعل كفرًا بواحًا عندها قدرة تزيله بهاء وتضع إمامًا صالححا 
طيبًا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمین» وشر أعظم 
من شر هذا السلطان فلا بأس آما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد 
کبیر» واختلال الأمن» وظلم الناس» واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى 
غير ذلك من الفساد العظيم» فهذا لا يجوزء بل يجب الصبرء والسمع 
والطاعة في المعروف» ومناصحة ولاة الأمورء والدعوة لهم بالخيرء 
والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله» وتكثير الخير. 


وهذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛ لأن فى ذلك 


سادسًا: لوازم البيعة الشرعية وما يضادها ١ه‏ 
ویو دعت 
مصالح للمسلمین عامة» ولأن في ذلك تقلیل الشر وتکثیر الخیر ولأن 
في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمین من شر آکثر» ونسأل الله للجمیع 
التوفیق والهداية».“ 

- الدعاء : الدعاء للإمام بالصلاح والهداية والتوفیق والتسدید 
والتأييد من حقوق الامام على رعیته» فان خیار الأئمة كما جاء في 


7 و ه 


و۳ بر زد ی له : «لَّذِينَ تحِبُونَهُمْ 
بجوت وَيُصَلُونَ لیم وَتُصَلُونَ لیم و 

وقال الفضیل بن عیاض كنه: «لو كانت لي دعوة مستجابة لم 
أجعلها إلا في إمام» لأنه إذا صلح الامام أَمِن البلاد والعباد».۳ 

وقال الامام آحمد که : «وإني لأدعو له -أي السلطان- بالتسديد 
والتوفیق في اللیل والنهار والتأیید» وأرى له ذلك واجبا 1 علي( 

وقال البربهاري كأنله: «إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم 
أنه صاحب هوی. وإذا ریت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه 
صاحب سنة إن شاء اش (*) 


بالصلاح» والاعانة 7۳ والقيام بالعدل ونحو ذلك فمستحب 
CVD ۰‏ 
با لا تفاق». 


(۳۰ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» ا‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۰)۱۸۵۵ ومعنی «یصلُونَ». أي یدعون. 

(۳) آخرجه اللالكائي في «شرح اعتقاد أصول آهل السنة» (۱۹۳/۱). 
(4) آخرجه الخلال في «السنة» (ص۱4). 

(0) «شرح السنة» (ص۱۱۳). 

)6ن (المجموع» (۶/ ۵۲۱). 


۲ وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 
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وذكر ابن رجب كله أن من النصيحة لهم : «الدعاء لهم بالتوفيق» 
وحث الأغيار على ذلك». 237 

فإذا رأيت الإنسان يدعو للإمام فاعلم أنه على طريق سنة وعلى 
هدي مستقيم » وأنه صاحب سنة» وإذا رأيت من يأنف من الدّعاء 00 
فاعلم انا ات راف روتكف فال دن الدعاء للإمام من 
مقتضيات البيعة له» ومن النصح له أن تدعو له في صلاتك وفي مواطن 
إجابة الدعای وكذلك على المنابر في مشاهد المسلمين واجتماعاتهی 
فإن هذا من دلائل الخير والتوفيق للمرء أن يخص ولي الأمر بالدعاء. 

وما أجمل ما قال أبو بكر الطرطوشي كله: «اعلم أرشدك الله أن 
الزمان وعاء لأهله» ورأس الوعاء أطيب من أسفله؛ كما أن رأس الجرّة 
أروق وأصفى من أسفلهاء فلئن قلت: إن الملوك اليوم ليسوا مثل الملوك 
الذين مضواء فالرعية أيضاً ليسوا کمن مضى من الرعية» ولست بأن تذم 
أميرك إذا نظرت آثار من مضى منهم بأولى من أن يَذْمّك أميرّك إذا نظر 
آثار من مضى من الرعيّة» فإذا جار عليك السلطان فعليك الصّبر وعليه 
الوزر. 

يا عبد الله! لا تجعل سلاحك على من ظلمك الدّعاء عليه ولكن 
الثقة بالله فلا محنة فوق محنة إبراهيم ## لما جعلوه في كمّة المنجنيق 
ليقذف به في النار قال: «اللهم إنك تعلم إيماني بك وعداوة قومي فيك 
فانصرني عليهم واكفني كيدهم). وقال مالك بن دينار: «وجدت في بعض 
الكتب: يقول الله تعالى: إني آنا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي؛ 


فمن أطاعني جعلتهم عليهم رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليهم نقمة فلا 


(1) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۲۲۳). 


سادسًا: لوازم البيعة الشرعية وما یضادها ۲ 
OC IO OC IO‏ 
تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم». وفي بعض 
الكتب: «ابن آدم تدعو على من ظلمك ويدعو عليك من ظلمته. فان 
شئت آجبت لك وأجبت عليك» وان شئت أخرت الأمر إلى يوم القيامة 
فيسعكم العفو». وقال سليمان بن داود ##: «لا تجعل ملجأك في 
الأعداء المكافأة ولكن الثقة بالله». وروی آبو داود في السنن قال: سرقت 
ملحفة لعائشة وبا فجعلت تدعوه على من أخذها فسمعها النَّبِنُ كلل 
فقال: «ألا تستحي»؟ يعني ألا تخففي عنه. فنهاها عن الدعاء على 
الظالم كما ترى فإذا قال المظلوم في دعائه: اللهم لا توفقه فقد دعا على 
نفسه وعلى سائر الرعية» لأنه من قل توفيقه ظلمك. ولو كان موفقا ما 
ظلمك» فان استجيب دعاؤك فيه زاد ظلمه لك. ومن الألفاظ المروية عن 
سلف هذه الأمة قولهم: لو كانت عندنا دعوة مستجابة ما جعلناها الا في 
السلطان».(۱) 


قال شيخنا ابن باز كأنْهُ: «من مقتضى البيعة النصح ولي الأمرء 
ومن النصح: الدعاء له بالتّوفیق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح 
البطانة؛ لأن من آسباب صلاح الوالي ومن آسباب توفیق الله له: أن 
يكون له وزير صدق يعينه على الخير» ويذكره إذا نسى » ويعينه إذا دی 


هذه من أسباب توفيق الله له». ° 


“SIO” 


(1) «سراج الملوك» (ص۱۱۵) 
)۳۲( (مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة) 04/8 


6 وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها 


OC IO OC IO 


سابعًا: الدعوة إلى التآلف والاجتماع 


والحذر من الفرقة والاختلاف 


جاءت الشريعة الاسلامية بالدعوة إلى التالف والاجتماع وحذرت 


ومن مقاصد الشريعة : اجتماع المسلمين» ووحدة كلمتهمء وائتلاف 
ع 1 1 1 


ی ص 4424 


قال الله تعالی : «#واعتصموا 2 أ يبل الله لله جميعا ولا تفَرقوأ أ [آل عِمرّان: ۱۰۳]. 


انظر إلى هذا الأمر العظیم حیث آمر الله َو بالاعتصام بحبله 
وحبل الله: دين الله» وحبل الله: کتاب الله» وحبل الله: جماعة 
المسلمين» وحبل الله: الطاعة والجماعة:'١)‏ 

فحبل الله الذي أمر الله بالاعتصام به: كتاب الله وسنة نبيه ككل 
وأن يكون الإنسان مع جماعة المسلمين» فان يد الله مع الجماعة» ومن 
شذ شذ في النار. 


هه« رسد و1 4 


مان اه سای اک یت ار اب اديه 


/۱( ینظر: «تفسیر ابن آبي حاتم» (۰)۷۲۳/۳ «تفسیر السمعاني» (۰)۳4۵/۱ «المحرر الوجیز»‎ )١( 
۸۳ 


سابعًا: الدعوة إلى التآلف والاجتماع والحذر من الفرقة والاختلاف ان 

OC ITO OC IO 

كان الناس فى عداوات» وكانوا فى اختلاف وتفرّق» فجاء الله 
بالإسلام ومنّ الله به على هذه الأمة؛ فأصبحوا إخواناً متحابين متوادين. 

ولذلك قال الي كه يوم تحدث 0 الصحابة من الأنصار ون 
عن شيء وجدوه في أنفسهم: یا مَعْسَرَ الْأَنْصَارِ ألم ۲ جذ صُلَالا 
َهَدَاكُمُ الله بي؟ واد كَأَعْنَاكُمُ الله بي؟ وَمُتَفَرَقِيِنَ» كَجَمَعَكُمُ الله بي؟» 
E‏ 

فالمنة لله» والفضل له. هذه نعمة الله» وهذا فضله واحسانه» فأخوّة 
ار 2 أفضل ولا آقوی ولا أجل منها: ۳ 
هون لِحَوَة 46 [الشجرات: ۱۰ ۰ 

والمتحابون في الله على منابر من نور یغبطهم الأنبياء والصدیقون 
7 ۱ 
نين المومنین والتواد بینهم 

الم الله ” 2 ۱ والمۇمنونَ وا وَالْمَؤّمستٌ يتت بعصم ليا ba ۳۳ A‏ 
مرو وه عَنِ السكر مون وک که ی ت أله 
َك یف مج إن لله ی سك دضة؛ ١‏ 

قال الله ةه في الأمر بالتالف والاجتماع وترك التفرق : و لا توا 


.)۱۰۲۱( أخرجه البخاري (5775)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۲۷۸۲( (؟) أخرجه أحمد‎ 


كه وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 
o‏ سم و و رچ 0 سم و ۶ں مس رچ ۳4 5 ۳2 2 
3 تقرقوا واشتلفوا من يل ما جام اس وَأَوْليِكَ هم ای عظیم 4 
[آل عمران: ۱۰۵]. 


وضلال» والاجتماع من الإيمان ومما يتقرب به إلى الله مق فهذه الأمة 
.0( 


.و 


أمة واحدة 


1 22 فرح ب م کر مریم م۸ > 
قال الله تعالى: موان r‏ منک اس دة ۴ رد و 
اون که [الأنبيّاء: 47]. 


مسا م2 م رک ر ۳ 


وقال سبحانه وتعالى: ون هازود اک مة ولجدة أن ربكم 
نون [المؤمنون: 97]. 


)١(‏ من صور التفرق التي كانت في المسلمين وعند قبلتهم (الكعبة) ما تكلّم عنه الرخالة ابن جبير 
+ في رحلته سنة 01/8 ه عند مروره بمكة عن وجود أربعة أئمة سثية للحرم. فأوّلهم إمامة 
الشافعیْ» ويصلي خلف مقام إبراهيم تِن ثم المالكي ويصلي قبالة الركن اليماني» ثم 
الحنفي ويصلي قبالة الميزاب» ثم الحنبلي - وصلاته مع المالكي في حين واحدٍ - وموضع 
صلاته يقابل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني. إلا صلاة المغرب يصلونها في وقت واحد 
مجتمعين لضيق وقتهاء قال: «يبدأ مؤذن الشافعي بالإقامة» ثم يقيم مؤذنو سائر الأئمة» وربما 
دخل في هذه الصلاة على ی وغل E‏ لبها من كل م فربما ركع 
المالكي بركوع الشافعي أو الحنفي» أو سلم أحدهم بغير سلام [مامه» فترى كل أذنِ مصيخة 
لصوت إمامها أو صوت مؤذنه مخافة السهوء ومع هذا فيحدث دف Os‏ 
«رحلة ابن جبیر) (ص۷۹-۷۸). 
وقد وفق الله مؤسس هذه البلاد - المملكة العربية السعودية - الملك الصالح عبد العزيز بن 
عبد الرحمن إلى إبطالها. 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على «سنن الترمذي»: «بل قد بلغنا أن هذا المنكر 
كان في الحرم المكي» وأنه كان يصلي فيه أربعة أئمة» يزعمونهم للمذاهب الأربعة» لکننا لم 
ئَرَ ذلك» إذ أننا لم ندرگ هذا العهد بتمامه» وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود (حفظه الله)» وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة» وجمع الناس في الحرم على 
إمام واحد راتب» ونرجو أن يوقق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة في جميع المساجد 
في البلدان» بفضل الله وعونه إنه سميع الدعاء» «سنن الترمذي» (۱/ (TY‏ 


سابعًا: الدعوة إلى التآلف والاجتماع والحذر من الفرقة والاختلاف ۵۷ 


OC IO 


وقال الم ككل لله يَرْضَى لَكُمْ تلائا. و ا 
زی رآ تُشْرِكُوا به كا وآن 1 تَعْتَصِمُوا بِحَبّْلٍ الله 


۳ 2 سه وَل زرد م2 ه وَيَسْخَط 4 
میعا و و من ولا له رحن 2 يَسْحَظ لَکمْ: 
قیل وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الما وَكَثْرَةٌ 00 


1 


A 
یا‎ 


والله و أمر بالاعتصام بالدین ویجماعة المسلمین ؛ ولذلك وعظ 
ابي بل أصحابه موعظة SET‏ العرباض ب بن سَارِيَة 


e 


قال: ,عار سول اللّه يله به ما بَعْدَ صلاة العَدَاةٍ مَوْعظة بَلِيعَةَ درف 
lT N‏ َقَالَ رَجُل: e‏ 
فماذا تَعْهَدُ إِلَيْنَا یا سول الله قال ورین به بتَقْوَى اللّه وَالسّمْع 
والظاعة وَإِنْ عَبْد حَبَشٌِ فان من هشن مِنْكُمْ يَرَى اشیلافا گیرا 
39 ومختگا الأمُور ۳ صلالة كَمَنْ آذرك ذَلِكَ ینکم عليه بسني 
وشن الخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ امین عَضُوا عَلَيْهَا بالوّاجذ».۲۳ 


وقد جمع بي في هذه الوصية كل خير لأصحابه ولاخوانه من بعدهم. 
تجمع خيري الدنيا والآخرة في علاقة المسلم مع ربه وعلاقته بالمجتمع 
والأمّة من حوله: «تقوی الله» فى كل حقوق الله سبحانه وتعالی» وإقامة 
حدوده» «والسّمْع والطاعة» لولاة الأمرء لما في السّمع لهم من حفظ نظام 
الأمة» وحقن دمائهاء وصيانة أموالهاء والحفاظ على أعراضها؛ لان 


.)۱۷۱۵( آخرجه أحمد (۰)۸۷۹۹ وأصله عند مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)410۰۷ والترمذي (77175)» وابن ماجه (۰)8۳ وصححه ابن الملقن فى 
«البدر المنیر» /٩(‏ ۰4۵۸۲ وشیخنا ابن باز (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۰)۲۵۱/۲۸ 
والألباني في «إرواء الغلیل» (۲۵۵). 


مه وجوب البيعة الشرعية لامام المسلمين ونواقضها 

OC IO MOC IO 
الخلاف وعدم السمع والطاعة سيؤدي إلى شقاق ونزاع» ثم إلى قتال يفسد‎ 
حال البلاد كما هو مشاهد في بعض الدول؛ نسأل الله العافية.‎ 


بتقوى الله» ويوصي أصحابه بالسمع والطاعة. 
ثم أكد و هذا مبدأ السمع والطاعة بقوله: «ول تأمّر علیکم عَبْد). 
مع أن العبد لا تكون له إمارة اح ولكن لو تغلب على البلاد عبد 


بالقوة فوصية الرسول ييه لزوم طاعته. وما ذاك إلا لعظم آمر السمع 
والطاعة في انتظام حياة الأمة. 


قال ابن رجب ك: «وأمًا السّمع والطاعة لّلاة أمور المسلمین» 
ففيها سعادةٌ الدّنياء وبها تنتظِمٌ مصالخ العباد في معايشهم» وبها 
يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربّهم» كما قال على له : إن الناس 
لا يُصلحهم لا إمامٌ بَرّ أو فاجرء إِنْ كان فاجرًا عبد المؤمنٌ فيه ری 
وحمل الفاجر فيها إلى أجله. 

وقال الحسن في الأمراء: هم يلون من آمورنا خمسّا: الجمعة 
والجماعة والعيد والئغور والحدودء وال ما يستقيم الدين الا بهم» وان 
جاروا وظلمواء وال لما يصلح الله بهم أكثر مما یفسدون مع أن 
-والله- إن طاعتهم لغيظ» وان فرقتهم لكفر».0) 


“SGI” 


۰)۵0/۱( «إيضاح طرق الاستقامة في بیان أحكام الولاية والامامة» (ص‌۰)4۳ «أضواء البيان»‎ )١( 
.)۱۸۵( «لقاء الباب المفتوح»» اللقاء رقم‎ 
.)۱۱۷ /۲( «جامع العلوم والحکم»‎ (۲) 


سابعًا: الدعوة إلى التآلف والاجتماع والحذر من الفرقة والاختللاف 5 


MOC IO OC IO 


أسأل الله يِل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مکان» ون يهدي 
المسلمين وأن يردهم إليه رکا جما وان يؤلّف بين قلوبهم» وأن يصلح 
ذات بینهم وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. 

اللهم وفق إمامّنا لكل خير. 

اللهم كن له عونًا في كل ما أهمّه. 

اللهم انصر به دينك يه ال 

اللهم اجمع به كلمةً الم ة على الخيرء وبارك له في مساعيه واجعل 
تفت ۳ إليك زلفى. 

اللهم حقّق له ما نوی إليه من الخیر وما آراد من الخیر. 

اللهم اجمع به كلمة الأمة ووحد به صفوفها على الخیر» واجعله 
سببًا لحقن الدماء واجتماع القلوب. 

اللهم شد عضده بولي عهده. وبارك له في مساعیه الخيرة. 

اللهم ارزقهما بطانة صالحة ووفقهما للصواب فیما یقولان 
ويفعلان» إنك على کل شيء قدیر. 

ربا اتف كا فا الس من اه ولا َل فى قلویتا 


ع ری 


۳ 7 
غلا لب اموا ربا نک رءوف ف نحم که [الخشر: ۱۰ 
س ص کم مر نش مر 0 اح جه + ی عبد جا احبر یمین رصا سيك مر وح مس 5 
ریا طامنا أنفستا ون مر تنفر لن 5 خسن که [الاعزاف: ۲۳]. 
ربکا ١اا‏ ی ادها حككةٌ وق التخضره حَصَة وا عَذَابَ السار 4 


[البَقَرَة: ۲۰۱]. 


وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها 


OC IO OC IO 


3% 


ب حت له له لد 


قهرس المصادر والمراجع 


القرآن الکریم. 

إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل. الألباني» ط۰۲ المکتب الاسلامي؛ 
6ه. 

أصول السنة ابن زمنين» ت: عبد الله البخاري» ط۰۱ مكتبة الغرباء الأثرية» 
6ه 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي. دار الفكرء ۱۱۵ه. 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» حافظ الحكمي» ت: أحمد 
مدخلي» ط۱ ۰ مكتبة الرشد ۱۶۱۸ه. 

آعلام الموقعین عن رب العالمین ابن القيم» ت: مشهور حسنء ط۰۱ دار ابن 
الجوزي» 577 اه. 

إكمال المعلم بفوائد الإمام مسلم. القاضي عیاض ط١ء‏ دار الوفای 19١5١ه.‏ 
الأحكام السلطانية» القاضي أبو يعلى الفراء ت: محمد حامد الفقي» ۰۱ مطبعة 
البابي الحلبي» ۷ ١‏ ه. 

الآداب الشرعية والمنح المرضية ابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالت ۳ 519١ه.‏ 

البداية والنهاية» ابن کثیر» تحقیق: عبد الله التركي» ط۰۱ دار هجرء ۱۶۱۷ه. 

البدر المنیر في تخریج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الکبیر» ابن الملقن» ت: 
مصطفی آبو الغیط» ط۱ دار الهجرة» ۱5۲۵هب 

الجامع لعلوم الامام أحمد. جمع : خالد الرباط وآخرین» ط۱ دار الفلاح» ۱۳۰ه. 
الدرر الستية فى الأجوبة النحدية» جمع : عبد الرحمن بن قاسم» طا ۱۱۷ه. 
السنةء أبو e‏ ت ® طاء دار ۳ ۰ هھ. 

السنة» ابن أبي عاصم ت: الالباني» ط۰۱ المكتب الإسلامي» ١٠5١ه.‏ 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» ابن حجر الهيتمي» ث: عبد 


فهرس المصادر والمراجع 51 
OC IO OC IO‏ 
الرحمن التركي» وكامل الخراط » ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» ١١٤١ه.‏ 
* الطبقات الكبرى» ابن سعد. تحقيق: عبد القادر عطاء ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» 
٠ه‏ 
* العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ابن الوزير» ت: شعيب الأرنؤوط› 
ط”. مؤسسة الرسالت 60١5١ه.‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» مكتبة الخانجي. 
القواعد الكبرى = قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» ت: نزيه 
حماد» وعثمان ضميرية» ط۰۱ دار القلی ١57١ه.‏ 
المجموع شرح المهذب. للنووي» تحقيق : محمد المطيعي» مكتبة الإرشاد. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز» ابن عطية الأندلسي» ت: عبد السلام عبد 
الشافي» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» 577١اه.‏ 
# المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر» الفيومي» المكتبة العلمية. 
# المغني ابن قدامة» ت: عبدالله التركي وعبد الفتاح الحلوء ط۳ دار عالم الکتب؛ 


7ه 
% المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج النووي» ۲ دار إحياء التراث العربي» 
1ه 


# النهاية فى غريب الحديث» ابن الأثیر ت: طاهر الزواوي» ومحمود الطناحي» ط١‏ 
۹ المكتبة العلمية. 

7 إيضاح طرق الاستقامة في بیان آحکام الولاية والامامت ابن المبرد الحنبلي» طاء دار 
النوادر. ۲ اه 

% تاريخ ابن خلدون -ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأکبر» ابن خلدون» ت: خليل شحادة» ۰۲ دار الفكر. 
تاربخ الخلفاء» السيوطى » ت: حمدي الدمرداش» ط١ء‏ مكتبة نزار البازء» ۱۶۲۵هب 
تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام بدر الدين ابن جماعت ت: فؤاد عبد المنعم» 
۳ دار الثقافت 8/٠5١اه.‏ 

% تفسیر القرآن العظیم» ابن آبي حاتم» ك2 اسعد الطیب» ۳ مکتبة نزار البان 
۹ هھ. 

* تفسير ابن کثیر» تحقيق : سامى السلامة» ۰۲ دار طيبة» ١57١ه.‏ 
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مد يد ود FF %* RFP‏ يد لد و 


FF‏ د له لد 


تفسیر البغوي» ت: محمد النمر» ط4» دار طيبة» ۱۱۷ه. 

تفسیر السمعاني؛ ت : ياسر غنیم» ط۱ دار الوطن» ۱۱۸ه- 

تهذیب التهذیب ابن حجرء ط۱. مطبعة دائرة المعارف النظامية» ۱۳۲۰ ه. 

جامع الترمذي» تحقیق: آحمد شاکر» ط۳ مطبعة البابي» ۱۳۹۵ه- 

جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حديثًا من جوامع الكلم» ابن رجب» ت: 
شعیب الاأرنووط» ط ۰۷ موسسة الرسالت ۱۲۲ه-. 

جامع بیان العلم وفضله» ابن عبد البر ت: أبي الأشبال الزهيري» ط۰۱ مکتبة ابن 
الجوزي» 5١5١اه.‏ 

رسالة إلى آهل الثغر» آبو الحسن الأشعري» ت : عبد الله الجنيدي» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورق ۱۱۳ه. 

روضة الطالبین وعمدة المفتین. النووي» ت: زهير الشاویش» ط۳. المکتب 
الاسلامي. ۱۶۱۲ه. 

سراج الملوك آبو بكر الطرطوشي» ط۰۱ ۱۲۸۹ه- 

سنن ابن ماجه. تحقيق : شعیب الأرنؤوط» ط۱. دار الرسالة العالمية» ۱۳۰ه. 

سنن أبى داود» تحقیق : شعیب الأرنژوط» ط١هء‏ دار الرسالة العالمية» ۱۳۰ه. 

سير آعلام النبلاء » الذهبي» تحقیق : شعیب الأرنؤوط» موسسة الرسالت ۱5۰۵ه- 
شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة آبو القاسم اللالكائي» ت: آحمد الغامدي» 
طىء دار طيبة» ۱۶۲۳ه. 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ت: عبد الله الجبرین» ط۰۱ شركة العبیکان؛ 
۷ ۶ «. 

شرح السنة» البغوي» ت: شعیب الأرنؤوط» ط۰۲ المکتب الاسلامي ۱۰۳ه- 
شرح العقيدة السفارينية» محمد العثيمين» ط۰۱ مدار الوطن» ۱6۲ه. 

شرح العقيدة الطحاوية. ابن آبي العز» تحقیق: شعیب الأرنؤوط» ط ۰۱۰ مؤسسة 
الرسالت ۱۱۷ه- 

شرح ریاض الصالحین» محمد العثیمین» ط۱. دار الوطن ۱۲۲ه. 

صحیح البخاري دار التأصيل» 575١اه.‏ 

صحیح مسلمء دار التأصيل» ۵ اه. 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي. 


فهرس المصادر والمراچع ۳ 
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لب له لد د 4 3 


غیاث الأمم في التباث الظلم. الجويني» ت: عبد العظیم الديب» ط۰۲ مكتبة امام 
الحرمین» ۱۰۱ه-. 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري ابن حجر» ط۰۱ المطبعة السلفية» ۱۳۸۰ه 

لسان العرب» ابن منظور» ط۳ دار صادر 5١5١ه.‏ 

لقاءات الباب المفتوح ابن عثيمين» ط۰۱ موسسة محمد بن صالح العثیمین؛ 
۸ اه 

لمعة الاعتقاد. ابن قدامة» ط ١ء‏ المكتب الإسلامي» ۵ ه. 

مجموع الفتاوی» ابن تيمية» جمع : عبد الرحمن القاسم» ط۰۱ مطبعة الرياض» 
اه 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. عبد العزيز بن باز» جمع: محمد الشویعر ط٤»‏ 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

مراتب الاجماع ابن حزم» ط۳ دار الآفاق الجدیدق ۱۱۲ه 

مسند الامام أحمد» تحقیق: شعیب الأرنؤوط» ط۰۱ موسسة الرسالت ۱۲۱ه 

مسند الدارمی» تحقیق : حسین آسد ط١ء‏ دار المغنى» ۱۲۱ه-. 

سد الا اه OE Ea‏ 

معالم الستن» الخطابي؛ ط١‏ المطبعة العلمية بحلب؛ ۸۱۳۱ 

منهاج السنة النبوية؛ ابن تيمية» تحقیق : محمد رشاد سالی ط١ء‏ جامعة الامام محمد 
بن سعود» 51٠5١اه.‏ 

موقع فضيلة الشيخ صالح الفوزان على شبكة الإنترنت 


(https://www.alfawzan.af.org.sa/ar) 
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فهرس الموضوعات 


وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها 


تعريف البيعة في اللغة والاصطلاح ا 


آنواع البيعة الواردة في الوحیین و 


أهمية البيعة وتنصيب الامام 


و و و و و هو و و و ود هد و و و و و ودود واه و و رد هد فاه و و و و و و و وا وا و و فا .د و و ود ود و و و و واي قاف و ماه و فاو .افده مه و 


لوازم البيعة الشرعية وما يضادها وحقوق ولي الأمر على رعيته E‏ 
فهرس المصادر والمراجع ی ا ا ل م 
الدعوة إلى التالف والاجتماع والحذر من الفرقة والاختلاف ا 
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تألیف 
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e 2‏ : و يد . 2 چ 0 ۸ 
سك یکل سر مگ O7‏ و ار اف 
المي الما بان ولص نكر 
وان باهي ريصي 


مقدمة ۳ 


تک فاك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بعل: 


فان جريمة الابتزاز من الجرائم المعلوماتية التي تعتبر من آفات 
العَضْر التي أفرزها التَّطوّر الكبير والهائل في مجال تقنية المعلومات 
والأعمال الإلكترونية» ومع أنَّ هذه الوسائل الإلكترونية لها من الفوائد ما 
لا يحصى؛ فان الجوانب السلبية لهذه الاستخدامات قد ظهرت على 
السطح» وظهرت إحدى هذه الجوانب السلبية في صورة «جرائم 
معلوماتية»» بل ومصنفة عالميًا في الجرائم الجنائية مما يستدعي أن 
يتداعى أهل الاختصاص؛ سواء في المجال الشرعي» أو في مجال 
الضبط الجنائي» أو في مجال تقنية المعلومات» أو في مجال الأنظمة 
والقوانين» أو في مجال الدّراسات الاجتماعية والنفسية؛ للمساهمة في 
محاصرة هذه المشكلة من خلال ثلاثة أدوار: 

الأول: الوقاية من الوقوع في هذه المشكلة من خلال التوعية 
بمخاطرها. 

الثاني : مكافحة هذه الجريمة» والوقوف صمًا واحدًا مع الجهات 
الأمنية» في رصد ورقابة هذه الانتهاكات التي تحدث عبر هذه الوسائل» 
وذلك بوضع التنظيمات لمكافحتها بتجريم هذه الأعمال ووضع العقوبات 
المناسبة لها مع التوعية بخطورة هذه الجرائم» وأنها من الوسائل التي 


5 جريمة الابتزاز 
OCIS GOGO”‏ 
يستغلها المجرمون لبت شرورهم وسمومهم والاعتداء على حقوق 
الآخرين» وضبط من يقوم بهذه الجريمة» وتقديمهم للقضاء. 

الثالث: تأهيل من وقع في هذه الجريمة من خلال برامج التأهيل 
في الجهات المتخصصة. وإصلاح من مارس هذه الجريمة ليعود عضوًا 

ويأتي في مُقدّمة موضوع مكافحة الجرائم المعلوماتية ما يعرف اليوم 
بالابتزاز في صورة من صور جرائم المعلومات الإلكترونية؛ بل إِنَّهها من 
الصّور البشعة التي يقع ضررها على الفرد والمجتمع. 

ورغبة في المساهمة في هذا الموضوع. أقدم هذا البحث والذي هو 
بعنوان: «جريمة الابتزازا» من خلال إطار نظري» وإطار تطبيقي. وفق ما 
يلي : 

الباب الأول: الإطار النظري : 


- تعريف الابتزاز. 


حم 


¢ 


- واقع الابتزاز. 


و 


- أنواع الابتزاز. 

5 - أسباب الابتزاز. 

- الحكم الشرعي للابتزاز. 

5 - جهود الرئاسة العامة في مكافحة الابتزاز. 
۷ - الوقاية من الابتزاز. 


۸ - أساليب التخلص من الابتزاز. 


Oo 


مقدمة 8 
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الباب الثانى : الإطار التطبیقی : 

وقد تم اعتماد إحصائية وحدة مكافحة الابتزاز في الرئاسة العامة 

أسأل الله أن یوفق الجمیع لما فيه الخیر وأن یکفی مجتمعنا 
الشرور عامّة» ار هذه الجريمة خاصّة» وأن يوفق ولاة أمرنا لکل خير» 
وأن یحفظ لهذه البلاد آمنها واستقرارها ودینها. 

والحمد لله رب العالمین. 


“SOMO” 





الباب الأول: الا طار النظري ۹ 


تعریف الابتزا 


الابتزاز في اللغة: -بکسر التّاء- أصله ثلانيٌ » كن نز ز الشيء ء يزه 
15 والبَرٌ: المَلبٍ» وبرّ الشيع: انتزعه» وبرٌ المال: سْلیّه من النّاس 
بغیر حق» أو نزعه منهم بقهر واذلال . 


و و ود ا 


قال ابن الأثير : «في حدیث آبي عبيدة «آنه او ل 
ثم گذا وگذا ثم یکون بژیری راز اال ۳3 4 البزیزی- بکسر 
الباء وتشدید الرّاي الأولى والقصر-: ا والتّغلب. من بره باب 
وابتزّه إذا سلبه إياها». 


والابتزاز في الاصطلاح: الحصول على المال أو المنافع من 
شخص بالجبر والإكراه بواسطة التّهدید بفضح بعض أسراره التي 
ٌ ملک 20 


ويمكن تعريف الابتزاز بأنه : الحصول على معلومات سرية أو صور 


)١(‏ ينظر: «العين» (9/ 07) باب الزاي والباء» «جمهرة اللغة» مادة (بزز) (۰)0۸/۱ «لسان 
العرب» مادة (بزز) (۰)۲۷/۱ «تاج العروس» مادة (بزز) (۲۸/۱۵). 

(۲) «النهاية في غريب الحديث» (۱۲/۱). 

(۳) ذكره ابن قتيبة في «الغريب» (۱۵۹/۲) بدون إسنادء والهروي في «الغريبين في القرآن 
والحديث» (۱۷۳/۱). 

(5) ينظر: «الابتزاز المفهوم والواقع» د. صالح بن حميد (ص ۰)۱۳ «جريمة الابتزاز دراسة مقارنة» 
لمحمد بن عبدالمحسن بن شلهوب (ص4). 


۷۰ جريمة الابتزاز 
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شخصية أو مواد فيلمية تخص الضحية واستغلالها لأغراض مالية أو 
القيام بأعمال غير مشروعة. 

ويتمثّل ذلك في صور متعددة؛ كتهديد بعض الفتيات بنشر صورهنٌ 
على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»» أو في مواقع التواصل الاجتماعي» 
أو بلاغ ذويهن - مما قد يلحق الضرر بهن - إذا لم يُستجبّن لمطالب 
المبئرٌ السّلوكية أو المالية. 

ولفظة «الابتزاز» استعملها العلماء في كتاباتهم قديمًا وحدیثا» بما 
لا یَخرح عن مفهومها المعاصر. 


OCI 


)١(‏ ینظر: «المصیّف» لعبدالرزاق (۰)۱۰۱۷۰ «التبصير في معالم الدين» للطبري (ص۰)۱۵۷ 
«المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» للمقريزي (4/ ۰۳۱۳ «نهاية الأرب في فنون 
الأدب» (۰)۱۲۹/۱۵ «معجم لغة الفقهاء» (ص‌۳۸). 


الباب الأول: الإطار النظري ١١‏ 


واقع الابتزاز 


تعاني المجتمعات العربية والعالمية من ازدياد الجرائم وخاصّة 
الجرائم المعلوماتية المتعلقة بالجوانب الأخلاقية» وتطور أساليبهاء 
وتزايد أنماطهاء لاسيما مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر 
بها الشعوب. والتي تزيد من عواملهاء وتعقّد عملية الوقاية منها والحد 
من تناميها. 


وتشير الإحصاءات الجنائية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة إلى أن 
حجم الجريمة بكافة أنواعها على المستوى الدولي في تصاعد مستمرء 
وأن الدراسات الاستقصائية للأمم المتحدة عام (2۱۹۹۰) أظهرت أن 
نسبة الزيادة ۸۲۳ للفترة (۱۹۹۰-۱۹۸۰) مقارنة ب ۸۱۱ للفترة (۱۹۷۵- 
۵ بینما آظهر استقصاء الأمم المتحدة السادس عن اتجاهات 
الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية واستراتيجيات منع الجريمة والتي 
غت المدّة من (۲۱۰۰-۱۹۹۵م) ارتفاع معدلات الجريمة بأنواعها كافة 
على المستوى الدولي» وأن هذه الزيادة في استمرار» وأن هناك حوالي 
(4۰۰) ألف جريمة ترتکب يوميًا في العالم» وأنه نظرًا للتطور الهائل في 
التقنيات الاتصالية فقد ازدادت الجرائم الأخلاقية وأصبحت تدار بطريقة 


ا 


)١(‏ ينظر: «التدابير الوقائية للحدّ من الجريمة الأخلاقية» (ص۵). 


۱۲ جريمة الابتزاز 
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والمملكة العربية السعودية عضو من أعضاء المجتمع الدولي وجزء 
من هذا العالم يصيبها شيء من إفرازات هذه التقنية العالمية الحديثة. 

ومما لا شك فيه أن الجرائم التي تمس الأعراض تعتبر من الجرائم 
الموجّهة ضد الأشخاص» وبالتالي فهي من آشذ الجرائم خطورة» وهي 
تهدد حقوق الإنسان» وتخترق خصوصیته» وتجعله عرضة للكثير من 
الآثار النفسية والاجتماعية في بَعْدَيها الذاتي والعلائقي» وهي في جملتها 
اعتداء على الضروريات التي كفلتها الشريعة الإسلامية. ٠‏ 

ولذا فهذه الجريمة تُعتّبر من الجرائم الكبرى في الدول» وسعيًا 
لمحاربتها فقد سنّت أنظمة لمكافحتهاء ووضعت لها أشدَّ العقوبات؛ من 
شش وخ اهة وما شابهها. 

وعندما نتحدث عن هذه جريمة (الابتزاز) فی مجتمعنا فإن هذا لا 
يعني الى المي لس ار ین ولکن تحتاج إلى 
تکاتف جمیع آفراد المجتمع ومؤسساته؛ لتقلیل عددها ومشکلاتها» ومن 
ثم عودتها إلى وضعها الطبيعي. 

وينبغي أن يُعْلّمِ أنَّ الابتزاز جريمة من الجرائم» ووقوع الجريمة في 
المجتمع من آمُر الله القدري» والجريمة لم يخُْلٌ منها مجتمع من 
مجتمعات البشر منذ أن قتل ابن آدم 2۶ أخاه» ولم یسلم منها آطهر 
المجتمعات مجتمع البوة. 

ومن أجل ذلك شرعت العقوبات الحدّيّة والتعزیریة؛ للحدٌ من 


انتشارها. 


الباب الأول: الاطار النظري ۳ 


آنواع الابتزاز 


والمقصود بذلك آنواع الابتزاز من حيث جنس الضحية والمجرم 
وبناء على ذلك فإن للابتزاز أربع حالات: 

الأولى: أن يكون المبتز رجلاً والضّحية امرأة» وهو الأغلب 
والأشهر. 

الثانية: أن يكون المبتز رجلاً والضّحية رجل» حيث يتم استدراجه 
بالخديعة؛ كإيهامه بأن المبتز امرأة فيستجيب له الطرف الآخرء ثم لا 
يشعر إلا وقد أصبح ضحية لجريمة الابتزاز» كما قد يكون الضّحية حدثاً. 

الثالثة: أن يكون المبتز امرأة والضّحية رجل» وحين تنشأ علاقة 
محرمة بينهما يكون فى ثنايا تلك العلاقة -غالباً- تبادل للصور ومعرفة 
بعض المعلومات الخاصة ثم تقوم المرأة بابتزازه بها. 

الرابعة: أن يكون المبتز امرأةٌ والضحية امرأة؛ وذلك لسهولة 
حصول المرأة على أدلة التّهدید من صور وتسجيل صوني » وغير ذلك من 
الأدلة التي يضغط فيها المبتز على ضحيته؛ لأن الفتاة غالبا لا تتحرّج من 
رفیقتها ومذه الحالات غالا تتعلق بطلب الأمور الماليت وقد تکون 
لبناء علاقات محرمة مع رجال. 


OC IO 


۱٤‏ جريمة الابتزاز 


أسباب الابتزاز 


عند النّظر في جريمة الابتزاز من النّاحية النّفسية والاجتماعيّة» فان 
المتأمّل فيها سيخرج بعدد من العوامل الاجتماعية والدوافع النّفسية التي 
أدّت بالمبترٌ إلى سلوك هذا الفعل المشين» أو تسهيله له. 
أولاً: العوامل الاجتماعية 

العوامل الاجتماعية: هي مجموعة الظروف التي تحيط بالشخص في 
ميم مراحل حياته وعلاقته نج غیره من الناس» واختلاطه بهم اختلاملا 
وثيقًا من شأنه أن یوثر في سلوكه تأثيرًا كبيرًا. 

وهذه العوامل متعددة» ولعل من أبرزها: البيئة الأسرية»ء 
والمدرسة» وبيئة العمل» والاصدفاء» ووقت الفراغ. 

ولا شك أنَّ البيئة الاجتماعية ع بوم اك 
الاجرامي. كما قال تعالی : 2۱ ألصامَد اه أعد فا جر کل تقس 


و ۳ 7 یا 


7 وبع هويلة فتردی )€ [لله: 


رو دودس سوب سا 


بِمَا شَعئ ت فلا یصَدَنك عتا من 


2 


وقد جاء في الصّحيحين من حديث آبي موسى الأشعري ذه أن 
الب بيه قال : یه الجَلِيس الصَّالِح وَالسَّوْءِ؛ کحایل المِسْكِ ونافخ 
الكيرء مَحَامِلٌ المسكِ: إِما آن يُحَْذِيَكَء وَإِمّا أن تب A‏ و 
تجد مِنْهُ ربکا طبه وَنَافِحُ الكير: لا آن د 


ت - 
6 


حرق بِيَابَكَء وَإِمَا أن تجد 


1 


الباب الأول: الا طار النظري ۳ 
OC IO MOC IO‏ 
»۱۷ 
ریخا ححبيئة)”'. 
ومعتی الحدیث: أن حامل المسك من ینفعك لا محالة. اما 
باهداء المسك اليك» أو بَیْحه لك ولا یَخلو على الأقل من أن ينفعك 
برائحته الطیبة» وکذلك الجلیس الصالح اما أن تحصل منه على علم 
ینفعك. أو أنه ينفعك بصحبته. ونافحٌُ الکیر على العکس من ذلك؛ فه 
لا یخلو من إيذاء ولو برائحته الکريهة؛ فكذلك الجلیس السوء. 
قال این خر لاه : طوفی«التخایت: E‏ بای 
فنیهما) ١ ١‏ 
وقال ع:: «الرْجل علی دين خلیله فَینْظر حدم من بحخالل»۳. 


وقال ئة : «كُل م موه وك علی النظرة كَأَبَوَاهُ يُهَرٌدَانِو أو 


يَتصٌّرَانْو ا گمَثلِ البهيمة تن تَنتَحٌ البَهِيمَةَ هَل تَرَى فیها 


رکا( 


فلئن كانت الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي ينمو فيها 
الفرد» ويكتسب من خلالها معايير الخطأ والصواب. فان الأصدقاء 
والأصحاب من بعد ذلك لهم آثر واضح في تعديل السلوك الخاطئ» أو 
العكس. 


.)۲۱۲۸( آخرجه: البخاري (061754)» ومسلم‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (۳۲/6). 

(۳) أخرجه: أحمد (۰۸۰۲۸ وأبو دواد (۰)۸۳۳ والترمذي (۲۳۷۸) وقال: «حدیث حسن». 
وصححه النووي في «رياض الصالحين» (ص55١).‏ 

.( 10۸) آخرجه: البخاري (۰)۱۳۸۵ ومسلم‎ )٤( 


١‏ جريمة الابتزاز 
OC IO OC IO‏ 
ثانيًا: العوامل النفسية 

تتشكل الشخصية من مجموعة من السّمات والخصائص التي تميّز 
كل فرد عن غيره. 

ولا ريب أنَّ العوامل التفسية الذاتية لها أثر كبير في الخير والشرء 
ومن ذلك: التفس الأمّارة الوازع الديني قال -تعالی-: 

وس وما مرها () نها رما وَتَقُونهَا» التس: ۸-۷]. 

وقال -تعالی-: رين لتاس حب وت مرک السك وَين والقتطر 
مقر يرت الدب وة وَالْكَيْلٍ سوم والأشتر وَالْصَربٌ» 
[آل عمران : ۱۶]. 

لقد فطر الله يق الانسان على بعض الغرائز المختلفة والتی تعرف 
بأنها الاستعداد الفطري المتأثر بمؤثرات خاصة تدعو إلى إتيان سلوك 
معين» فان الله خلق النفس البشرية» ووضع حب تلك الشهوات في 
القلوب كما ذكرها الله في هذه الآية» ولكنّ الإيمان في قلب المسلم 
يصدّه عن الشرٌّ ويحجزه عنه» وإذا قوي داعى الشرّء فعندها ينحرف الفرد 
إلى السلوك الاجرامي. ۱ 

ولشيخ الإسلام 5ه تحليل عجيب في مسألة مخالطة أهل الفساد 
وتأثر المرء بهمء وتأثيرهم علیه» يحسن ذكره على طوله: 

قال كله : «فكم من الناس لم يُرد خيرًا ولا شرًا حتّی رأى غيّره 
- لا سیّما إِنْ كان نظيره- یفعله ففعله» فان النّاس كأسْراب المَظاء 
مجبولون على تَشْبّه بعضهم ببعض 

ولهذا كان المُبتدئٌ بالخير والشر: له مثل من تبعه من الأجر والوژر 
كما قال النَّبِنُ كلِةِ: ١‏ م مَنْ سَنّ سُنَّةَ حسنةً فله أجرّها وأجرٌ من عَمِلَ بها 


الباب الأول: الا طار النظري ۱۷ 
OC IO 52069‏ 
إلى يَوْم القِيامةء مِنْ غير آن ینقص من أجورهم شيئًاء ومن سَنَّ سن سید 
فعليه وزرها ویر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة» من غَيْر آن نْ ینققص من 
أوزارهم شيعا )”'2. 


ذلك لا شتراکهم فی الحقيقة» وأن حكم ال حکم نظیره» وشیة 
الْشّىء منجذتٌ إليه. 

فإذا كان هذان داعيين قویین» فكيف إذا انضم إليهما داعيان 
آخران؟ ! 


وذلك أنَّ كثيرًا من أهل المُنكر: يُحبون من يوافقهم عَلى ما هم 
فيه» ويبغضون من لا يوافقهم» وهذا ظاهرٌ في الذیانات الفاسدة» من 
مُوالاة كل قوم لموافقيهم» ومُعاداتهم لمخالفيهم. 

وكذلك في أمور الدُّنيا والشَّهوات: كثيرًا ما يختار أهلّها ويؤثرون 
من يشاركهم في آمورهم وشهواتهم ما للمعاونة على ذلك. كما في 
المتغلبين من أهل الریاسات وقطاع الظریق ونحو ذلك» وإمًا لتلذّذهم 
بالمُوافقة» كما في المُجتمعين على شرب الخمر مثلاً» فانهم يحبون أن 
یشرب کل من حضر عندهم وتا لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير: لا 
حسدا له على ذلك» وا ثثلا بعلو علیهم بذلك ویحمد دونهم؛ وامّا 
لثلا یکون له علیهم حجّة» وامّا لخوفهم من معاقبته لهم بنفسه» أو بمن 
یرفع ذلك إليهم› ول یکونوا تحت منته وحظره» ونحو ذلك من 
الأسيات. 


قال الله -تعالى-: و کی ین آَل الکتب ل بوتکم ذا 


(۱) آخرجه: مسلم (۱۰۱۷). 


۱۸ جريمة الابتزاز 
2 م 1 و 
4 کہ کارا ۱ ی از من 5 أ یه سب ۲ م مان مَيَنَ لهم أ oe‏ 0 


لیر ۰۹ وقال تعالى في المنافقین : اودأ لو تک E‏ 

سوک النْسَاء: ۸۹]. 
وقال عثمان بن عفان وله : «وَدّت الرّانية لو زنی النساء کلهنٌ». 
والمشاركة قل يختارونها: في نفس الفجور كالاشتراك في شرب 


وقد يختارونها في النوع الثاني: كالرّاني الذي يوذ أن غيره يزني» 
والسّارق الذي يود أن غيره يسرق» لكن في غير العَيّن التي زنى بها أو 
ف 


9120 


)١(‏ ذكره الخطابي في "معالم السنن " (۰۸۱/8 وابن قدامة في "المغني" (۱۷۷/۱۰) بغیر إسناد. 
وقال ابن المتدر فقو "الاشراف " /٤(‏ ۲۷۷): "لا آعلم ما ذکر عن عثمان ثابتّا عنه» وآشبه 
ذلك الا أن یکون ثابتا ". 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)۱٤۹‏ 


الباب الأول: الإطار النظري 1 


الحكم الشرعي للابتزاز 


لقد حفظ الشارع الحكيم حقوق الناس؛ ومن ذلك ما يتعلّق 
بحياتهم وأعراضهم وخصوصيتهم. 

ان هذه الحقوق اعتداء وأذيّة بغير وجه حق» قال -تعالى-: 
وا يذو امین ولمییتب َير ما حتسبواً فقد احتملواً بهتنا وا 
میاه [الأحرّاب: ۰۲۵۸ والشريعة جاءت بحفظ الضروریات الخمس 
فکفلت للمسلم حفظ دینه ونفسه وعقله وماله وعرضه. واي اعتداء على 
إحدى هذه الضروریات فهو جريمة کبری» والمعتدي علیها مُجرّم في 
الشريعة له عقوبته الدنيوية والأخروية؛ كما جاءت به التصوص المبيّنة 
لهذه العقوبات. 

ولذلك فاد جريمة الابتزاز اعتداء واضح على نفس المسلم وماله 
وعرضه » فهي جريمة مر کبة ولیست جريمة واحدة. 

یقول الله وي : رل ۳[ زک اله لا يث الْممترت4 لالبقره: 


۰11۹۰ 
وقال ا فى حبّة حك الوداع : رن اء لک وآعزاضکم حرام 
یک > گرم 50 هذا في شم شهرکم مدا ۰ في گم هذا . 


وهذه الجريمة العظيمة تضمنت من الجرائم العظام ما یلی : 


(۱) أخرجه: البخاري (۰)۱۷۳۹ ومسلم (۰)۱۲۱۸ واللفظ للبخاري. 


2 جريمة الابتزاز 
MOC IO MOC IO‏ 
١‏ - الاعتداء على المال المعصوم. 
۲ - الاعتداء على العرض. 
۳ - وقد تژدي بلازمها إلى الاعتداء على النّفس. 
٤‏ - الایذاء نفسیا بالتشهیر. 
وعقوبة جريمة الابتزاز عقوبة تعزيرية : 
وقد سنٌ ولاة الأمر في هذه البلاد -حفظهم الله- تنظيمًا خاصّاً 
لجريمة الابتزاز الإلكتروني يندرج تحت نظام «مكافحة الجرائم 


المعلوماتية» تصل العقوبة فيه إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى 
حمسفعه .ألف#زبالء أو إحداهما سب ما يراه ناظر الفضية ۰ 


وقد يرى الناظر فى القضية من العقوبة ما هو أشد وفق معطيات 
القضية وتفاصيلها. 


“SGI” 


)١(‏ ينظر: المرسوم الملكي رقم : م/ ۱۷وتاریخ: ۱۲۸/۳/۸ه- 


لهيئة الامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر 


فى مکافحة الابتزاز 





الباب الأول: الاطار النظري ۲۳ 

OC IO 91620 

تقوم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 

بالتسیق والتعاون مع الجهات الحکومية ذوات العلاقة بدور کبیر وجهد 
واضح في معالجة هذه الجريمة والحذ منها. 


وقد أنشأت الرئاسة وحدتین متخصصتین. الأولى: لمکافحة 
الجرائم المعلوماتية» والثانیة: لمكافحة الابتزاز» ووفرت لهما كافة 
متطلباتها من العاملین والأجهزة اللازمة؛ وتمتلك الوحدة من الامکانات 
والتجهیزات ما يعينها على آداء عملها بالصورة المطلوبة» ویعمل فیها 
موظفون متخصصون التحقوا بدورات متعددة في هذا الجانب لرفع 
کفاءتهم وتطویر قدراتهم. 


والرئاسة العامة تقوم بواجبها في الإسهام بالوقاية من الجرائم 
الالکترونية بشکل عام وجريمة الابتزاز بشکل خاص؛ كما تقوم 
بالمساهمة مع الجهات المعنية في إنهاء معاناة حالات الابتزاز وفق ما 
لدیها من صلاحیات. 


وفی الجملة یتمثل دور الرئاسة العامة فى مكافحة الابتزاز فى 
المجالات التالية : 


- التوعية والتوجيه بأخطار جريمة الابتزاز والتحذير من ارتكاب بعض 
الأعمال التي قد تجعل الشاب أو الفتاة عرضة للابتزان وذلك من 
خلال حملة توعوية شاملة أطلقتها الرئاسة العامة بعنوان (شموخ) 
نفذت الرئاسة خلالها برامج وفعاليات في المجمعات التجاریت 
والأسواق» والجامعات» والمدارس» وغيرها. 

- معالجة بلاغات الابتزاز التى ترد للرئاسة العامة عن طرق مركز 
الاتصال الموشد (۰)۱۹۰۹ حیث تقوم الرئاسة باستقبال البلاغ 


۲۶ جريمة الابتزاز 

56 لل oC‏ 
والتأكد من صحته» وفرز البلاغات» فبعضها يتم إنهاؤه من خلال 
الرئاسة العامة عن طريق تقديم نصائح لمن وقع ضحية للابتزاز في 
كيفية التخلص من ذلك. أو عن طريق المعالجة الأمنية بالتعاون 
والتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة. 


OC IO 


الباب الأول: الاطار النظري ۲۵ 


الوقاية من الابتزاز 


ا ا ان لا بن اليا سن قل و او بق 
من وقع ضحية لهذه الجريمة التي لا تقف : تقف عند حد معين -في الغالب- من 
مطالب المبتز. 

ولذا فان من المهم التأکید على ما يلي : 

أوحال 00 لاي . حالات الابتزاز ا لاك 
محرمة. 

> و مواقع التوظيف سه ومواقع تأويل الرؤى 
الصور الشخصية للنساء. 

0 الحذر من موافع وحسابات الزواج» فإن بعضها يستغل قاعلة 
البيانات التى لديه فى الابتزاز. 

- أن تبتعد الفتاة عن الانضمام للمجموعات النسائية المجهولة في برامج 
المحادثات 
لإمكانية 0000 الحسابات أو الأجهزة 000 

- قل یتظاهر البعض بمعرفة معلومات عن اسم الفتاة وموقعها ويستغل 


۳۹ 


جريمة الابتزاز 


MOC IO OC IO 


فيمكن حصوله على هذه المعلومات من طرق أخرى» فالنصيحة لمن 
تعرض لشيء من هذا ألا يخضع للمبتز بأي شكل من الإشكال. 

أن تحذر الفتاة من التّساهل في التّصويرء وتداول الصور مع 
الزميلات» أو الاحتفاظ بها في الأجهزة التقنية. 

هناك بعض العصابات الخارجية التي تقوم باستدراج الرجال عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهاء ومن ثم الإيقاع بهم وتصويرهم 
وابتزازهم. 

عند تعرض جهازك للاختراق من قبل شخص ما؛ فيجب على الفتاة 
إخبار الأهل بذلك حتى لا تقع ضحية لابتزاز المخترق. 

ينبغي التأكيد على الوالدين باحتواء الأولاد وإشباع رغباتهم النّفسية» 
ومنحهم الخت والعطف والحنان. مع الحذر من سوء استخدام التقنية 
إذ تعتبر من آکبر آسباب الوقوع في الابتزاز فیجب على الوالدین 
مراقبة الابناء وضبط استخدامهم لأدوات التقنية والبعد عن الثقة 
المفر طة. 

الحرص على اختیار الصحبة الصالحة للأبناء» والبعد عن آهل الفساد. 
معرفة العوامل والظروف المؤذية لهذه الجريمة. أو المساعدة على 
پروزها» وسبل القضاء علیها من خلال الدراسات العلمية المتخصصة. 


OC IO 


الباب الأول: الاطار النظري ۳۷ 


أساليب التخلص من الابتزاز 


قد یتعرض الشخص في حياته إلى ابتزاز من قبل شخص ما في یوم 
من الأيام» وللأسف فان الکثیر لا یعرفون كيف یتصرفون» وما هي 
الخطوات الواجب اتباعها لّخلص من جريمة التهدید والابتزاز» فالکثیر 
ممن وقعوا في فح الابتزاز ینصاعون لأوامر المبترٌ ورغباته وبذلك 
یسقطون آنفسهم في وَخل الابتزازه ویکونون ضحية للجرائم الالکترونية. 

والحقیقة: أن السّبب في حيرة الضحية هو وف المشكلة التي ألمَّت 
به» فالغالبية العظمی من ضحایا الابتزاز لا یتوقعون في یوم من الأيام أن 
يتم ابتزازهم بهذه الطريقة من آشخاص قد کانوا محل ثقتهم في یوم من 
الأيام! 

ولهذا تجد بعضهم قد يصاب بحالة اكتئاب وانهيار نفسي جراء ما 
أصابه معتقدين أن الأمر انتهى» وأنهم مقبلون على فضيحة» وحياة قاسية 
مليئة بالوساوس والضغوط النفسية» إلا أن جريمة الابتزاز -في الواقع- 
ما هي إلا جريمة كغيرها من الجرائم التي يمكن أن يتم التَّوصّل فيها إلى 
حلول منطقية تساعد وتساهم في إخراج الضّحية وانتشاله من أزمةٍ قد 
تكون سببًا في تدمير حياته التفسية والاجتماعية إذا لم يتم التْصرف معها 
بحذر شامل. 

وهذه بعض الصانح والخطوات المهمة التي یجب علی کل شخص 
أو ضحية اتباعها في حالة تعرضه إلى ابتزاز» أو شعوره أنه من الممکن 
أن یکون ضحية ابتزاز؛ نتيجة بوادر معينة وٍشارات من المجرم: 


۳۸ 


جريمة الابتزاز 


MOC IO OC IO 


أ/ التصرف الذاتي الأولي : 
الحفاظ على الهدوء؛ فلا يصدر رد فعل سریع » أو 00 مع أنه 
شعور طبيعي إلا أنه لا اسا شل على اتخاد قرارات سلیمة. 
معرفة نوع العلاقة مع المجرمء وكيفية وصوله إليك» وكيفية وصول 
المحتويات الخاصة بك إليه» فإذا كان عن طريق الاختراق للحاسب» 
فيجب التصرف بحكمة» والإسراع بفصل الإنترنت عن الجهاز 
المشبوه؛ سواء كان حاسبًا آليّاء أو ا وحذف أي محتويات 
خاصة. أمّا إذا كان وصول المجرم عن طریق علاقة تعارف أو ارسال 
صور ومحتويات برضاك فلا بد من اتخاذ اجراءات آمنية مثل تحمیل 
حصر المعلومات والمحتويات الخاصة التى يمتلكها المجرم سواء 
صرح عنها أو لم يصرّح عنها. 
تحدید مدی ی ه e‏ فاذا كان وت 
الرسمية الخاصة بك فالإجراء الصحیح یکون فى حظره» والتوقف عن 
التعامل معه خشية وصول أي معلومات إليه. 

ب/ التعامل مع المجرم: 
لطلبات المجرم» وانما التصرف بحكمة كبيرة» واتخاذ قرارات 
ا 
عدم شتم المجرم. أو استفزازه» أو الحديث عن أشياء تثير غضبه 
حتى لا يكون دافعًا تصرف انتقامی. 


الباب الأول: الاطار النظري ۳۹ 
SOCIO‏ )91 
ه كسب مزيد من الوقت» ومحاولة الوصول إلى أي معلومات عن هوية 
المجرم ومكان اقامته» فقد يكون خارج البلاد» وهذا الشىء يساعد 
في التّصرف قانونيًاء كما يضع حاجز الرهبة في وجه ذلك المجرم 
لاسيما أنه أصبح معروفاء فيكون المجرم مترددًا في اتخاذ قرارات قد 
تضره مستقبلا لهذا فإن معرفة أي معلومات حقيقية عن المجرم هي 
مسألة فى غاية الأهمية. 
جح التعامل مع المشكلة مع من حولك: 
الحاسوب إذا كان الحاسوب فل تم اختراقه» وانما الواجب استخدام 
حاسوب آخرء أو استخدام هاتف آمن. 
« إذا كنت غير قادر على التصرف وتشعر آنك متوتر بشكل كبير» حاول 
الاستعانة بأحد الأقارب لديك» أو شخص مقرب منك» ويكتم 
أمرارة فالات دک ساعد فى تحت NE‏ 
ه يجب على الفور ابلاغ الجهات الرسمية والمختصة بذلك كوحدة 
مكافحة الجرائم المعلوماتية» أو وحدة مكافحة الابتزاز التابعتان 
للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء دون خجل 
أو خوفة لا الجية ال ية یحاتف بيد اليد والعطياى 
بحكمة» ومن الممكن القبض على المجرم عن طريق الجهات المعنية 
سواء أكان معلوم الهوية لديك أو مجهول الهوية؛ لهذا يجب سرعة 
إبلاغ الجهة المختصة بذلك. 
د/ مطالب المبتزين (ا لمحرمين) من الد لضحية : 
من المتوقع أن يطلب المبتز من الضحية ما يأتي : 
- المال مقابل الئستر علی ما امتلك من وثائق أو معلومات أو محتويات 


32 جريمة الابتزاز 
SOCIO 9)‏ 

من شأنها أن تخرج الضّحية أو أن تهذد استقراره النفسي والاجتماعي 

أو أن تعرض الضحية للخطر الجسیم. 

إذا كانت الضحية فتاة. 

جدّا کون من یرتکبه أحیانا یتسبون ال فثات مشبوه. 
- هل تنتهي مطالب المبتز؟ 

الواقع العملي لهذه الجريمة یقول: إن مطالب المبتز لا تنتهي 

بتحقیق الضّحية لما يريد» بل هي آشبه بحالة إدمان للابتزاز یقابله سرعة 
تنفیذها من قبل الضحية خشية الفضیحة. فهذا المبتز يتحول إلى وحش 
كاسر فى سبيل تحقيق رغباته الجنسية والمالية. ویصبح متسلطًا على 
الضحية يفعل بها ما يشاء. 


والواقع يؤكّد أن أكثر من /۹٩‏ من حالات الابتزاز لا تنتهي بتحقيق 
من علاقات الابتزاز بتحقيق اللب إلا في النّادرء فلا تنتهي إلا من 
خلال التذخل سواء من العائلة» أو من خلال تواصل المبتزة مع الرئاسة؛ 
لتنتهى المأساة. 

وأذكر على سبيل المثال قصة من قصص الابتزاز المؤلمة : 

بدأ المت بالتعرف علی الصحية وهی فون المرحلة الثانوية. ولما 
دخلت الجامعة تَحصّل على صور لها بعد مخادعته وإيهامه لها بأنه سيقوم 
بخطبتهاء وبدأ مسلسل الابتزازء فطلبها للخروج معه فرفضت أن تلبي 
طلب المبتز جنسياًء ثم انتقل إلى المطالبة المالية فرضخت» وأخذ 


الیاب الأول: الا طار النظري ۳۱ 
SOC IO OC IO‏ 
بطاقتها للصراف الآلي» وكان يأخذ مكافآتها الجامعية لمدة أربع 
سنوات» ولم تنته المأساة بعد! 
تخرجت من الجامعة ويسر الله لها وظيفة تعليمية وتزوّجت» وظئّت 
أنَّ تهديده انتهى» ولكنّه عاد لها وهددها بفضحها أمام زوجها وأهله 
وأهلها إن لم تستجب لمطالبه المادية! فدرأت شره بمالها وسلمته بطاقة 
الصراف الآلي» واستولى على راتبها كل شهرء ليس شهرًا ولا شهرين 
ولا سنة ولا سنتین! بل عشر سنوات کاملة» ثم ماذا؟ وما هي النهایة؟!. 
تقول علمث أنْني في دوّامة لا تنتهي وأني آعمل ليل نهار من أجل 
شخص استولى على مالي» فاتصلت بوحدة مكافحة الابتزاز» وبعد التأكد 
من مشكلتها انتهت مأساتها في فترة وجيزة جدأً وتم القبض على المبتز. 


OC ITO 


(نسب وإحصاءات في مكافحة الابتزاز) 





الباب الثاني: الإطار التطبيقي (نسب وإحصاءات في مكافحة الابتزاز) 5 
OC IO OC IO‏ 
وفیه تحلیل لاحصائية وحدة مكافحة الابتزاز gE‏ 
آظهرت ما يلي : ۱ 
- الفئة العمرية لضحایا الابتزاز: 
من خلال تحلیل الاحصائية المشار الیها تين : أن الشريحة الاکبر 
من الضحایا هى الفئة العمرية ما بين (۲۱ - ۲۵) سنة بنسبة (۳۳ /۰ 
وقریب منها تماما الفقة القع تکون ما بین (*۲۰-۱) سنة بنسية (۳۲ ۰6 
تلیها الفئة العمرية ما بين ۲١‏ -۳۰) سنة بنسبة (۲۰ /۰6 ثم بعد ذلك 
نجد أن هناك ما بقارب (۲ /) من الشُحایا افل من (۱۵ سنة) واک من 
)٤١(‏ سنة بالنُسبة نفسها تقریباًه وبين عمر (۳۱ -۳۵) سنة بنسبة × 
ومن عمر (۳۷ -4۰) سنة بنسبة (8 /). 
والملاحظ هنا : أن الفئة العمرية ما بين (۱ -۳۰) سنة هی الفئة 
الغالبة يما یصل ال (۸۵ )۰ وهذا يدل على أن هذه الفترة العمرية فترة 
خطيرة تستلزم انتباه الأسر للحرص على الفتیات في هذه المرحلة 
العمرية؛ لأنها الاکثر تضرراً. 


الفئات العمرية لضحایا الابتزاز 


20% 
7% 
4% 
2% 0 2% 
مت ان ين 


من ۱ فلکثر من 6۰-۳۹ من ۳۵-۳۱ من ۳۰-۲۹ من ۲۵-۲۱ من ۲۰-۱۱ من ۱۵ واقل 





۳۹ جريمة الابتزاز 
OC IO OC IO‏ 
- الحالة الاجتماعية لضحايا الابتزاز: 

من خلال التحليل الإحصائي تبين أنَّ النسبة العظمى هي من فئة 
(عزیاء) بنسبة 10۸ تلیها مباشرة (۲۷ 1) للمتزوجات» ثم وبنسبة آقل 
في فئة (المخطوبة والاأرملة والمعلقة)» كما هو موضح في الصورة 
التالية : 

















الحالة الاجتماعية لضحایا الابتزاز 
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EF‏ مخطوبة مطلقة متزوجة 


الباب الثاني: الإطار التطبيقي (نسب وإحصاءات في مكافحة الابتزاز) ۳۷ 

SOC IO OC IO 
الوسائل المستخدمة في الابتزاز:‎ - 

ومن خلال التحليل تبين أنَّ أول الأسباب لذلك هي مواقع التواصل 
الاجتماعي وبرامج المحادثات بنسبة 01/. 

السبب الثاني عن طريق صديقة بنسبة ؟١١/.‏ 

والثالث من الأسباب عن طريق الاتصال العشوائي بنسبة 4/. 

والرابع المعاكسة بنسبة ۸/. 

والخامس استغلال العمل بنسبة 5/. 

والسادس صيانة أو فقدان الأجهزة بنسبة ۲/. 

والسابع عن طريق قريب بنسبة 5/. 

ومن الأسباب الأخرى ولكنها بنسب أقل: (شريط المحادثات فى 
القنوات الفضائیة» مطیب كال الرژی الخاطبة الجار» 
الزوج» صدیق آخیها). 





منشأ العلاقة بين البتز والضحية 


9% 8% 


F8‏ ل 4% ل هه 
و ص MM‏ 
أخرى عن طريق صينة أو استغلال المعاكسة الاتصال 
قريب فقدان للعمل الضواني 
الأجهزة 











۳۸ جريمة الابتزاز 
SOMO” OCIS‏ 
- الفئة العمرية للمبتزين (المحرمين) : 

باستعراض فئاتهم العمرية نجد أنَّ النسبة الأكثر من المبتزين تتراوح 
آعمارهم ما بين ( ۲۱ -۲۵) سنة بنسبة ۳۷ ۰ تليها الفئة العمرية من 
١‏ - ۳۰) سنة بنسبة ۳۶ / ۰ ثم من ١5(‏ -۲۰) سنة بنسبة 2/١١‏ ثم 
هن (۳۱ -۳۵۹) سنة ننسية /١١‏ رومن( -5) سنه بنسية 6/6 
ومن(١5)‏ فأكثر بنسبة تصل إلى 7/. 


الفئة العمرية للمبتزين (المجرمين) 


8 
Haz 


٠١-15 مابين ۳-۳۱ ما بین ۳۰-۲۱ ما بین ۲۵-۲۱ ما بین‎ ٤٠۳١ فاکثر مابين‎ ١ 
سنة سنة سنة سنة‎ 





الباب الثاني: الاطار التطبيقي (نسب واحصاءات في مکافحة الابتزاز) ۳۹ 

GC IO OC IO 
: مطالب المبتزين‎ - 

من خلال تحليل الأرقام تبين أن ۸۷ من المبتزين مطالبهم جنسية» 

وتليها المطالب المالية بنسبة ۰/۱84 بعد ذلك البقية الباقية ؟7١/‏ منها 

تخبيب المرأة على زوجهاء والتنازل عن مبالغ مالية عند المبتز» والتنازل 

عن دعوى مقدّمة ضده في المحكمة» والتنازل عن المهرء والتنازل عن 


7 


المة گر. 


مطالب البتزین (الجرمین) 
مطالب المبتزین ج 




















3 جريمة الابتزاز 
0-111 
- الحالة الاجتماعية للمبتزين (المجرمين) : 

من خلال تحلیل الارقام تبین أن ۲ هم من فئة (آعزب) ثم 
نسبة ۰ ۲/ فئة (متزوج)» يليها 5/ فئة (مُطلّق). 


الحالة الاجتماعية للمبتزین (الجرمین) 


۱ 
و 


76% س ڪڪ 2 


0% 20% 40% 60% 80% 





الباب الثاني: الإطار التطبيقي (نسب وإحصاءات في مكافحة الابتزاز) .4 
SW NR‏ 
- المستوى التعليمي لضحايا الابتزاز: 

من خلال تحليل الأرقام تبين أن طالبات المرحلة الثانوية يُشَكلْن 

0١‏ من الضحاياء وطالبات المرحلة الجامعية يُشَكِلْن ۸4۰ أي 
أن المرحلتين تحصل على النسبة العظمى من المستوى التعليمي» وغير 
ذلك نسب ضثيلة. 

مما يجعل من المهم أن تقوم الجهات المختصة بعقد ندوات 
وحلقات نقاش عن هذه المشکلة لتبيين خطورتها على الفتيات. 





المستوى التعليمي لضحايا الابتزاز 
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الخاتمة ۶:۳ 


الخاتمة 


وبعد: فان جريمة الابتزاز من الجرائم المتراكمة التي تحوي عددًا 
من الجرائم» وهي في ذاتها وما تحتويه اعتداء على عدد من الضروريات 
التي أتت الشريعة بحفظها ورعایتها» وهي ليست خاصة بمجتمع دون 
مجتمع» بل هي مشكلة عالمية» وينبغي للأفراد والمجتمعات الحذر من 
هذه الجريمة» وعدم إعطاء الفرصة لمرتکبیها في ممارستها» وذلك باتخاذ 
الأسباب المانعة منهاء ثم بالتعامل الأمثل معها بعد وقوعها. 

کما أن الجهات المختصة علیها واجب کییر پتوعية الأفراد بخطورة 
هذه الجریمة. والقبض على فاعلیها من قبل الجهات ذات الصلاحیت 
كما أن من المهم اعادة تأهیل مَنْ وقع فیها سواء أكان مجرمّا أو ضحية؛ 

سال الله أن يحفظ لهذا المجتمع آمنه وأمانه» وأن يديم عليه ذلك 
في ظل حكومتنا الرشيدة» وأن يوفقهم لكل ما فيه خيرٌ وصلاح للعباد 
والبلاد. 


“SI” 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول: الإطار النظري oR‏ 00000 و0 
- تعريف الابتزاز O‏ 

- واقع الابتزاز 9[ 

- آنواع الابتزاز 1 

- آسباب الابتزاز 19 

- الحكم الشرعي للابتزاز و ا ل ب 
جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكافحة 
الابتزاز ل ا ی 

- الوقاية من الابتزاز 0 

- أساليب التخلص من الابتزاز 23203 
أ/ التصرف الذاتي الأولي. e‏ 

ب/ التعامل مع المجرم. 00 

ج/ التعامل مع المشكلة مع من حولك ا 000 

د/ مطالب المبتزين (المجرمين) من الضحية 0 


- هل ننتهی مطالب المبتز؟ N NMS DS‏ ا ل 
الباب الثاني : الإطار التطبيقي. نسب وإحصاءات في مكافحة الابتزاز 8 


۳۱ 
۳۵6 
۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳+ 
۳۳ 
۳ 


أ ص ‏ ا م 
مر هیا ع ا سسا وه 


0 ١ 
Terh عو‎ 


ب فم 
اکا ليك 
مم واس هی رس 





7 


م دروو ولاب اخ علض تہ (۷) 






سم 
٩‏ 2 بل 2 
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المقد مه ۳ 


المقدمة 


الع نت العالمین» آحمده سبحانه زان علیه الج ويكله: 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد 
الله ورسوله» وصفيه وخلیله» وخيرته من خلقه. 

أرسله الله رحمة للعالمين» وحجة على المکلفین» فأمر بالمعروف 
وأجله توحيد الله َك في ربوبیته. وألوهيته» وأسمائه وصفاته» ونهى عن 
المنكرء. وأقبحه الشرك بالله 82 في ربوبيته» أو آلوهیته. أو أسمائه 
وصفاته. 


صلی الله وسلم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه» ومن اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم 07 E‏ کثیرآ ما بعل : 


فإِنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر هو القطب الأعظم في 
الدّين» وهو المهم الذي ابتعث الله به رسله وأنبياءه» فدعوة الرسل 
والأنبياء قائمة على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

قا الله ي: اوقد بعتا فى کل ام رسوا أن اعدو الله 
زرح ص 00 5 
وَلَحْمَنْبوَأْ الطدخوت که [التحل: +]. 

فأصل الذین هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ورات 
المعروف هو التوحید» ورأس المنكر هو الشرك. 

وعبادة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هی عنوان الإيمان» 
ودلیل السعادة والفلاح» وهي من أعمال أهل التقوى. 


٤‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
SOCIO “SOMO”‏ 

«وکل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدّنياء ولا في الآخرة إلا 
بالاجتماع والتّعاون والتّناصرء فالتّعاون والتّناصر على جلب منافعهم 
والتّناصر لدفع مضازهم ولهذا يُقال: الإنسان مدني بالطّبعء فإذا 
اجتمعوا فلا بُذَّ لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحت وأمور 
يجتنبونها لما فيها من المفسدة» ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد 
والناهي عن تلك المفاسد فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر 
كن 

وهذا الاجتماع يستلزم أن يختلف الناس في الطاعات والحرص 
عليهاء والوقوع في المنكرات واستسهال أمرهاء ولذا شرع الله الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لحثٌ الناس على الخير» وتحذيرهم من 
الشر» يحملهم عليه رجاء الثواب وتارة خوف العقاب في تركهء وتارة 
الغضب لله على انتهاك محارمه» وتارة النصيحة للمؤمنين» والرحمة لهم 
ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لخضب الله وعقوبته 
في الدنيا والآخرة» وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته. 

ثم إن عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لها آثار عظيمة على 
الفرد والمجتمع» ومن أعظم تلك الآثار: تحقیق الأمن الشامل في 
المجتمع » من خلال ما يتحقق لأفراد المجتمع من أمنهم على الضرورات 
الخمس والمقاصد العلياء وهي: الدَّينُ» والتفش والنسل والمال 
والعقل. 

وقد جاء هذا الکتات المختصر للتعریف بعبادة الأمر بالمعروف 


.)1۲ /۲۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


المقدمة ۵ 

OC IO OC IO 
والنهي عن المنكر» وشروط اقامتهك وآدابهاء وأثرها في تحقيق الأمن‎ 
للمجتمع) وعناية ولاة الأمور في هذه البلاد منذ نشأتها على إقامتها.‎ 

وکانت الخطة وفق ما بلی : 

الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر» وتحته المطالب 
التالية : 

المطلب ب الثاني : أهمية 00 e‏ 57 تن 


المطلب الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نصوص 
القرآن والسنة. 


المطلب الرابع: الآثار الواردة عن السلف والعلماء في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المطلب الخامس: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المطلب السادس: فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المطلب السابع: آداب وصفات الآمر بالمعروف والناهي عن 
المكر: 

المطلب الثامن: الشروط الواجب توافرها في المنكر للقيام بإنكاره. 

المطلب التاسع: قواعد وضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 


الفصل الثاني : أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في تحقیق بو 
الأمن. وتحته المطالب التالية : 


المطلب الأول : المقصود بالأمن. 


5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
SOCIO “GOGO”‏ 
المطلب الثانی : الضرورات الخمس. 
المطلب الثالث: آثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في حفظ 
الدین. 
المطلب الرابع: آثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في حفظ 
۱ 
ال 
المطلب السادس: آثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في حفظ 
العقل. 


المطلب السابع : آثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في حفظ 
المال. 


الفصل الثالث : جهود المملكة العربية السعودية فى اقامة شعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وفیه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الملك 


المؤسس 15 

المطلب الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة 
الملوك من بعده. 

المطلب الثالث : شعيرة ة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
النظام الااساسي. 


الخاتمة» وفیها آبرز النتائج. 


۳ المقدمة‎ 
SOCIO SOCIO 

أسأل الله أن يجعلنا من حزبه المفلحين» وأن يسلكنا في زمرة 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بعلم ورفق وحلم» وأن يديم على 
بلادنا الأمن والأمان» والرخاء والاستقرار» وأن يحفظ لنا ولاة أمرناء 
وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل. 


OC IO 


الفصل اطرل 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وتحته المطالب التالية: 
المطلب الأول: تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
0 المطلب الثاني: أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 






ضح 
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المطلب الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في نصوص القرآن ل 
م AN‏ 

مق والسنة. هم 
8 4 2 


المطلب الرابع: الآثار الواردة عن السلف والعلماء في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر. 

المطلب الخامس: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المطلب السادس: فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المطلب السابع: آداب وصفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. 

المطلب الثامن: الشروط الواجب توافرها في المنكر للقيام بإنكاره. 


المطلب التاسع: قواعد وضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۱۱ 


OC IO OC IO 


الطلب ادزرل 
تسريف الأمر بالمعروف والتّهي عن المنخر 


قبل تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره لقبًا سأذكر 
تعریف مفرداته اختصارا. ۱ 

الأمر في اللغة یطلق على عدة معان؛ منها: 

الطلب على جهة الاستعلاء» کقوله: آمرته بكذاء أي طلبت منه 
فعل شيء. 

الحال. كقولك: أصلح الله آمرك أي حالك. 

الشأن والفعل» کقوله تعالی: وا مر رعورت بشید 46 [مُود: ۹۷]. 
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الحکم. كقوله تعالی: طتَقَينوا الى تن عق تنه إل مر نویه 
[الشجدات + 14 , 

وفي الاصطلاح: استدعاء الفعل بالقول الدال عليه على سبيل 
1 تعلاء 60 


( ينظر: «تهذيب الصحاح» 2225/0 «المصباح الم (ص۰)۲۹ «الکلیات» (۱/ ۲۹۲). 
وزعم بعض الأصوليين والجواهري من اللغويين أنَّ العرب تفرق بين جمع الأمر الذي هو 
القول فتجمعه على (آوامر) وبين جمع الأمر الذي هو الفعل فتجمعه على (آمور)» على 
اعتبار أن لفظ الأمر حقيقة في القول المخصوصء. ومجاز في الفعل. وقد رد ابن القيم هذا 
القول» وذكر أن هذا التفريق لا يعرف في لغة العرب .بنظر: «مختصر الصواعق المرسلة» 
(ص۳۰۱). 

(۲) ينظر: «العدة في آصول الفقه» (۱/ ۰۱۵۷ «الإحكام في أصول الأحكام» للامدي (۲/ ۰8۰۲ 
«مذکرة أصول الفقه» (ص۲۹۳). 


۱۲ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
OC IO “SOMO”‏ 
والنهي لغة: خلاف الأمرء نهاه ينهاه نها فانتهی» وتناهی وتناهوا 
عن الشيء: نهى بعضهم بعضا. 
وأصله : المنع» ومنه سمي العقل e‏ لأنه ینهی صاحبه ويمنعه 
من الوقوع فيما لا يليق”'". 
واصطلاحاً : استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء". 


والمعروف فی اللغة من : غرف یعرفه مغرف وعرفاتا: علمف 
والمعروف: عد ال O E‏ والش ان 

قال أبن منظور : (المعروف: الجودا» وقال الزجاج: (المعروف: 
ما يستحسن من الأفعال70". 

وفی الا صطلاح : عرف ا تعریفات كلها متقاربة» منها قول 
شيخ الاسلام ابن تيمية كلثه: «اسم جامع لكل ما يحبه الله من الایمان 
والعمل الصالح»"*. 


وعرفه الشیخ عبد الرحمن السعدي که بقوله : (اسم جامع لكل ما 
عرف حسنه ونفعه شرعا وعقالا ٩۲»‏ , 


والمنکر فى اللغة: كلمة تتضمّن معنی الانکار والاستهجان. 
والمنگر من الأمر خلاف المعروف» قال تعالی : 2 نکر لت 


s2 


لَصوْتٌ لير القمان: 014 أي أقبح الأصوات". 


(۱) ينظر: «لسان العرب» (۳۶۳/۱۵). 

(؟) «العدة في أصول الفقه» (۰)۱6۹/۱ «الواضح في آصول الفقه» (۱۰6/۱). 
(۳) «لسان العرب» (۲۸۹۹/4). 

(5) «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱۰۱/۱). 

.)50179/5( «تفسیر السعدي» (ص ۱۱۵). (؟) «لسان العرب»‎ )٥( 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۳ 

MOC IO OC IO 

وفي الاصطلاح: عرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية ك بقوله: «اسم 
جامع لكل ما نهى الله عنه)'. 

وعرفه الشيخ السعدي كله بقوله: «ما عرف قبحه شرعًا وعقلاً»”". 

ودلالة المعروف والمنكر واسعة فى الشريعة» قال الطبري كأنه: 
الامر بالمعروف هو كل ما آمر انه به عباده آو رسوله 3 والنهي عن 
المنکر هو کل ما نهی الله عنه عباده أو رسوله)”". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ۸6: «قوله تعالی: «یمْْمُم 
روف وينهلهم عن گر که [الأعراف: ۲۱۰۷ پدخل في المعروف کل 
واجب» وفي المنکر كل قبیح»"* 

وعلیه؛ فان تعریف الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر هو: الامر 
بواجبات الشرع» والنهي عن محرماته"۳. 


“SIO” 


.)٠١١/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

() اتفسير السعدي» )١5160(‏ 

(۳) «تفسير الطبري» 2)١6/١7(‏ وينظر: «مجموع الفتاوی» (۳۸/۱۵). 

(5) «شرح الأصبهانية» (ص1۵۹). 

(4) «روضة الطالبين» للنووي »)7١17//١١(‏ وينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (151/5). 


۳ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


MOC IO OC IO 


الطلب الثاني 
فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنگر 


الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من العبادات العظیمة» وهو 
موجود في شرائع الانبیاء والرسل من قبلنا؛ كما قال تعالی عن آهل 
5 و مر یے چە سم مر ود ہہ ےھ روو س سے ی سم رل 
الکتاب: ولسوا سوام من آهل الْكتب امه قايمة یتلون ءايلتٍ ان ءانا الیل 
گر سح وير ب EX‏ 2 بير و مرت ص 5 رر د . رو رو سے مر 
وهم سجدوت ل ونوت باه والیوم الاخر مورک بالمعروف وسهون عن 
وجو سده موم و2 روم - ۳ 3 
المنکر وسرغوت في الخدت وأؤلكيك من الصَلِحِينَ 4 آل جمرّان: ۱۱6-۱۱۳]. 
ولو لم تكن تلك الأمم مكلفة به لما ذمّهم الله على تركهء قال 2 : 
7 تن 21 سير و مم ۳ ا صو عرض ص و مر 4 اس در 
لمن الئين كفروا من بزت لويل عل ليان داود وعیسی أبن مریم 
ی ۳ 0 ل بره میم عن الى 6 ع ص کہ ص ای ص ا 2 و 
لک اعا اا یرت © ڪا لا يناهو عن مُبكر 


د ره e‏ 


1 ی ما کانوا يفعلوت 46 [المائدة: ۰۲۷۹-۷۸ 

فهو شريعة من الشرائع التي آوجبها الله على الأمم كلهاء وما ذاك 
إلا لعظيم شأنه وأهميته في الحفاظ على المجتمعات من الانحرافات 
العقدية والفكرية والأخلاقية فهو «فائدة الرسالة وخلافة النبوة». 

ومن فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر : 

-١‏ أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عظم واجبات الدين» 
فما بعث الله الرسل وأنزل الكتب إلا لأجل إقامته» وهو من أظهر شعائر 
الدّين» وهو من خصال أهل الایمان» ومن أعمال أهل الجنة. 


(1) «تفسير القرطبي» (۵/ ۷۳). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1٥‏ 

OC IO OC IO 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية 415: «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو من أوجب الاعمال وأفضلهاء وأحسنها»". 


وقال ككآثهة: «عمل آهل الجنة: الایمان والتقوی» وعمل أهل 
الثار : الکفر والفسوق والعصیان. 


فأعمال آهل الجنة: الایمان با وملائکته» وکتبه» ورسله. والیوم 
الاخرء والایمان بالقدر خیره وشره» والشهادتان: شهادة آن لا ان الا 
الله وأنَّ محمدا رسول اللهء واقام الصلاة» وإيتاء الزکاة» وصوم 
رمضان» وحح البیت» وأن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه 
يراك...» ومن أعمال أهل الجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»”". 


- أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات النبي 
بل التى صف بها فى الكتب المتقدّمة» كما فى قوله سبحانه وتعالى: 


عت م ده ص هه 7 1 7 م2 رح ور ۶ oO‏ ی I‏ 
الیب غوت الرَسُولَ ال الأ الى يدوه مَكنويًا ندهم في التَوْرسةٍ 
وَآلْاضيل يَأمرهم مرو ویهنهم عن اله لحر 46 [الاعراف: ۱۵۷]. 


قال ابن كثير كن: «هذه صفة الرسول ييل فى الكتب المتقدمة» 
وهكذا كان حاله» عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا 
e‏ 

۳- أنَّ من أعظم أسباب الفلاح والنجاة والسعادة والفوز في الدنيا 
والآخرة: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
)١(‏ «الاستقامة» (۲۲۲/۲). وينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱۲۱/۲). 


)۲( (مجموع الفتاوی» (8۲۲/۱۰). 
(۳) «تفسیر ابن کثیر» (۳/ 1۸۷). 


١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
OC IO MOC IO‏ 
قال سای 2 ن امه غو إل ابر واه الت ویتهون 
9 ولیک هم لمع ال جمران: ۱۰4]. 
أى : من قام بالدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف والنهی عن 
المنکر فقد سلك سبيل المفلحين › وحاز الخيرية والسعادة» واستحق 
النجاة فى الدنیا والآخرة. 


6 


قال ابن كثير ككلله: «يقول تعالى: «إوَلتكن منک امه که [آل جمران: 
٤‏ أي : منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء رولك هم الْمَفْلِحونَ4 [التربة: ۸۸]» والمقصود 
هذه الآية: أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأنء وان كان ذلك 
واجبًا على كل فرد من الأمة eT‏ 

۵- أن الله فصل هذه الأمة على سائر الأمم لأمور وخصائص؛ منها 
نها تأمر بالمعروف وتنهى عن بت 

قال الله : وتم > ار 2 و اليك A‏ ۵ بالمعروفٍ نهت 

ڪن اشڪر نون ره ند عمرّان: ۱۱۰]. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي كنه: «هذا تفضيل من الله لهذه 
الأمة بهذه الأسباب. التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الامی وأنهم خير 
الناس للناس» نصحًاء ومحبة للخيرء ودعوة» وتعليمّاء وإرشادّاء وأمرًا 
بالمعروف» ونهيًا عن المنکر» وجمعًا بين تكميل الخلق» والسعي في 
منافعهم بحسب الامکان» وبين تكميل النفس بالإيمان با والقيام 
وی ی ۲ 


(۱) «تفسیر ابن كثير» (۹۱/۲) بتصرف يسير. 
(۲) «تفسير السعدي» (ص ۰)۱۱۵ وینظر : «تفسیر القرطبی» /٤(‏ ۱۷۳). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۷ 

MOC IO OC IO 

وقدّم الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان 

باله» مع أنَّ الإيمان بالله من أصل الدّین؛ لعظم شأن هذا الواجب» وما 

یترّب عليه من المصالح العظيمة العامّة» ولا سيّما في هذا العصرء فان 

حاجة المسلمين وضرورتهم إلى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 
شديدة؛ لظهور المّعاصيء وانتشار الشرك والبدع". 


أن اله ودل بعض آهل الکتاب على بعض: ركان من آسباب 
هذا التفضيل قيامهم بعبادة الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر. 


5 ۳ رغد 53 o‏ و چم وم و ود رو 58 
قال الله تعالى: «#ليسوا سواه من أهل الْكنبٍ أمَة قَايمَة یتلوم ايت 


سس د 2ك جم 
م7 اسم مك موه موه ب مر وه و و مره 2 . مور و 
اللو ءانا اليل وهم سجدون دوینوت. يللو والوم الاجر وتأمروت 
Sk‏ 


مرو وود عن آلمنگر رییغت في ال وأؤلهك ين یجید 
لآل عمران: 1۱-۱۱۳]. 

فأهل الکتاب غير متساویین ولا متعادلین» فمنهم آمة من صفاتها 
آنهم: منوت یله ولو الاخر [دثونه: 44] وهو الإيمان الذي 
يوجب لهم الإيمان بكل نبي أرسل» وكل کتاب أنزل» وآمنوا باليوم 
الآخر فاستعدوا لهء «#ويأمروت بالْعَرُوفٍ تهون عَن المنكر ‏ آآل عِمرّان: ۱۰4] 
فكان من تمام إيمانهم تكميل إيمان غيرهم بأمرهم بكل خير» ونهيهم عن 
كل شرء ومن ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد و 

۷- أن من أخصٌ خصائص أهل الإيمان» وأعظم صفاتهم ومناقبهم 
نهم متواذون متحابون» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

5 


قال الله ويك : «والمژیئوم والمقیکث بصم ولاك بعضن اموت یمرو 


(۱) ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» لشيخنا ابن باز رحمه الله (۳۸۰/۲۷). 


١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 

ع 
مرح مریم مم ۸ ت ترق از ر 00 7 7ص ۷ زر مار سير و 
وسهون عن ۱ حر . وه وزرب ت اللو ووتوت رک بت لله ورسولهد 


سم 


4 ی نی و ص 
ریک سيرحمهم له إِنَّ آله عَزِيرٌ سكيم [التوبة: .]۷١‏ 


فالمومنون والمومنات - وهم المصدقون بالله ورسوله وایات کتابه 
- بعضهم آولیاء بعض في الدین» واتفاق الكلمة» والعون والنصرة 
يأمرون بالایمان والتوحید والطاعة والخيرء وینهون عن الشرك والکفر 
والمعصية وما لا یعرف في الشرع» ویقیمون الصلاة المفروضة ويؤدون 
الزكاة المفروضة لأهلهاء ويأتمرون لأمر الله ورسوله وینتهون عما نهیناهم 
عنه» هؤلاء سیرحمهم الله فینقذهم من عذابه ویدخلهم جنه 

۸- أن ال لما عدّد صفات آولیائه وأهل طاعته» ذکر من بینها 
آمرهم بالمعروف ونهیهم عن المنکر. 

قال تعالى: « ابر الميذوت نيدوت السَتیخون نون اجون 
یروت بلنتیوب والكاهُونَ عن الشگر تفظو دود او وتر 
میت که [التوبة : ۱۱۲]. 

هذه أوصاف الكمّلة من المومنین ذکرها الله تعالی لیستبق إلى 
التحلي بها عباده» ولیکونوا على آوفی درجات الكمال» وهذه تسع 
صفات ذکرها الله نسمّا في هذه الآية: 

الأولى : «#التَتبُونَ» من كل معصية. الثانية: #الميدوت» الذين أتوا 
بالعبادة في السراء والضراءء الثالثة: یرنه الذين يقومون بحق شكر 
الله تعالى على نعمه ديناً ودنیّا. ويحمدون الله على قضائه» ويجعلون 
إظهار ذلك عادة لهم.ء الرابعة: اليد أي الصائمونء أو 


)۱( پنظر : «(تفسي الطبري» (۱۱/ ۰6۵6۷ (تقسیر البغوي» (/ ۷۳ (تفسیر القرطبي» (۲۰۳/۷). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 
OC JO OC IO‏ 
المسافرون للإتيان بالقربات» الخامسة والسادسة: اعون آلکجدون هه 
أي المكثرون من الصلاة» والمقيمون لها" » السابعة: «إالايرون 
امروف وهو كل طاعة من واجب ومستحب» الثامنة: «وَآلتَاهُونَ عَنِ 
اشڪر [التوند: 17ل" وهو جميع ما نهى الله عنه ورسوله التاسعة: 
اونظو دود الَو بتعلمهم حدود ما آنزل الله على رسوله وما 
یدخل في الأوامر والنواهي ولا ما لا یدخل فیها. 


8- أن الله أمر بالاجتماع ونبذ التفرق والتحزب» وسبيل هذا 
الا جتماع : الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك : «فمتی ترك الناس بعض ما آمرهم 

الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلکوا 

وإذا اجتمعوا صلحوا وملكواء فان الجماعة رحمة والفرقة عذاب» وجماع 

لك ي الامربلمعروف وانهي عن المنکر ا تاا ان 

ما i‏ أله علق تاو ولا تون لا ونث شنلنوه 09 واعتیموا بل ال 

جیا ولا تفا انوا مت لله لیم إو کی 1 اعد الت بين ویک 
< سرك كد نه عرص عد 


م عل ّنا حمر یم کار انمد یبا کل ي 


ص وی ۰ 


جو 


و ی بنعمیه ات ود 


(۱) خص الرکوع والسجود عن سائر أفعال الصلاة؛ لأن سائر آشکال المَصلي موافق لعادة الانسان 
في قيامه وقعوده. والذي یخرج عن العادة في ذلك هو الرکوع والسجود. وبه یتبین الفضل بين 
المصلي وغيره» وقيل: خص الركوع والسجود بالذكر ؛ لن القيام أول مراتب التواضع لله 
تعالى والركوع وسطها والسجود غايتها. 

(۲) اختلف المفسرون في سبب الفصل بينهما بحرف الواو دون باقي الصفات المذكورة» فقيل: 
للدلالة على أنه وما عطف عليه في حكم خصلة واحدة كأنه قال: الجامعون بين الوصفين» 
وقيل: إِنَّ الصفات إذا تكررت وكانت للمدح أو الذم أو الترحم جاز فيها الإتباع للمنعوت 
والقطع في كلها أو بعضهاء وإذا تباين ما بين الوصفين جاز العطف» ولما كان الأمر مبايئا 
للنهي- إذ الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك فعل- حسن العطف في قوله: #وَالتَاهُونَ» 
[التوبة : ۰۲۱۱۲ ينظر: «تفسير البيضاوي» (۰4۹۹/۳ «تفسير البحر المحيط» (۵۱۱/۵). 


7 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


“SOMO” 91600‏ 
ا کک تو لت درد 9 تک ی 
روف فار ن المنگر م تورك 46 [آل عمرّان: ۱05-۱۰۲]. 


فمن الأمر بالمعروف: الأمرّ با لائتلاف والاجتماع والنهي عن 
الاختلاف والفرقة»0"©. 


۰- أنَّ عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في الأجور 
ا 


هو 


آخرج مسلم من حديث آبي ذر یه عن عن النبي کله أنه قال: 
ايصبح على کل سلامی من آحدکم صدقة. فكل تسبيحة صدقة» وکل 
تحميدة صدقت وکل تهليلة صدقة وکل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف 
صدقة. ونهي عن المنکر صدقة. ویجزی من ذلك رکعتان یرکعهما من 
الضحى)”". 

وأخرج أحمد من حديث عبد الرحمن بن الحضرمي قال أخبرني 
من سمع النبي بيه يقول: إن من آمتي قومًا يعطون مثل أجور آولهم : 
پنکرون المنكر)””. 

وفضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصعب حصرهاء لأنَّ 
الدّين هو الأمر بالمعروف والنهي میت والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر أخص أوصاف المومن 


وا له ذاه بتحقیق الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر «تصلح 


)۱( (مجموع الفتاوی» (۲۱/۳). 


(5) مسلم (۷۲۰). 


(۳) آخرجه آحمد (۱1۵۹۲) وصححه الالباني في «السلسة الصحیحة» (-۱۷۰۰). 
)٤(‏ «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱۲۱/۲). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۳۱ 
MOC IO MOC IO‏ 
الأمة» ويكثر فيها الخیر» وتظهر فيها الفضائل» وتختفي منها الرذائل» 
ويتعاون أفرادها على الخيرء ويتناصحون» ويجاهدون في سبيل الله 
ويأتون كل خير» ويذرون كل شر» وبإضاعته والغفلة عنه تكون الكوارث 
العظيمة» والشرور الكثيرة» وتفترق الأمة» وتقسو القلوب أو تموت» 
وتظهر الرذائل وتنتشر» وتختفي الفضائل» ويهضم الحق. ويظهر صوت 
الباطل» وهذا أمر واقع في كل مكان وكل دولة وكل بلد وكل قرية لا 
يؤمر فيها بالمعروف ولا ينهى فيها عن المنكرء فإنه تنتشر فيها الرذائل 
وتظهر فيها المنكرات ويسود فيها الفسادء ولا حول ولا قوة إلا باش»'. 


“SAMO” 


۳۲ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


MOC IO OC IO 


الطلب المالتك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنطر في نصوص القرآن والسنة 


حدیث القرآن والسَّنّة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بیان 
لأهميته» وترغیبّا في القيام به» وترهیبّا من ترکه واسع جدّاء مما يدل 
على أهمّية هذه الشعيرة للفرد والمجتمع. 

فمما جاء في كتاب الله : 

-١‏ قوله تعالى: ارب إن مک ذ ف لش مام الصكرة وت 


0 ر۶ ی 


الركرة وآمروا بالمعروف وتا عن المنکر 2 عَنقبَةٌ شور که [العج: 16۱ 

فالله 8 إذا أراد التمكين لدولة من الدول وون لها هذا الأمر 
يسر لولاتها إقامة هذه الأمور الأربعة» والمداومة عليها: إقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والمعنی: إن نصرناهم على أعدائهم أطاعوا ال فأقاموا الصلاة 
بحدودهاء وأعطوا زكاة أموالهم من جعلها الله له» ودعوا الناس إلى 
توحيد الله» والعمل بطاعته» وما يعرفه أهل الإيمان بالله» ونهوا عن 
الشرك بالله» والعمل بمعاصیه. الذي ينكره آهل الحق والإيمان بال 
فهو شرط شرطه الله وي على من آتاه الملك". 


قال شيخنا ابن باز کل : «فهو سبحانه وتعالى علق نصرهم وحفظهم 


)۱( ذكرنا في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الآيات» وسنذكر هنا بعضًا منها. 
(؟) ینظر: «تفسیر الطبري» (۱۳/ ۰۵۸۷ «تفسیر القرطبي» (۱۲/ ۷۳). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۲۳ 
وحمایتهم بنصرهم دینه واجتماعهم على دینه وتعاونهم واعتصامهم بحبل 
بد. كك , (۱) 
الله وعق). 


م« م ع فك مرا جه 


۲- قوله تعالى: «وتَلَمم عَنٍ ا الى ات ع ار 


دز تمعن فز هم جبتانهم بو ا 4 
شیرت لا کاییهد فلت لوم يما كنا يفشو © تإذ كك أنه 
0 لِم تفظوت فوا آله مفيكهم از مُعَدِّيهمَ عَذَابًا سَدِيدًا قالوا مَمَذِرَةَ إل ریک 
واملهم و علدا نوا ما وا چیه اننا اين يبرت عن التو و 


ره مجو 


لب بعذاب بیس بنا کانوا أ یفَسقوت که [الأعرّاف: 156-157]. 

هذه قرية كانت بقرب البحر وعلی شاطثه""* ابتلاهم الله وامتحنهم 
بمنعهم من صيد الأسماك والحیتان رقم ات وأذن لهم فيما سواه» 
فكانت الحيتان تأتي يوم السبت من كل مكان» قد شرّعت رؤوسهاء 
ظاهرة طافية على الماء من كل طريق وناحية كشوارع الطرق» سهلة 
الاصطیاد" ولكنهم معا من الصّيد ابتلاء وامتحاناً من الله. 

فخالفت طائفة آمر الله ونصبوا شباکهم یوم الجمعت وأخذوا 
الحیتان يوم الاحد. وقالوا: ما اصطدنا یوم السبت» فکان هذا منهم 

وامتثلت طائفة آمر الله ووقفت عند حدوده» ونصحوا الطائفة الواقعة 

وطائفة لم تقع في هذا المنکر» ولم تنه الذين فعلوا المنکر» وقالوا 
)١(‏ «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۳۸/۲). 


)۲( قيل هي : أيلة › وقيل : مدين » وقيل : مقنا» ولم أت نص في ذلك. 
(۲) ينظر: تفس الطبري» (۱۰/ ۰۹٥)ء‏ «النکت والعيون» (۲/ ۲۷۲). 


۲۶ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


9 OC IO 
للناصحين: لم یود ونا آله فيكم أو عَم ع1 با عییدا>؟ أي: لم‎ 
تنهون هؤلاء. وقد علمتم آنهم قاس واس تحترا فلا‎ 


فائدة في نهیکم إياهم 

فان جوابهم : مزر 01 رک چ آي : فيما أخذ علينا من الأمر 
الم دروف والنهي عن المنكرء «ولل يفون أي : ولعلّهم بهذا الانکار 
يتقون ما هم فيه ویترکونه» ویرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله 
عليهم ورحمهم. 

فصاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور فاحتالوا على 
اصطياد السّمك يوم السّبت» وفرقة نهث عن ذلكِ» وأنكرت واعتزلت» 
وفرقة ست فلم تفعل ولم لله » واستنکرت الإنكار. 

فانظر كيف كان المآل: 

فلت ذا ما تحترا بو 46 أي : فلمًا أبى الفاعلون للمنكر قبول 
النصيحة أَنيَنَا ال ينوت عن السو أي: آنجیناهم من العذاب 
ورادا الب یه أي: ارتکبوا المعصية يداب بيس أي: أليم 
شدید. 

فنص على نجاة النّاهین وهلاك الظالمين» وسكت عن السَاکتین ؛ 
ارتكبوا عظيمًا فیذموا. 

ومما يؤخذ من هذه الآية: أن المنكر واقع بطبيعة البشر وهو من 


۰۵۱۳ /۱۰( اختلف العلماء: هل كانوا من الهالكين أو من الناجين؟ ینظر : «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۲۹۲ /۲( وافتح القدیر»‎ ۰)۹٤ /۳( «مجموع الفتاوی» (۱۷/ 20787 «تفسير ابن کثیر»‎ 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۲۵ 
“SIMO”‏ )9 
أمر الله الكوني» وشاهد ذلك كله : «وَالَّذِي َه فيي یه لو لم ن 
لَدْمَبَ ت الله یک وَلَخَاءَ وم ي e‏ فَيَسْتَغْفِرونَ الله د یر له 
ونيا الشأن نه إذا وقع المنکر فه یجب علی المسلمین آن یتعاونوا علی 
تغييره وإزالته قدر الإمكانء وهذا هو الأمر الشرعي المأمور به أهل 
الإسلام. 


e. 5‏ - ء کہ ل 1 
داورد وی ان دك 0 و ر وت ا لآ 


سے ی مسق و 23 ر بوره سء ۱7 


یتناهون عن مُنحكر فعلوه ما کانوا بنملوتعه [الماندة: ۰۲۷۹-۷۸ 


التناهی : تفاعل من النهي» أي : كانوا لا ينهى بعضهم بعضًا عن 
المنکرات» فجمعوا بين فعل المنکر والتّجاهر به» وبين عدم النّهي عنه. 


سر .مرحم اور 


ليشت ما اا بنملوت>» وهذا قَسَمٌ من الله تعالی ذکره 
يقول : eT‏ وی اه و ی زا 
وكذا من 31 دم من فعل فعلی ۳ 
فلمًا ترکوا أضكاب المنکر علی منکرهم؛ ولم ینکروا علیهم؛ 
استحقوا هذا العذاب باللعن على لسان دواد وعیسی 8. 
مس ور 


قال آبو حيان کله: «#کاووا لا يناهو عن مُبكر دک 


ا 
۹ 


(۱) آخرجه مسلم (۵۰۲). 

(۲) ینظر : «تفسیر الطبري» (۰)۵۹۱/۸ «تفسیر القرطبي» (0/ ۲۵۳). «الهداية إلى بلوغ النهایة» 
(۱۹۰۵/۳). قال الراغب رحمه الله : #وخص ترکهم النهي عن المنکر دون الامر بالمعروف؛ 
لأنّه آعظم الأمرين إثماء وأوكدهما وجوباًء ففعل المعروف لیس بواجب على کل آحد وترك 
المنكر واجب على كل حال». «تفسير الراغب الأصفهاني» (۷۷/۲). 


۳۹ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
OC IO OC IO‏ 
ظاهره التفاعل» بمعنی الاشتراك آي: لا ينهى بعضهم بعضًّاء وذلك 
آنهم جمعوا بين فعل المنکر والیّجاهر به» وعدم النهي عنه»۳. 

والمعصية إذا فعلها العبد ینبغی أن پستتر بها؛ كما قال يلل «من 
ابتلي منکم بشي: من هذه القاذورات فلیستتی»(. 

فإذا فعلت جهارّا. وتواطاً الناس على عدم الانکار؛ كان ذلك 
تحريضًا على فعلهاء وسببًا لافشائها وکثرتها. 

أمَا السنة النبوية: فهى مليئة بالنصوص الدالة على التأكيد على هذه 
اه سا لوو ل TG‏ 
لأهميتها على الفرد والمجتمع. 

قال ابن عبد البر كّثه: «والأحاديث عن النبي بي في تأكيد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدًا»”". 

وسيرة النبي یل كلها دائرة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر : 

فمن الأمر بالمعروف الذي دعا إليه ككهِ: توحيد الله ۰2 والإيمان 
بالله» وملائکته» وکتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؛ 
واقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان» والحج» وسائر الطاعات» 
والاحسان للخلق» والامر بالاتباع» والائتلاف والجماعة» وطاعة ولاة 
الأمر. 


وحن المنكر الذي نهی عنه 6 : الكفرَ باللّه » والشرك به »› والغلو» 


.)۳۳۷ /٤( «البحر المحيط»‎ )١( 
والحاكم في المستدرك (2077417 وغيرهما.‎ ,.)١16١7( (؟) أخرجه مالك في الموطأ‎ 
.)١51١ /۳( «التمهيد» (۰)۲۸۲/۲۳ وينظر: «تفسير القرطبي» (۰)۷4/۵ «تفسير ابن کثیر»‎ )۲( 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۳۷ 

SOCIO 91)‏ 
والابتداع» وسائر المعاصي والائام» والتحذيرٌ من التفرق والتحزب 
والخروج على ولاة الأمور. 

وسأذكر هاهنا بعض الأحاديث التی تفی بالمقصود بإذن الله تعالی : 

-١‏ روی مسلم من حديث ای سعید الخدري جياه أن رسول الله 
كك قال : (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك آضعف الإيمان)”"". 

هذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام» وهو أصل في صفة تغيير 
المنکر. ۲ 

قال ابن الملعّن كه «هذا الحدیث یصلح أن یکون نصف علم 
الشریعة؛ لانه اما معروف بجب العمل به» آو منکر یجب الل عنه»۲. 

وقد دل الحدیث على وجوب انکار المنکر بحسب القدرة علیه. 
المنکر» كما فام بغیره من الواجبات لم يضرهً ضلال من ضل. وذلكث 
يكون تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة بالید. 

بان لات فش اك ا تر ار مدا مرن هه لكر 
ذلك» فإذا فقد القلب معرفة هذا المنكر وإنكار المنكر ارتفع هذا الإيمان 
من القلب. 

وليس المقصودٌ أن مَنْ لم ينكر لم يكن معه إيمان» وإنَّما المقصود 
أن الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان» كما جاء في الحديث الآخر: 


(۱) مسلم .)4٩(‏ 
(۲) «المعین على تفهم الأربعین» (ص۳۹۳). 


۳۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
«ليس وراء ذلك من الایمان مثقال حبة خردل». 


«فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما یکرهه الله؛ لم يكن فيه 
من الإيمان الذي يستحق به الثواب. 

وقوله: «من الإيمان» أي: من هذا الإيمان» وهو الإيمان المطلق. 
أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل...» 
ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء؛ بل لفظ 
الحدیث إنما بدل على المعنی الاول»۳. 

فالمؤمن لا بد أن يحب الحسنات. ولا بد أن يبغض السیئات ولا 
بد أن يسره فعل الحسنة» ويسوءه فعل السيئة سواء وقعت منه أو من 
غيره» فالله َك امتنّ على المؤمنين بحبٌ الإيمان» وبكره الكفر والفسوق 
والعصيان» فمن لم يكره هذه الثلاثة لم يكن منهم. 

۲- روى البخاري من حديث النعمان بن بشير وه عن النبي کل 
قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على 
سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم آسفلها. فكان الذين في أسفلها 
إذا استقوا من الماء مروا علی من فوفهم. فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا 
خرقا ولم نوذ من فوقناء فان یترکوهم وما آرادوا هلکوا جميعًاء وان 
أخذوا على أيديهم نحوا» ونحوا ET‏ 

أراد 4ل ب «القائم على حدود اله»: المُنكر للمحرمات والنّاهى 


.)۵۰( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوى» (۷/ 207)» وينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۰)۱۷۲/۱ «الاستقامة» (۲/ 
c(٦‏ (مجموع الفتاوی» (8۲۸/۷). 

(۳) أخرجه البخاري .)۲٤۹۳(‏ 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۳۹ 

OM” “OPO” 
عنهاء فان الناس في المجتمع في مركب واحدء فإذا أعلنت المعصية ولم‎ 
يكن هناك من ينكرها بأحد المراتب السابقة في حديث آبي سعيد ضيه‎ 
استحقوا العقوبة» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجاة الجميع.‎ 

وقوله: «والواقع فيها» أي: في الحدود» أي: التارك للمعروف 
E‏ 

وقوله: «هلكوا جميعًا» أي: کلهم الذين سكنوا فوق» والذين 
سكنوا آسفل ؛ لأنه بخرق السفينة تغرق السفينة» ويهلك أهلها. 

وقوله: «وإن آخذوا على آیدیهم» أي: وان منعوهم من الخرق نجوا 
أي: الآخذون «ونجوا جميعًا» يعني : جميع من في السّفينة. 

ولو لم يذكر قوله: «ونجوا جميعًا»» لكانت النّجاة اختصت 
بالآخذين فقط. وليس كذلك» بل كلهم نجوا لعدم الخرق. 

وهكذا إذا اقمت الحدود» وأمر بالمعروف 5 عن المنكر 
تحصل النّجاة للكل» وإلا هَلّك العاصي بالمعصيةء وغيره بترك الإنكار 
عليه . 


.و 


فحمد الله وق وأثنى عليه» فقال: يا أيها الناس انکم تقرؤون هذه 
الآية: یا ان مرا لیک لَك لا یسرک من صل لها أمْتَدَيسْرٌ » 
[المّائدة: ۰۲۱۰۰ إلى آخر الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني 
سمعت رسول الله ل يقول: (إن الناس إذا رآوا المنکن لا يغيروه» 


آوشك الله أن يعمهم بعقابه۳. 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۷ وأبو داود (۰)۳۳۸ والترمذي (۲۳۰۷). 


.۳ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 

OC IO OC IO 
فليس للإنسان أن يقول: أفعل الخير والمعروف بنفسي» وليس عليّ‎ 

أن یضل غيري» أو ألا يفعل الخير» أو أن يرتكب المنكر علانية. 

0 0 والنهي عن المنکر ۳ على کل مسلم على 
حسب ما د تقتضيه حاله والآية الكريمة لا تة تقتضی ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا نهيًا ولا NY‏ المقصود فى 
الآية الكريمة : أن نأمر بالمعروف وننهی عن المنکر. 


قال شيخ الإسلام كه : «فالصذیق أنكر على مَنْ ظن أنها تسقط 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء و وان تست 
الاستطاعت قال أبو عبيد: خاف الصديق له أن يتأوّل الاين الآية على 
غير تأويلها فتدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فأعلمهم أنها ليست کذلك». 


فمما كلف به المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإذا فعله 
ولم يمتثل المُخاطب؛ فلا عَتب بعد ذلك على الآمرء لكونه ادى ما 


5- روى الشيخان عن حذيفة ولي أن النبى یا قال: «فتنة الرجل 
فى آهله وماله وولده وجاره تکثرها الصلاة. والصوم والصدقة. والأمر 


والنهی».(۲) 
ومعنی الحديث: أن الرجل متلق ومختبر ىو أهله. وماله» 
وولده وجاره. 


(۱) بیان تلبیس الجهمیة» (۳۱۱/۸). 
(۷) البخاري (۵۲۵)» مسلم .)١55(‏ 


الفصل الاول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۳۱ 

OC IO MOC IO 

فان الرجل إذا فصر فى الواجبات الي عليه نحو آهله وماله ونفسه 
AR ICS mS‏ 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ لتكفرَ هذا التقصيرء وهذا 
من باب قوله تعالی : لد رت دهن ات که لمود: ۱۱۶]. 

قال ابن حجر #: «تخصیص الصلاة وما ذکر معها بالتکفیر دون 
سائر العبادات فيه إشارة إلى تعظیم قدرها» .۲۰ أي قدر الأعمال 
المذکورة في الحدیث. 

ونصوص السنة مليئة بالأحاديث القولية والفعلية الدالة على أهمية 
هذه الشعيرة» والترهيب من تركهاء وممارسة النبي يله لها قولاً وفعلاً» 
بل حياته كلها يكل آمر ونهي. 


“SGI” 


)۱( «فتح الباری» (/1۰۵). 


5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


MOC IO OC IO 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنخر في السيرة النبوية 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات النبي ييه التي 
وصف بها فى الكتب المتقدمة كما فى قوله سبحانه وتعالى: ال 
و مر 7 ص 2 ی ۳4 م2 ۳ رس 3 ۶ ور و 2 
توت ألَسُولَ ای الأتمت الزی يدوه مَکنوبا عندهم فى التوردةٍ 
وان ي یأمرهم مرو یمهم عن نکر که [الأعراف: ۲۱۰۷ 

وقد كانت حياة النبل بي عامرة بالاحتساب فى شتی المجالات 
فحفظت لنا دواوين السته آمره لا بالمعروف وندهيه عن المنکر في أمور 
الاعتقاد» والعبادات» والمعاملات والاأخلاق» والآداب» وغيرهاء 
فحري بالمسلم أن يقتدي به يَكِل. 

۰ م کے ام کے اميق 2 ور عرس 2 4 

قال الله تعالى: «#لفَدٌ کان لکم ق رسول الله السو حسنه لمن 
جوا له والیوم لكر وک اه کر که [الأحرّاب: ۲۱]. 

قال ابن کثیر ك : «هذه الاية الکريمة أصل کبیر فى التأسی برسول 
الله ية فى آقواله وأفعاله وأحواله». 

وقال تعالى: ایا لین اموأ لا دموا بين يدي أله ورسولو- ول 

يم عم #6 [الخجرات: .]١‏ 

قال ابن العربي كآثه: «قوله تعالى: لا یم بي يدي الله وسوا 
[الحُجرّات: ۰۲۱ أصل في ترك التعرض لاقوال النبي كَل وإيجاب اتباعه 


هم ی 
أ 


إن 
الت 


.)۳۵۰ /5( «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۳۳ 


والاقتداء به»۲۳؟. 


وسأستعرض بعضًا من جوانب ارتباط هذه الشعيرة بحياته كَل : 


۱ - اخرج الشیخان عن ابن o‏ قدم وفد عبد القیس على 
النبي يه فقالوا: يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت 
بيننا وبينك كفار مضرء ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام 
فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه مَّن وراءناء قال: «آمركم بأربع 
وأنهاكم عن أربع: الإيمان باه وشهادة أن لا له إلا الله - وعقد 
بيده هكذا - وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة. وآن تؤدوا خمس ما 
غنمتم. وأنهاكم عن: الدّباء. والحتتم» والنقير» والمزفت»*. 


۲ - آخرج أحمد عن ابن عباس وله أن رجلاً قال للنبي كلِ: ما شاء 
الله » وشئت› فقال له النّبى ا : «أجعلتنى والله عدلاً! بل ما شاء 


الله وحده/” ۰ 


۳ - آخرج أحمد عن آنس وله أن رجلاً قال للنبي كلةِ: يا سيدناء 
وابن سيدناء ويا خيرناء وابن خيرناء فقال النبي 95: «يا أيها 
الناس» قولوا بقولكم ولا یستهوینکم الشبطان» أنا محمد بن 


)0( «أحكام القرآن» .)١56 /٤(‏ 
(؟) البخاري (۰)۵۲۳ مسلم (۱۷)) الدباء: الدباء: القرع» واحدها دباءة» كانوا ينتبذون فيها 
فتسرع الشدة في الشراب» الحم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة» 
وانما نهي عن الانتباذ فيها؛ لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنهاء النقیر : أصل النخلة ينقر 
وسطه ثم ينبذ فيه التمر» ويلقى عليه الماء ليصير نبيذًا مسكرّاء والنهي واقع على ما يعمل فيه 
لا على اتخاذ النقير» فيكون على حذف المضاف. تقديره: عن نبيذ النقير» وهو فعيل بمعنى 
مفعول. المزفّت: هو الاناء الذي طلى بالزفت وهو نوع من القارء ثم انتبذ فيه .ينظر: «النهاية 

في غريب الحدیث». 
(۳) أحمد (۰)۱۸۳۹ وأخرجه النسائي (۰)۱۰۷۵۸ وزاد في آوله : «ويلك». 


۳۶ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
u‏ و ن ع 0 ۰ ىس ۰ 
عبدالله» ورسول الله » والله ما أحب ان ترفعونى فوق ما رفعنى 


ی 


- آخرج البخاري عن ابن عباس وء أن النبي ی مر وهو یطوف 
بالكعبة بانسان ربط يده إلى إنسان بسیر - أو بخیط أو بشيء غير 
ذلك - فقطعه النبي كَل بيده ثم قال: «قده بيده»”". ۱ 

- آخرج الشیخان عن آنس بن مالك ولي قال: دخل النبي بي فاذا 
حبل ممدود بين الساریتین » فقال: «ما هذا الحبل؟) قالوا : هذا 
حبل لزینب فإذا فترت تعلّفت» فقال النبي 5 : دلا جار لیصل 
آحدکم نشاطه. فإذا فتر فلیقعد»۳. 

- آخرج الشیخان عن عبد الله بن عمروء قال: تخلف عتا النبي بلا 
فى سَفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضاًء 
تكن ۳ على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من 
النارة مرت أو قاتا 


o 


گے 


۷ هدرم 5 الشيخان عن أبي هريرة وَييه» أن رسول الله ية دخل 
المسجد فدخل رجل» فصلی. سمل اي رو 
ارجع فصل» فانك لم تصل»۰ فرجع يصلّي كما صلى» ثم جاء 
فسلم على النبي وی فقال: «ارجع فصل. فانك لم تصل» ثلائا 
فقال: والذي بعثك بالحق ما آحسن غیره» فعلمني» فقال: (إذا 


(۱) آحمد (۱۳۵۲۹) والنسائی (۱۰۰۰۰). 

CLA EOE‏ رح اللشآن اهل التجاملية کانوا E‏ ان الله طقل 
هذا الفعل .ینظر : «فتح الباري» (۳/ 8۸۲). 

(۳) البخاري (۱۱۵۰) ومسلم .)۷۸٤(‏ 

(5) البخاري (۰)1۰ ومسلم (۲۶۱). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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قمت إلى الصّلاة فکبر» ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم اركع‎ 
حتى تطمئن راکعا. ثم ارفع حتى تعتدل قائمّاء ثم اسجد حتى‎ 
تطمعن ساجدّاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء وافعل ذلك في‎ 
صلاتك کلها»'.‎ 

۸ - آخرج الشيخان عن ابن عباس وهيّاء قال: كان الفضل رديف 
رسول الله باد فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه» وجعل النّبي 83 يصرف وجه الفضل إلى الشق 
ا 

۹ - أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله بي مرّ على صبرة طعام 
فأدخل يده فيهاء فنالت آصابعه بللاً فقال: «ما هذا يا صاحب 
الطعام؟» قال: آصابته السماء يا رسول ال قال: «أفلا جعلته 
2 ۰ م ‌ ۳ ۰ )۳( 
فوى الطعام كي يراه الناس» من غش فلیس منیا : 

۰ - آخرج مسلم عن المسور بن مخرمق قال: أقبلت بخجر أحمله 
تفیل وعلی إزار خفيف » قال: فانحل إزاري ومعي الحجر لم 
أستطع أن آضعه حتی بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله عله : 
(ارجع إلى ثوبك فخذه. ولا تمشوا عراة»*. 

-١‏ آخرج مسلم عن سلمة بن الاکوع لد أن رجلا آکل عند رسول 
الله ي بشماله فقال: «کل بيمينك)0". 


)۱( البخاري «(¥Yo¥)‏ ومسلم (۳۲۹۷). 
(5) البخاري (۰)۱۸۵0 مسلم (۱۳۳6). 


(۳) مسلم (۱۰۲). 
(8) مسلم (۳6۱). 


۳۹ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
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۲ - أخرج مسلم عن عبد الله بن عباس وله أن رسول الله بيه رأى 
خانمّا من ذهب في يد رجل» فنزعه فطرحه. وقال: «يعمد أحدكم 
لس ار هافر 

۳ - آخرج البخاري عن آنس بن مالك وء قال: مر النبي ئ بامرأة 


غلل قبر وهي تبكي » فقال : «اتقي الله واصبري»)”". 


۶ - آخرج الشيخان عن عائشة زاء أن قريشًا أهمتهم المرأة 
المخزومية التي سرقت» فقالوا: من یکلم رسول الله ية ومن 
يجترئ عليه إلا آسامة بن زيد» حب رسول الله بلا فکلم رسول 
الله ياء فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟ !» ثم قام فخطب» 
قال: «يا أيها الناس. إنما ضل من قبلكمء أنهم كانوا إذا سرق 
الشریف ترکوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وايم 
الله» لو أن فاطمة بنت محمد ييه سرقت لقطع محمد یدها»۲؟. 
فهذه مواقف متعددة من حیاته بلا كان قائمًا فیها بالأمر بالمعروف 


والنهي عن المنکر. 


“SAO” 


(۱) مسلم (۲۰۹۰). 


هرق البخاري (؟65؟١).‏ 
(۳) البخاري (۰)1۷۸۸ مسلم (15848). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۳۷ 


MOC IO OC IO 


الطلب اناس 


الآثار الواردة عن السلف والعلماء 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنخر 


تواردت كلمات السَّلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم على أهمية 
تركه » ومن ذلك ما ل : 


۱ - روی الطبري في تفسيره أن قتادة» قال: ذكر لنا و 
الخطاب وله قال في حَبَّة حجّها ورأى من النّاس رِعَة سَيبَةَ 
فقرأهذهالآية: کم حَيْرَ ام مت لتاس [آل عمرّان: ۲۱۱۰ 
الآبة» ثم قال: «يا آیها الناس: مَنْ سره أن يكون مِنْ تلك الامت 
فليؤد شرط الله منها». 


۲ - روى المقدسي عن علي بن أبي طالب ولي أنه قال: «الجهاد على 
أربع شعب: على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والصدق 
في المواطن» وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر 
المؤمن» ومن نهى عن المنكر أرغم الله أنف المنافق» ومن صدق 
في المواطن قضى ما علیه. ومن شنأ الفاسقين وغضب لله غضب 
الله له»۳۲. 


.)1۶ /۱( «تفسير الطبري» (۵/ ۲ وَالرعَةُ : هما به من الى «النهاية فى غريب الحدیث»‎ )١( 
«الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر» للؤمام عبد الغنی المقدسی (ص‌۱۸).‎ (۳) 


۳۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
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طالب لد فحمد الله ا عليه» ثم قال : أيها الناس! إنما‎ 
والأحبار» فلما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانیون والاحبار‎ 
آخذتهم العقوبات» فمروا بالمعروف وانهوا عن المنکر قبل أن‎ 
ینزل بكم مثل الذي نزل بهم. واعلموا أن الأمر بالمعروف والتّهي‎ 
عن المنکر لا یقطع رزفا ولا یقرب أجلاً)”".‎ 

- روی ابن أبي حاتم في تفسیره عن ابن عباس يه في قوله تعالی : 

وَقُولُواْ لاگاس حُسَئا» [البَقَرّه: ۰۲۸۳ قال: «الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنکر»(۲. 

۵ - قال حذيفة له : «والله لتأمرن بالمعروف» و المنكر أو 
ليسلطنّ الله عر وجل شراركم على خياركم فيقتلونهم» ولا يَبقى 
فلیمقتنکم فلا يستجيب لكم)”". 

١‏ - قال حذيفة وَيه: «الاسلام ثمانية أسهم : الصلاة سهمء والزكاة 
سهم » والصوم سهم » والحج سهم» والعمرة سهم » والجهاد 
سهم» والأمر بالمعروف سهم» والنهي عن المنکر سهم» وقد 
۱ ۱ ۹3 
خاب من لا سهم له في الاسلام» ۱ 


.)۱۵/۳( «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 

(۲) «تفسیر ابن أبي حاتم» (۱۱۱/۱). 

(۳) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» للإمام عبد الغني المقدسي (ص1۱). 

(8) آخرجه ابن أبي شيبة (۰)۱۹۵۲۱ وعبد الرزاق (۰)۵۰۱۱۱ وقد روي مرفوعا» ولکن الموقوف 
آصح. ينظر : «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۰۱۰۰ «المطالب العالیة» (۳/ ۲۵). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۳۹ 
SOCIO SOMO”‏ 
۷ - قال عمر بن عبد العزیز كأنة: «إن الله عر وجل لا يعذب العامة 
بعمل الخاصة. فإذا المعاصي ظهرت فلم تغير أخذت العامة 
AT‏ 
۸ - قال ابن حزم كله: «اتفقت الأمة كلها على وجوب الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منها»”". 
4 - قال آبو بكر الجصاص كأنه: «أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في مواضع من كتابه الكريم وبينه رسول الله 35 
في أخبار متواترة» واجمع السلف وفقهاء الأمصار #85 على 


0 
و 


۰- قال ابن الإخوة كله: «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو 


القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين 
î‏ )4( 
أجمعين») 


۱ - قال النووي كدنْهِ: «قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر: الكتاب والسنة وإجماع الامت وهو أيضًا من النصيحة 
التي هي من الدین»"*. 

۲- وقال ككله: «والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر 
منه في التسبيح والتهليل؛ لأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


.)۲۲ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للإمام عبد الغني المقدسي (ص‎ )١( 

(۲) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)١١١ /٤(‏ 

(۳) «أحكام القرآن» (5/ .)١65‏ 

(8) «معالم القربة في طلب الحسبة» (ص۰)۱۵ وهي من كلام الغزالي في إحياء علوم الدين (۲/ 
۳۹ 


)0( «(شرح صحیح مسلم» (۲/ ۲۲). 


۶۰۰ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وأثره في حفظ المجتمع 
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فرض كفاية وقد يتعيّن» ولا يتصوّر وقوعه نفلاء والتسبيح والتحميد 
8 ان عل ع 50 0 ع ت )۱( 
والتهليل نوافل» ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النُوافل»"". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك: «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وا 

قال ابن عقيل كه : «من أعظم منافع الاسلام» وآكد قواعد الأديان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح» فهذا أشق ما تحمّله 
المکلف؛ لأنه مقام الرسل» حيث يثقل صاحبه على الطباع» وتنفر 


منه نفوس أهل اللذات» ويمقته أهل الخلاعة» وهو إحياء للسنن» 
وإماتة el‏ 


قال ابن القيم ك#: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [هو] 


الذي بعث الله به رسله» وآنزل به کتبه » ووصف به هذه الأمة» 
وفضّلها لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للئّاس».”*) 


وقال كأله: «ومن تأمَّل أحوال الرسل مع أممهم: وجدهم كانوا 
قائمين بالإنكار عليهم أشد القيام. حتى لقوا الله تعالی» وأوصوا 
من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم وأخبر النَّبِيُ كَل أن 
التخلص .من مقامات الانکان الثلاثة لیس معه من الان 
خردل» وبالغ في الأمر بالمعروف والُهي عن المنکر ات 
المبالغة» حتى قال: «إن الناس إذا تركوه: أوشك أن يعمهم الله 


)۱( (شرح صحیح مسلم» (۲/ .)٩۲‏ 
(۲) «الاستقامة» (۲۲۱/۲). 


(۳) «الفروع» (۱۸۰/۳). 
)٤(‏ «الطرق الحکمیة» (ص۱۹۹). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل 
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بعقاب من عنده»» وأخبر أنَّ تركه: يوقع المخالفةً بين القلوب‎ 
. والوجوه» ويُحل لعنة الله» كما لعن الله بنى إسرائيل على ترك‎ 


۷ - قال ابن رجب ككنه: «واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر تاره يحمل عليه رجاء ثوابه» وتارة خوف العقاب في تركهء 
وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه» وتارة التصيحة للمؤمنين» 
والرحمة لهم» ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التّعرض 
لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة» وتارة يحمل عليه إجلال 


الله واعظامه و 


۸ - قال الشوكاني ك: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم 
واجبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم من أصولهاء وركن مشيد 

6 0 قرف 

من أركانهاء وبه یکمل نظامها ويرتفع سنامها» . 


۹ - قال جمال الدین القاسمي 35ه: «علی أن النّهي عن المنکر لا 
يسقط» ولو علم الميكر عدم الفائدة فیه. إذ لیس من شرطه حصول 
الامتثال منه (أي من فاعل المنکر). ولو لم يكن فيه إلا القيام برکن 
عظیم من آرکان الدین» والغيرة على حدود الله والاعتذار الیه 
تعالى-إذا تشدد في ترکه- لکناه فائدة»*. 


۰- قال الشیخ حمد بن عتیق 455: «فلو قدّر أنَّ رجلاً يصوم النهار 
ويقوم الليل ويزهد في الدنيا كلهاء وهو مع هذا لا يغضب » ولا 


.)۱۹۹/۳( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۲۵۵/۲( (جامع العلوم والحکم»‎ (۲) 


(۳) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)١١١ /٤(‏ 
)٤(‏ «محاسن التأويل» (۵/ ۲۱۳). 


1 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
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يتمعّر وجهه ولا یحمر لله. فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن‎ 
المنكرء فهذا الرجل من آبخض الاس عند ال وأقلّهم دیتا»۳.‎ 

۱ - قال شیخنا ابن باز #: «الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من 
آهم الواجبات» ومن فرائض الاسلام ولأن القیام بذلك من أهل 
العلم والایمان والبصيرة من أعظم الاسباب في صلاح المجتمع» 
وسلامته من عقاب الله سبحانه» واستقامته على الصراط 


المستقیم»"۳. 


OC IO 


.)۷۸/۸( «الدرر السنية»‎ )١( 
.)۳۱۱/۱۸( (؟) «فتاوى نور على الدرب»‎ 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۳ 
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الطلب السار س 
حفم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجب بنص القرآن الکریم» 
وصريح السنة النبوية» وإجماع الامة. 
المنکر واجب كفائي إذا قام من يكفي سقط عن الباقين”'". 

قال شيخ الإسلام که «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يجب 
على كل أحد بعينه» بل هو على الكفاية» كما دلَّ عليه القرآن...۰ فإذا لم 


يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته» إذ هو واجب على 
كل إنسان بحسب قدرته»۳". 


فلا بد أن تقوم طائفة من أمة محمد بي في کل عصر ومصر بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بما تظهرٌ معه هذه الشعيرة العظیمة 
ادي اب الت وا شا لش د و 
بالمعروف» ومّن يفعل المحرم یجد من ينهاه عن المنكرء وإلا وجب 


)١(‏ «تفسير القرطبي» (۰)۱۹۵/8 «شرح صحيح مسلم» (۰)۳۲/۲ «الحسبة» لابن تيمية (۷۸)ء 
(آعلام الموقعین» (۱/ ۰۲۲۷۱ (فتح الباري» /١(‏ ۰۵۳ «غذاء الألباب» (۰)۱۷۰/۱ «الكنز 
الأكبر من الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر» (ص۰)۳۲ «مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدیة» (۵/ ۰6۵06 «فتاوی نور على الدرب» لشیخنا ابن باز (۱۸/ ۳۰۲). 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۲۲/۲۸). 


۳ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
]و م91 
الأمرٌ على الجميع» 05 في ذمّة الجمیم. 
واستدلوا لذلك بما يلى: 
١‏ - قوله تعالى: ولتک ینک اه یعون إل لتر ویمروت رون هر 
ی رم رم ۳ ود < 
عَن المنكر اوق هم المفلحوت 46 [آل عمران: ۱۰۶]. 
وجه الدلالة: أنَّ (من) فى قوله تعالی : منک که آل عمزان: ۱۲۲] 
۲ : 9 : 5 ۰ )۱( 
للتبعيض » فيجزئ قيام بعض الامة عنها"''. 


؟ - قوله تعالى: #َ#الْذِينَ إن كَكْنهِم في الأرضٍ آقاموا الصلوة وءاتوً 


8 ol 


کار واا بالمعرونی ونهوا عن لمنکر > [الحَج: .]٤١‏ 
وجه الدلالة: أنَّ هذا التمكين هو لبعض الامة لا کلها؛ ومن 
۲- وذهبٌ بعض أهل العلم إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجب وجوبًا عينياء وممن قال بذلك : أ حزم» وابنْ کثیر» 
۱ )۳( 
وابن مفلح واین رجب . 
واستدلوا بما 
5 م ۶ رس 8 عم رد وا ب ی ارد پر رز موه ام مورلاو ر ململ سج ل 
١‏ - قوله تعالى: ولتک ینک أُمَهُ يذعون إل اير ويأمرون بالْكروفٍ وَيَتْهَونَ 
۳ رمرم رح م - 51 رج > 
عن الَمنکر وَأَوْلِيِكَ هم الْمفلخوت 4 [آل عِمرّان: ۱۰4]. 
وجه الدلالة: أن (من) فى قوله تعالی : ينڪ [آل عِمرّان: ۱۲۲] 
بيانية : أي لتكونوا جميعًا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. 
)١(‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۲۹/۲)ء «إحياء علوم الدين» (۵/۷). 


(؟) ينظر: «المحلى» »)55/١(‏ «تفسير ابن كثير» (۲/ »)4١‏ «الآداب الشرعية» (۱۵۵/۱) «جامع 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 

SOCIO SOMO” 
والصحيح: أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ على‎ 

الكفاية لعموم الأمة» إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» ويكون 

واجبًا وجوبا عينيا في حالات معینه» ومنها: 

١‏ - إذا كلّفه ولينُ الأمر؛ كرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر فهولاء آنابهم ولي الامر في إقامة شعيرة الامر اک 
والتهي عن المنكرء وجعل لهم رَزْقَا من بيت مال المسلمین 
وقُرّغوا لهذه المهمّة العظيمة؛ فالواجب عليهم أن یأمروا بالمعروف 
بمعروف وأن ينهوا عن المنكر بلا منكر» بمقتضى ما أمرت 
الشريعة» وبمقتضى ما فوّضهم ولي الأمر من صلاحيات آنابهم فيها 
عنه في إقامة هذه الشعيرة العظيمة. 

۲ - من له ولايةٌ على أحدٍ كالأب على أولاده» والرّوج مع زوجته 
بإنكار المنكر الذي يظهر له منهم ولا يعلم به أحد سواه؛ فيجب 
عليه وجوبًا عينيًا أن یغیر هذا المنكر ويؤدي واجبه الذي أوجبه الله 
عليه. 

۳ - إذا كان المنكر قائمًا في مكان لا يعلمه إلا هوء فيجب عليه إنكاره 
بما يقدر عليه بشرطه. 
قال النووي کی : «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية 

إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم 

كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف» ثم إنه قد يتعين؛ كما إذا كان في 
موضع لا يعلم به إلا هوء أو لا يتمكن من إزالته إلا هو» وكمن يرى 

زوجته أو ولده أو غلامه على منکر أو تقصیر في المعروف»۲. 


(۱) «شرح صحیح مسلم» (۰)۲۳/۲ وینظر : «الحسبة» لشیخ الاسلام (ص۱۱). 


۳ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


MOC IO OC IO 


الطلب السابع 
آداب وصفات الامر بالمعروف والناهي عن المنكر 


لمّا كانت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه المنزلة 
في الذین؛ اشترط أهل العلم لمن يقوم بهذه الفريضة شروطّاء وذكروا له 
آدابًا وصفات ينبغي أن 06 8 

ذكر الآجري 5 أوصافًا للعَالِم تصلح أن تكون للآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر. 

قال كه: «أن يأمن شره من خالطه» ويأمل خيره من صاحبه لا 
يؤاخذ بالعثرات» ولا يشيع الذنوب عن غيره» ولا يقطع بالبلاغات» ولا 
يفشي سر من عاداه» ولا ينتصر منه بغير حق» ويعفو ويصفح عنه» ذليل 
للحق» عزيز عن الباطل» كاظم للغيظ عمن آذاه» سليم القلب للعباد من 
الغل والحسد» يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه 
العذر لا يحب زوال النعم عن أحد من العبادء ی انه 
برفقه» لا يتوقع له بائقةء ولا يُخاف منه غائلة»". 


قال أبو بكر الخلال: «أخبرنا أبو بكر المروذي» قال: قرأت على 
أبي عبد الله بن الربيع الصوفي قال: دخلت على سفیان" " بالبصرة» 


(۱) سيكون الحديث مقتصرًا على أبرز الآداب والصفات. أمّا تفصيل ذلك فليس مقصودًا لنا فى 
هذه الرسالة» كما أنَّ شروط الأمر بالمعروف مثل: الإسلام» والتكليف» والاستطاعة» ليست 
مما أدرنا حيالها البحث. 

(؟) «أخلاق العلماء» (ص14) بتصرف. (۳) هو الامام سفيان الثوري. 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 3 
95620 -51270- 
فقلت : يا آبا عبد الله» إني أكون مع هولاء المحتسبة فندخل على هؤلاء 
الخبيثين» ونتسلق على الحيطان؟ قال: أليس لهم أبواب؟ قلت: بلى» 
ولكن ندخل عليهم لكيلا يفرواء فأنكر ذلك إنكارًا شديدّاء وعاب 
فعالناء فقال رجل: من أدخل ذا؟ قلت: إنما دخلت إلى الطبيب لأخبره 
بدائىء فانتفض سنيان وقال: (إنما آهلك أا تحن مغل ونسمی أطباء! 
ثم قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال 
ثلاث : رفيق بما يأمرء رفيق بما ینهی» عدل بما يأمرء عدل بما ينهى» 
عالم بما يأمرء عالم ہما ینهی»"". 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ك: «آن یقوم بالأمر والنهي على 
الوجه المشروع من العلم والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبیل 
)۳ 
القصد» . 


وقال الشيخ الشنقيطي كأث: «فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف 
إسنادًا مطلقاء إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى 
الناس؛ لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم» وهو مستلزم للأذى 
من الناس؛ لأنهم مجبولون بالظبع على معاداة من يتعرض لهم في 
آهوائهم الفاسدة» وأغراضهم الباطلة)”". 


وقال شيخنا ابن باز كنه: «(الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) 
يكون بالحكمة» يكون بالعلم» لا بالجهل» ولا بالعنف والشدة يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر عن علم وعن بصيرة بما أمر الله به وما نهى 
(۱) «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» (ص۲). 


(۲) «مجموع الفتاوی» (۱/ 8۸۲). 
(۳) «آضواء البيان» (۲۰۲/۲). 


٤۸‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
الله عنه» سواءً كان رجلاً أو امرأة» لا بد أن يكون على علم وإلا 
فليمسك» حتى لا يأمر بالمنكر أو ينهى عن المعروف»"'". 


وأرى أن الآداب والصفات التي ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن 
۱ لمنک التحلى بها هی : العلم» والعدل» والرفق والحلم والحکمت 
والصین والقدوة الحسنة. 


۱- العلم: 

العلم : نقیض الجهل» وهو إدراك الشیء على ما هو عليه إدراكًا 
جازما. 

والعلم شرط آساس في الأمر بالمعروف والناهي عن المنکر» ولا 
يستقيم عمل الآمر بالمعروف والناهى عن المنکر الا بالبصيرة والمعرفة 
انامه فع کون جاربا نما یام ايكيا 8 ان | الناسن 
بالمعروف لا يكون الا عن علم. فكيف تعرف أن هذا من المعروف 
الذي أمر الله عنَّ وجل به» أو من المنكر الذي نهى الله عنه إلا بالعلم؟. 

قال ابن حزم كآنه: «لا يجوز أن يدعو إلى الخير إلا من علمه» ولا 
يمكن أن يأمر بالمعروف إلا من عرفه» ولا يقدر على إنكار المنكر إلا 
ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ی : «فلا بد من العلم بالمعروف 
PE ET Sb‏ 
)١(‏ «فتاوی نور على الدرب» .)۲١۹/۲(‏ 


(؟) «الإحكام في أصول الأحكام» (۱۸/ ۳۱۷). 
(۳) «الاستقامة» (۰)۲۳۰/۲ وینظر : (مجموع الفتاوی» (۳/ ۵ ۲). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 1۹ 
MOC IO MOC IO‏ 
وقال كل#: «والله سبحانه قد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والأمر بالشيء مسبوق بمعرفته» فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه 
الأمر به» والنهي عن المنكر مسبوق بمعرفته» فمن لا يعلمه لا يمكنه 
النهی عنه»". 
وقال الشیخ عبد الرحمن السعدي كأله: «وکذلك آمره لعباده أن 
يأمروا بالمعروف وینهوا عن المنکر» ویتوقف ذلك على العلم بالمعروف 
والمنکر لیأمروا بهذا ويها عن هذا)”". 


فلا يأمرٌ الانسان بجهل» وانما يأمر عن علم أنه من المعروف الذي 


العدل : ضد الجور» وهو الأمر المتوسط بين الافراط والتفریط. 


قال ابن حزم رحمه: «حدٌ العدل: أن تعطي من نفسك الواجب 
وتأخده» وح الجور: أن تأخذه ولا تع" 
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95 7 ۱ + 8 رص ساس و بے 
وقد حت الله 82 على العدلء فقال تعالى: فل اس دق بالتسط که 
[الأعرّاف: ۰۲۲٩‏ وقال تعالی: ولا مسوا الکاش با هم که [الاعراف: ۰۲۸۰ 
وقال تعالى: «إإنَ ام يأْمْرٌ بِالْمَدْلٍ والاشتنکه [النحل: ۰۲٩۰‏ وقال سبحانه: 
رده و ا مس 5 
9 وأقطوأ لن له مب الْمَقَسِطِينَ 4 [الحُجرّات: 4]. 
)١(‏ بیان تلبيس الجهمية» (۰)۳۱۰/۸ وينظر: «أضواء البيان» (۲۰۱/۲). 


(؟) «مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي» (۴۵۱/۳) 
(۳) «الأخلاق والسیر» (ص۱۰۲). 


4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
«اتقوا الظلم» فان الظلم ظلمات يوم القیامة»"". 


قال ابن القیم كه: «إن الله آرسل رسله وآنزل کتبه لیقوم الناس 
بالقسط وهو العدل الذي به قامت السماوات والأرض”". 


فالعدل من أعظم صفات الآمرين بالمعروف والناهین عن المنکر 
دي وب الل لخاد ولا اعتداء علیهم ولا سیما من كانت معه 
صلاحية وسُّلْطَةء لا يظلم غيره من إخوانه المسلمين» > بل يكون بهم 
رحيمّاء فهذه الشريعة العظيمة رحمةٌ بالخلق. 


fens 


قال الله وي : وا ملک از حمَهَ لته [الانبیاء : ۱۰۷]. 


والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنکر 1 بالخلق » والآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر رحيم بالخلق» يريد لهم الخير كما يريده 
لنفسه ویحذرهم من الشر كما يحذره هو. 


اه ا و ی وس ی مس وم 
المستنبطة من قوله تعالى : لاا الي امن < عي اشک لا یوم ن سل 
ذا دشر ِلَ له و جک یا قح بما موه تم مود که [المّائدة: ٠٠6‏ «ألا 
يعتدي على أهل المعاصي بزيادة علی المشروع في بخضهم أو ذمهم أو 
نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم؛ بل يقال لمن اعتدى عليهم عليك نفسك 
لا يضرك من ضل إذا اهتديت كما قال تعالی: ##ولا رمن سان 
ور [المائدة: ۲ الآية» 0 یلوا و ۱ ف سبيل ١‏ 1 نو ال تارج وَل 
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اک اله لا يحت لمعب [البقرة: »]٠٩١‏ وقال: فان أنهو فل 


)۱( مسلم (۲۵۷۸). 
(۲) «أعلام الموقعین» (۵/ ۷*). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١ه‏ 

SOC JO OC IO 
عدون إل 1 این که [البَقَرّة: ۰۱۱۱۳ فان كثيرًا من الآمرين الناهين قد‎ 
يتعدى حدود الله ؛ إما بجهل» وإما بظلم» وهذا باب يجب التثبت فيه»‎ 
وسواء فى ذلك الإنكار على الكفار والمنافقين والفاسقين والعاصین»7.‎ 

ولذلك لا بد من العدل فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا 
يبغي ولا يظلم ولا يحتقر غيره ام خالف أمر الله و بل يأمره بالعدل. 

ويعلم أن ارتكاب هذا المخالف لهذه المخالفة بمعصية الله 2ك لا 
يجعل الآمر بالمعروف والناهي عن المنکر مستحلا حق أخيه بأذيّته أو 
المجامع : فلان بن فلان وجدناه يفعل كذا ويفعل كذا. 

هذا من أعظم المحرمات» فليس للإنسان أن يُشّهّر بالمخالفين» بل 
الواجب الست والنصيحة» والعدل معهم. 

وتأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كله في تعليقه على الحديث 
الذي آخرجه حمد عن على ابن آبی طالب ند لد قال: قال رسول 
الله يلِِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»". 

قال يله : «ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من 
أمر دين غيره ودنياه لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة. وكذلك 
العمل فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابث» وما أكثر ما يصور 
الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر والجهاد فی 
سبيل الله ويكون من باب الظلم والعدوان»۳. 
)۱( المجموع الفتاوی» .)581١/١5(‏ 


(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۷۳۷ والترمذي (۲۳۱۸). 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۶/ 8۸۲). 


۲ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


OC IO OC IO 


۳- الرفق : 
الرفق : هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد 
العنف. 


الرفق خلق عظیم من آخلاق الاسلام التي حث الله َك علیها في 
کتابه ونبيه محمد ِا فى سنته القولية» وامتثل هذا الخلق فى سيرته 
الفعلية. 


عمط 6 


قال الله ويكُ: یما رَحْمَدَ ن آله لت لَه وکر کت فا عبط اتب 
ر قر سے لے و ® رر ريه 
کک فصوا من حولك 46 [آل عمران: .]١69‏ 

وأخرج الشيخان من حديث عائشة وبا أن رسول الله و قال: «إن 
الله رفيق» يحب الرفق في الأمر کله». 

COM. FV lS 5 ۲ أ‎ 

وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني 

قال ابن رجب كده: «قال أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق 
الامو بالمعروف بلا غلظة الا رجلاً معلا بالفسق فلا حرمة له قال: 
وکان آصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم یرون منهم ما یکرهون» یقولون 
مهلاً رحمكم الله» مهلا رحمكم الله" . 

والآمر بالمعروف والناهى عن المنكر يجب أن يكون رفيقًا بما 
با رفا بما ينهى » أن مقصده استصلاح الناس» وعدم ظهور 
)١(‏ البخاري (۰)1۹۲۷ مسلم (7156). 


(۲) البيت من نونية ابن القيم رقم (۳۳۰۳). 
(۳) «جامع العلوم والحكم» (؟5057/1). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر o‏ 
والله أمر رسوله عد بذلك ونهاه عن ضده قال -سبحانه-: 
رض اام ےک اس مر وود راع اف ا 
وولو كنت فظا غليظ الْقلب لأنقضوا من حولك آآل عِمرّان: 169]. 


pg 


ومن أعظم صفات محمد بي أنه رفيق بأمته» كما قال تعالى : لت 
سم رشو ین شيڪم ید يي ما عر خیش میم 


و %2 سي 20 
بالْموَمنن رءوف دحم [التوبة: ۱۲۸]. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية كنه: «الرفق سبیل الأمر بالمعروف 
والنهی عن المنکر».(٩‏ 


فالرحمة بالخلق والرفق بهم مما جاءت به الشريعة» فعلی الامر 
بالمعروف والناهی عن المنکر ۷ كان ممن فوّضهم ولی الم أو الأب 
في بیته» أو المسلم عندما يرى من المنكر ما یفعل» أو برق ميق 
الواجبات ما يترك أن يكون ذلك بالرفق واللین؛ لأن ذلك أدعى لقبول 
دعوته وأمره ونهيه. 


قال شيخنا ابن باز كه: «فالواجب على المسلمین ولا سيما 
العلماء» والأمراء والأعيان أن يأمروا بالمعروف» وأن ينهوا عن المنكرء 
وهكذا يجب على النساء» ولا سيما من لها أمر ولها قدرت فان هذا 
متعين على الجميع» تأمر آهل بيتهاء تأمر بناتهاء خدمهاء تأمر أخواتهاء 
تأمر من ترى يقع منه منکر» تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنکر» حتى 
تأمر الرجال» كما أن الرجل يأمر المرأة بالمعروف» وينهاها عن المنكرء 
كذلك المرأة تأمر الرجل؛ زوجها وأخاها وابنها وغیرهم تأمرهم 
بالمعروف» وتنهاهم عن المنكرء هذا واجب على الجميع» لكن بالكلام 


.)1517/10( وينظر:‎ »)١15/18( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


6 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 

OC IO OC IO 
الطيب» والأسلوب الحسن» الذي يرغب في الحق» ويسبب قبوله» ولا‎ 
ينبخي لشدة ني هذا؛ لأنها قد تنفر من قبول الحق» يقول الله 8#: ادع‎ 
ENS إل من تنك الك والمرطة لس وعیلهر بای هی‎ 
وهم‎ »]٤١ سبحانه: رلا روا ۳ لجتب» [العنکبوت:‎ ۹ ۰۵ 
الیهود والتصاری؛ ولا یلوا هل اجب الا بالّی هی آَحسَن لا لت‎ 
يعني إلا من ظلمء > فله جواب آخر» وقال‎ ١ CENE FEE ا‎ 
تعالى: يا رَحَمَمَ ین آل لنت لمم ولو کت کف یط القلي لاسا ین‎ 
ولك لال عِمرّان: ۰۱0۹ فالآمر والناهي يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر‎ 
بالأسلوب الحسن. والكلمات المناسبة» التي تدعو إلى قبول الحق»‎ 


وقال CT‏ ا اسك له (ينبغى للآمر بالمعروف والناهى 
عن المنكر أن يكون رفيقاً بأمره فى نهيه؛ لأنه إذا كان رفيقاً أعطاه الله 
سبحانه وتعالی ما لا يعطى على العنف» كما قال النبى عليه الصلاة 


والسلام: «إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف». 


ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك 
إصلاح الخلق وإقامة شرع الله لا أن يقصد الانتقام من العاصي» أو 
الانتصار لنفسه» فإنه إذا نوی هذه النية لم ينزل الله البركة في آمره ولا 
نهيه؛ بل يكون كالطبيب يريد معالجة الناس ودفع البلاء عنهم» فينوى 
بأمره ونهيه أولاً: إقامة شرع الله» وثانياً: إصلاح عباد الله» حتى يكون 
ا وا 


.)۱۸/۲۷( «فتاوى نور على الدرب» (۰)۳۳۰/۱۸ وينظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
.)۲۵۹۳( «شرح رياض الصالحين» (40۵/۲) بتصرف» والحديث أخرجه مسلم‎ )۲( 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هه 

SOCIO “SOMO” 

مر رجل على صلة بن أشيم قد أسبل إزاره» فهم أصحابه أن 
يأخذوه بالسنتهم أخذا شديدًا فقال صلة: دعوه أكفكم آمره. فقال له: يا 
ابن أخي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قال: أحب أن ترفع من 
إزارك. قال: نعم ونعمة عين» فرفع ازاره» فقال صلة لأصحابه: كان هذا 
أمثل مما أردتم» لو شتمتموه وآذيتموه شتمکم". 

فحسن الخلق هو أصل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
eT‏ 

۳- الحكمة 

الحكمة : وضع الشىء فی موضعه الموافق للغايات المحمودة منه. 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على قواعد شرعية 
كليّة» مرجعها إلى قاعدة المفاسد والمصالح» وتقديم المصلحة وتغليبها 
على المفسدة. 

وتتفاوت رتب الأمر والإنكار بتفاوت رتب المأمور به والمنهى عنه 
فقد يكون الآمر عالمًا بالمنكر لكنّه يفتقد الحكمة التى تجعله يوازن بين 
الأمور؛ بحيث يترك الأمر إذا تبين له أن المفسدة المترتبة على الإنكار 
أعظمء فإنه لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه. 

فإنكار المنكر على أربع درجات : 

الأولى: آن یزول ویخلفه صده. 
)١(‏ ينظر: «الطبقات الكبرى» (۰)4۷/۷ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لابن أبي الدنيا 


(ص .)٩۰‏ وصلة بن الأشيم ترجم له الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۳/ ۰4۹۷ وقال: 
(الزاهد العابد» القدوة» آبو الصهاء العدوي». 


8 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
الثانية: أن يقل وإن لم يرل بجملته. 
الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله. 
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 


فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع م اجتهادء والرابعة 
ين 

وذلك أن يال امت والنهي عن المنکر اما شرع لتحقيق ما 
يحبّه اللهُ ورسوله» فإذا ترتب على ذلك ما هو أنكر ينه وأبغض إلى 
الشَّارِع فإته لا یسوغ إنكاره”'؛ وترك الإنكار لا يعني إقرار المنكرء بل 
تبقى منزلة الإنكار بالقلب. 


قال عباس العنبري: «كنت مارًا مع أبي عبد الله" بالبصرة» قال 

يا ابن الزاني» قال: فقال له الآخر: يا ابن الزاني .قال: فوقفت 
ومضى أبو عبد الله» فالتفت إلى فقال: يا أبا الفضل أي شيء قال؟ 
قلت : قد سمعناء قد وجب علینا . قال : امض ليس هذا من ذلك»(*. 


/۳( «أعلام الموقعين» (۳/ ١١٤)ء وينظر: «الفتاوى» (۰)4۷۲/۱8 «المستدرك على الفتاوی»‎ )١( 
.)۱۱۰/۱۳( «منهاج السنة» (/۰)۵۳۲ «مفاتیح الغيب» للرازي‎ «(¥ 

(۲) ومن ذلك ما يفعله كثير من الجهلة وخوارج هذا العصر من الخروج على الحكّام بالقول 
والفعل» فيحدث بسبب فعلهم من عظائم الأمور ما هو أشد وأعظم من منكرات الحاکم» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه؛ ولهذا حرم 
الخروج على ولاة الأمر بالسیف؛ لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل 
بذلك من فعل المحرمات وترك (الواجبات) أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب». 
«مجموع الفتاوى» /١5(‏ 4۷۲). 

(۳) يعني : الامام أحمد رحمه الله. 


62 «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» للخلال (ص ۳۷). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر oV‏ 

OC IO MOC IO 

والحكمة فی كك الإنكار عليهما واضحة لسفاهتهما واشتداد 
غضبهماء وخشية وقوع ما هو أكبر من ذلك منهما. 

وقد ترجم عليه الخلال كأ بقوله: «باب ما يوسع على الرجل في 
ترك الأمر والنهى إذا رأى قومّا سفهاء». 

ومردٌ ذلك أن النّظر فى مآلات الأفعال والأقوال معتبرٌ مقصودٌ 
شرعًاء فلا يقدم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. 
الصبر: نقيض الجزع وحقيقته: حبس النفس عن الجزع والشكوى 
لغير الله . 

والحلم: الأناة والتعقل» وهو ضبط النفس عن هيجان الغخضب"". 

يحتاج الآمرٌ بالمعروف والناهي عن المنكر إلى الصّبر في أمره 
ونهيه» لأنها وظيفة الأنبياء والرسل. 

فسيجد من يشقٌ عليه» ویرهقه لان ملاقاة النّاس وأمرهم ونهيهم 
فيه مشقّة عظيمة» ولكنّه إذا علم أن هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين وأنه 
بهم مقت هان عليه ما يواجهه من صعوبات. 

أخرج الشيخان عن ابن عباس ذه أن النبی بيه قال: «عرضت 

3 3 > موث و 7 8 و 0 ۳ ۳ 
على الامی فحعل يمر الب معه الرجل. والنبیٌ معه الرجلان. والنبئٌ 
معه الرهط. والب ليس معه أحد)”". 


)١(‏ ينظر: «فتح الباري» »)5494/1١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» (ص۲۵۳). 
(؟) البخاري »)٥۷٥۲(‏ مسلم (۳۷). 


0۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 

SOCIO OCIS 
فهؤلاء أنبياء اختارهم الله واصطفاهم لهذه المهمة العظيمة وأيدهم‎ 

بالوحي» ومع ذلك يأتون يوم القيامة وليس مع بعضهم إلا الرهط 

والبعض ليس معه إلا الرْجل» والبعض ليس معه آحد؛ صلوات الله 

وسلامه عليهم وعلى نبينا محمد. 


فإذا أدرك الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر هذا ازداد صبره 
وعظمء وتحمل فى سبيل هذه العبادة ما يواجهه. 


NE TET‏ راض 


قال ابن تيمية كه : «وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير 
من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب وهو منهي 
عن هذا؛ بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام وأن 
يؤمن بالله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون وآن العاقة بة للتقوى»'. 


و ی ی فهذا النائح يحتاج إلى من ينكر عليه 
فعله» فان هذا الفعل ليس من دين اللهء الذي آمر بالصبر وعدم الجزع » 
وأن يعلم أن العبد مأمور بإنكار المنكرات بالطريقة الشرعية» وهذا من 
أمر الله الشرعي» ولا يكون متسخطًا على أمر الله القدري» وإنما يرد أمر 
الله الكوني بأمره الشرعي. 


فكل احتساب فارق الصبر فليس من هدي محمد يله فإنَّ الطيش 
والعجلة خصلتان مذمومتان» لا يرتجى من صاحبهما القبول في أمره 
ونهیه. 


)۱( (مجموع الفتاوی» (۲۹۵/۱۸). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 64 
OC IO MOC IO‏ 
والآمر بالمعروف ته ا سس یه مع الصبر ای حلم 
وبعد عن تأجیج المواقف» أو تصعیدها فان مفارقة هذین الخلقین 
مفسدة للأمر والنهي. 


5 ۳ 1 3 م ء۶ 

قال شيخ الإسلام ین «من آمر ولم یصبر أو صبر ولم یامر او 
لم يأمر ولم يصبر حصل من هذه الأقسام الثّلائة مفسدة» وإِنَّما الصلاح 
في آن يأمر ويصبر»."") 


فلا بذ للامر بالمعروف والناهی عن المنکر آن بكرن حلیمّا صورًا 
على الأذى ؛ فإنه لا بد أن یحصل له آذی» فان المشقّة في عبادة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا تنفكٌ عنها غالباء فإن لم يحلم ويصبر 
بل وی ار و تن > كما قال لقمان لابنه: #وأمر بالمعروف ونه 
المتكر واصیر عل مآ 7 لک ین عَرْم شور که [لتمان: ۱۷]. 


عن ۱ 
فالصّبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إن 
لم يستعمل ؛ لزم 00 آمرین : اما تعطيل الأمر والنهی » وإما حصول فتنه 
ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر والنهى أو مثلها أو قريب منهك 
وكلاهها معصية وفشاد . 
ه- القدوة الحسنة : 


القدوة: هي اتباع الغير على الحالة التي يكون عليها حسنة أو 


فشسعحة. 
وجو 


.)35١5/7( «المستدرك على الفتاوی»‎ )١( 
«قواعد الأحكام» للعز‎ »)۲٠١١/۳( ينظر: «الاستقامة» (۰)۲۳۱/۲ «المستدرك على الفتاوى»‎ )۲( 
.)۱۳/۲( بن عبد السلام‎ 


53 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
OC IO OC IO‏ 
من الممتئلین للمعروف ومن المنتهین عن المنکر فان القول 8 
والفعل شاهد له ومصدق. 

قال الله تعالى: اا رن اموأ لم قولوت ما لا مَْعَلُونَ © 
كير مقا عند اله أن تقو ما ا تَفْعَلُورتَ 4 [الصّف: ؟-"]. 

وقال تعالى: اتاو الاس ال وَتَسَوْنَ شخ وَأْمْ كَتْلُونَ الکتب 
ألا تَعَقِلُونَ که البَقَرَة: 66]. 


وأخرج الشیخان من حديث آسامة كله ضيه قال : قال رسول الله اة : 


«يجَاءٌ بالرجَل يو يوم القِيَامَةٍ م قیلقّی ذ في الاب 0 فتاه في الا یور 

كما يَدُورُ الجِمّارٌ بِرَّحَاهُ كَيَجْتَمِعُ هل النّار عَلَيْه كيَقُولُونَ: أي فان ما 

شانت؟ آلیس کنت تَأْمُرْنَا بالمَغروف وتنها تنهانا عن المُنگر؟ قَالَ: كُنْتٌ 
مرک بِالْمَعْرُوفٍ ولا آتيهى وَأنْهَاكُمْ ڪن امک وآنیه» ۲۱ 


فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قدوة وأسوة» ولا بد أن يكون 
أول ما يأمر وينهى نفسهء يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنکر» یصلح 
حال نفسه ويتقي ربه؛ فإِنْ ذلك من أعظم أسباب قبول دعوته ونجاته في 
الدنيا والآخرة. 


ا ا 


)١(‏ «البخاري» (۳۲۹۷)» و«مسلم» (۰۲۹۸۹ قال الشنقيطي رحمه الله: «اعلم أن التحقيق أن هذا 
الوعيد الشديد» ليس على الأمر بالمعروف» وإنما هو على ارتكابه المنكر عالمًا بذلك» ينصح 
الناس عنه» فالحقٌ أن الأمر بالمعروف غير ساقط عن صالح ولا طالح» والوعيد على المعصية 
لا على الأمر بالمعروف؛ لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير». «أضواء البيان» (۲۰۵/۲). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 51 
SCI SOCIO‏ 
من دم شیئاواتی بنله فإلمايُزريعلى عَفْلِو" 
قال الشاطبی 5ه: (إِنَّ المفتی إذا آمر - مثلاً - بالصمت عما لا 
یعنی ؛ فان كان صامتا عما لا یعنی ففتواه صادقة» وان كان من الخائضین 
فیما لا يعنى فهی غير صادقت واذا دلك على الزهد فى الدنیا وهو زاهد 
فیها صدقت فتياه» وان كان راغبًا فى الدنیا فهی کاذبة» وان دلك على 
المحافظة على الصلاة وکان محافظا علیها صدقت فتیاه» والا فلا. 
وعلى هذا الترتييت سائر أحكام الشريعة ۳۳ الأوامن ومثلها 
النواهى؛ فإذا نهى عن النظر إلى الأجنبيات من النساءء وكان فى نفسه 
فاا عنها صدقت فتياه» أو نهی عن الكذب وهو صادق اللسان» أو عن 
الزنى وهو لا يزني» أو عن التفحش وهو لا يتفحش» أو عن مخالطة 
الأشرار وهو لا یخالطهم وما آشبه ذلك؛ فهو الصادق الفتيا؛ لأن 
علامة صدق القول مطابقة الفعل» بل هو الصدق فى الحقيقة عند 
العلماء. 
وحست الناظر من ذلك سيد البشر كلا حيث كانت أفعاله مع 
أقواله على الوفاق والتمام» وفي القرآن عن شعيب عليه السلام: #ثَدٍ 


ی 2 و 


م 2 5 50 0 رز ك ابعر ۳ 2 
أفتريّنا على الله کزبا إن عَدّنا فى مليكم بعد إذ تا له نْبا که [الأعراف: ۰]۸٩‏ 


وقوله : وم اد 9 نک 1 3 کم ن4 [هود: ۳۸۸ 


(۱) البیتان آنشدهما ثعلب» ینظر: «شعب الایمان» للبیهقی (۹/ ۰۱۲۷ وثعلب : هو العلامت 
المحدث إمام النحو آبو العباس آحمد بن یحبی بن يزيد الشيباني مولاهم البخدادي ثقة 
حجة» دين صالح» مشهور بالحفظ» توفي سنة إحدى وتسعین ومائتین. سير أعلام النبلاء» 
(6/۱۶6). 

(۲) «الموافقات» (۲۹۹/۵) بتصرف. وینظر : (5/ ۸۵). 
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MOC IO OC IO 
وليس من شرط الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يقع في‎ 

معصية : 


ت 


EINECS EE SCE 


بل عليه الأمر وإن كان مُخْلًَ بما يأمر به» والنهي وإن كان مُتلبسًا 
E‏ عش فيل انان مسار اما IM‏ 
بأحدهما فلا يجوز له الإخلال بالأمر الآخرء كيف يباح له الاخلال 
بالآخر؟! 

ولعله في أمره لغيره حمل لنفسه أن تتوب وتقلع» وأن يحملها على 
ال ع ود هام شر فا ا ان لاه ا 
وأبواب الشر التي يحذر منها يجتنبهاء وهذا من أعظم صفات أهل 
التقوى أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

5- الستر على العاصي مالم يكن خطره متعديّاء أو مجاهرا: 

والستر هو إخفاءٌ العيب وعدم إظهاره. وهو مقصد من مقاصد 
الشارع الحکیم» الذي یتشوّف إلى ستر سس والآثام» وعدم ظهورها 
وإعلانهاء وما ذلك إلا أنَّ المعصية إذا استتر بها لم تضر الا صاحبها 
E O O CN E‏ 


وفق الجهد والطرق الشرعية التي سبق بيانها. 
قال ابن حجر كاله : «والشرع محرّض على الستر)”". 
56 ْ عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله كَل : «من 


.)۳۶۰/۹( «فتح الباري»‎ )١( 
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م91 OCIS‏ 
ستر مسلما ستره الله في الدنیا والآخرة»”''. 

وآرشد الشارع الحکیم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات أن يستتر 
بستر الله" . وحذر من هتك ستر الله علیه » فان الذنوب الخاصة بين 
العباد ورتهم» لم نؤمر بتتبعها ولا بملاحقتها ولا بالتجسس عليهاء بل 
نهى الشارع الحكيم عن ذلك. 

قال الشاطبي ك#: «وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يبد لنا 
صفحة الخلاف...» وقد قالت طائفة: إن من الحكمة في تأخير هذه الأمة 
عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عن غيرهم» فلا يطلع عليها كما 
اطلعوا هم على ذنوب غيرهم ممن سلف. 

وللستر حكمة أيضّاء وهي أنها لو أظهرت -مع أن أصحابها من 
الأمة- لكان في ذلك داع إلى الفرقة والوحشتة وعدم الألفة التي أمر الله 
بها د 


وال الغفور قد فتح باب التوبة لعباده» وآسدل علیهم ستره بما 
فرض علیهم من أحكام» وشرع لهم الاستغفار حتی لا يلجئهم إلى 
الاقرار» وبذلك يجد العاقل فسحة ومندوحة عن الاعتراف» فیقی نفسه 
شر عقوبة هو في غنی عنها» ولیس مضطرا إليها. 

جاء ماعز الاسلمي َيِه - لما وقع فیما وقع فيه من الفاحشة - 
إلى هَرَّال الاسلمی ولي فأخبره بما حدث منه فقال له هَرَّال: اذهب 


.)۲1۹۹( مسلم‎ )١( 

(۳) آخرج مالك (۰)۲۳۸۲ والبيهقي (۱۷۵۷) أن رسول الله وق قال: «من أصاب من هذه 
القاذورات شيئًاء فلیستتر بستر الله). 

(۳) «الموافقات» (۵/ ۱۵۲). 


3 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
| ل الله كلل وأ ° 
إلى ری لله ا والخيره * 


فذهب ماعز وليه إلى رسول الله کر فأخبره بما وقع منه من الزنی» 
فأقام النّبي بي عليه الحدَّ في قصّة مشهورة والشاهد من إيرادها أن 
رسول الله ية لما بلّغه أنَّ هَرَّالاً نصح ماعرًا أن يأتي رسول الله كَل 
فيعترف أمامه» قال له النبى يَكلِ: «ويحك يا هرّال ألا رحمته!»» وفى 
رواية: «ويلك يا ال لو عدن بثوبك كان خيرًا لك». ۱ 


هكذا جاءت السنة بأن يُسكر على من تاب بينه وبين ربّه لا يَهِتَك 
الستر » بل یعان التائبٌ على توبته والمستتر على ستره. 


يقول آبو الوفاء بن عقيل كأله: «یعزٌ علي - والله - بأقوام التزموا لله 
سبحانه ما آسقطه عنهم » وفتحوا علی نفوسهم طرقا سلما عنهم » اوا 
آغلقها دونهم » والشريعة من ذلك مملوءة. وهم عنها عمل ! 

الرجل يقول عونلل وصاحبٌ الشرع يَلتفت ون ولما كلّمه 


۱( أخرج ابن أبي شيبة ف ی ل أن ماعز بن مالك أتى أبا بكر فأخبره 
أنه زنى» فقال له أبو بكن: «استتر بستر الله» وتب إلى الله» قان الاس واوا وف 
والله يقبل التوبة عن عباده»» فلم 3 تقر نفسه» حتى اتی عمر فذكر مثل ما ذكر لأبي بکر» فقال له 
عمر مثل ما قال له أبو بكر. 
وقال أبو بكر 5ه : «لو لم أجد للسارق» والزاني» وشارب الخمر إلا ثوبي؛ لأحببت أن 
آستره عليه». أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۳۱). 

(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى .)1۹۳٤(‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً (23» وأحمد في المسند (۲۱۸۹۱). 

(5) يعني : ماعز الأسلمي طلك. 

)6( آخرج البخاري (۰)۷۱۲۷ ومسلم (1) من حديث عن أبي هريرة» أنه قال : ا رجل من 
المسلمين رسول الله ية وهو فى المسجدء فناداه» فقال: يا رسول الّه» إنى زنيت» فأعرض 
عنه» فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله» إني زنيت» فأعرض عنه» حتى ثنى ذلك عليه 
أربع مرات» فلما شهد على نفسه آربع شهادات دعاه رسول الله با فقال: «أبك جنون؟». 
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عرض له بالرجوع عن التّصمیم : «لعلك قبلت؟6'' وقد سَمِعْتني: «العينان 
تزنيان)”"'. «أبك خبّل؟»۰ «استنكهوه)»”". کل ذلك دفعٌ عن تحقيق 
الإقرار» ومَرَب مِنْ وقع الأحجار والحقّ لله قد ثبت قال: «هلا 
ترکتموه»"**» فما زال یُدفع الاقرار بجهده» وهو المستناب لله في استيفاء 


حقه... ويقول للمُقر: «ما إخالك سرقت»"*۰ مع کون السرقة تَتَضمّن 
حقّين: حى الله وحقّ الادمی. «أسرقت؟ قل لا»۰ «تعافوا الحدود فيما 


)١(‏ أخرج البخاري (5875) عن ابن عباس زاء قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي كَل قال له: 
«لعلك قبلت» أو غمزث» أو نظرت». 

20 أخرج أحمد عن أبي هريرة» أن رسول الله کل قال : «لکل بني آدم حظ من الزنا فالعینان 
تزنیان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش» والرجلان تزنيان وزناهما المشى» 
والفم يزني وزئاه القبل» والقلب یهوی ویتمنی » والفرج یصدق دلك» أو یکذبه». وهو في 

(۳) الطيراني في «المعجم الأوسط» (۸6۳). 

(5) آخرج أحمد (۰)۲۱۸۹۰ والترمذي (۰)۱6۲۸ وأبو داود (۰)48۱4 والنسائي (۷۱۷۷) في قصة 
رجم ماعز وله : فلقیه عبد الله بن أنيس» وقد عجز آصحابه فنزع له بوظیف بعیر فرماه به» 
فقتله» ثم أتى النبي بء فذکر ذلك له فقال : «هلا ترکتموه». 

(0) آخرج آحمد (۰)۲۲۵۰۸ وآبو داود (۰)4۳۸۰ والنسائي (۷۳۲۲) عن أبي أمية المخزومي: أن 
رسول الله کی آنی بلص » فاعترف اعتراقا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله ا : «ما 
إخالك سرقت؟)» قال: بلى مرتين أو ثلانًا. قال: فقال رسول الله كلهِ: «اقطعوه. ثم جيئوا 
به». قال: فقطعوه» ثم جاءوا به فقال له رسول الله كه : «قل: أستغفر الله وأتوب إليه». قال: 
أستغفر الله وأتوب إليه. فقال رسول الله ول : «اللهم تب عليه». 

0) قال ابن حجر 5: «ولم أره عن النبي بيا ولا عن أبي بكر؛ إلا أنَّ في مصنف عبد الرزاق 
عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق» فيقول: أسرقت؟ 
قل : لا وسكن آبا بكر وعمر. وعن معمر» عن ابن طاوس» عن عكرمة بن خالد قال: أتى 
عمر بن الخطاب برجل فسأله آسرقت؟ قل : لاء فقال: لا. فترکه. وروی ابن أبى شيبة من 
طریق أبي المتوکل : أن آبا هريرة أتى بسارق وهو يومئذ أميرء فقال: آسرقت؟ قل: لاء مرتين 
أو ثلائة. وفي جامع سفيان» عن حماد عن إبراهيم قال : ۳ آبو مسعود الأنصاري بامرأة 
سرقت جملاً» فقال: أسرقت؟ قولی : لا». «التلخيص الحبير» .)١757/5(‏ 
قال الخطابى له : «وقد روي تلقين السارق عن جماعة من الصحابة» وأتى عمر بن الخطاب = 


35 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
SOCIO SCI‏ 
بینکم» «هلا سترته بثوبك»... 

فالشرع یتغاضی عن حقوقه» وأنتم تَتَبّعون النّاس تتبع أصحاب 
الاخبار! قد کفی المکلف ما وكل به من الرّقیب والعتید» ما قنعتم أنتم 
بما وضع وقد رآیتم تغاضیه عن حقوقه حتی جعلتم نفوسکم حفظة له 
ُراکم لا تخافون أن یفضحکم في قعر بیوتکم على أقبح ذنوبکم؟ 

صاحب الحق یعفو. وأنت بسوء طبعك تکشف وتجفو! 

صاحب الشرع یقول - على علم منه ببواطن الأحوال - «من آتی 
شیا من هذه القاذورات فلیستتر بستر الّ»"* تراه يريد: فلیستتر عن الله 
بسترهء أو عنکم؟ فإذا استتر الجاني عنك امتثالاً لأمري» وکشفت أنت» 
كانت جريمتك في الکشف على أخيك المسلم آکبر من جریمته» حیث 
امتثل بسترها أمر الشارع. 

يا جاهل! أنا صاحب الحق وقد سترت. 

فيا فضولي! فما بالك» فيما ليس لك بحثت وکشفت. احذر 
المقابلة مني بکشف» وأنت بين مصدق لك ومکذب. فان مقابلتي كشفك 
بحيث لا تقبل معذرتك» ولا يصدق جحدك. 

نعوذ بالله من التعبد بالجهل» أنت تعتقد أنك منكر وأنت غير 
المنكرء حيث تطفلت بما لم تكلفه» بل بما نهيت. 


= ينه برجل فسأله أسرقت؟ قل: لاء قال: فقال: لاء فتركه ولم يقطعه. وروي مثل ذلك عن 
أبي الدرداء وأبي هريرة وِي#ا. وكان أحمد وإسحاق لا يريان بأسا بتلقين السارق إذا أتي به 
وكذلك قال أبو ثور: إذا كان السارق امرأة أو مصعوقا» «معالم السنن» (۳۰۱/۳). 

(۱) آخرج آبو داود (۰)4۳۷۲ والنسائي (۷۳۳۱) عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن رسول الله 
َي قال : «تعافوا الحدود فیما بینکم» فما بلغني من حد فقد وجب». 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) سبق تخريجه. 
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لا توقرني في الخلوة» وتتعاصب لي على غيرك مع توقيه منك‎ 

بأکتف ا 
ومما ينبغي ملاحظته: أن الستر لا یتناول: 

١‏ - من كان منکره يُلحق الضرر بالمجتمع عامة ولو استتر به» فكل من 
آراد إلحاق الضرر بالمجتمع من خلال عمل ما فانه لا يجوز 
ستره؛ کأصحاب الأفكار الضّالة الذین یخط]طون لتدمیر العباد 
والبلاد بمخططات تفجیر وتدمیر» وافساد للشباب والفتیات 
فهژلاء ينبغي تتبعهم والبحث عنهم» وهذا مما جاءت به الشريعة 
لقطع دابرهم لأن شرهم مني وضررهم يفتك بالعباد والبلاد» 
وكذلك من یروج الشرٌ والضرر بالمسلمين كمروّجي المخدرات 
والمسكرات» والداعين إلى الرّذيلة» فهؤلاء یتتبعون لقطع شرهم 
وضررهم عن العباد والبلاد. 

۲ - المجاهر بالمنكر اعتيادًا عليه واستخفافًا بجرمه» الذي لو ستر عليه 
لم يزده إلا طغیانا وفسادًا وإفسادًا للمجتمع بإظهار معصيته. 


“SAO” 


.)1۸۳ /۲( «الفنون»‎ )١( 
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OC IO OC IO 


الطلب الئان 
الشروط الواجب توافرها في المنخر للقيام بإنكاره 


من المتقرر أن المنکر لا ليزه الشريعة ياي حال من الاحوال((؟ 
ولكن يشترط للمنکر الذي يصح م النهي عنه عليه شروط » وهي : 


-١‏ التحقق من كونه منكرًا بدليل شرعي» ولا يتم ذلك إلا بالعلم 
الشرعي بما يأمر به وما ینهی عنه وفق الدلیل الشرعي. ۱ 

فما كان من الأفعال متفقاً علی وجوبه أو تحریمه انكر وما كان 
من المسائل المختلف فیها لدلیل ضعیف فيجري فیها الخلاف آمَّا إذا 
كانت المسألة مبنية على الاجتهاد المحض فلا إنكار فیها على الصحیح؛ 
زإنها فنه اراد 

قال الشيخ محمد العثيمين #5: «لابد أن يكون منكراً واضحاً يتفق 
عليه الجمیع» أي المُنكر والمُنكر عليه» أو يكون مخالفة المُنكر عليه 
مَبنية على قول ضعيني لا وجه له آمّا إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه 
لا ینکر" 

ومن المهم التأكيدُ على أنَّ المسائل الكبار في الأمّة لا يتصدّى لها 
إلا أولو العلم الراسخون. ومثلها المسائل المشکلة» كما قال ابن مفلح 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۱۲۸-۱۳۲). 

(۲) «بيان الدليل» (ص ۰)۲۱۰ «الفتاوى الكبرى» (457/5)» «المستدرك على مجموع الفتاوى» (۳/ 
۵ «روضة الطالبين» للنووي /١٠١(‏ ۲۲۰). 

(۳) شرح الأربعين النووية» (ص۳۳۶). 
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ین : «ما اختص علمه بالعلماء اختص انکاره بهم» 


- أن یکون ظاهرًا من غير تجسس؛ وهو البحث بوسيلة خفية عن 
معایب الناس وآسرارهم التي لا یرضون بإفشائهاء أو اطلاع الغیر علیها. 


فكل من ستر معصيته في داره وأغلق بابه» واس: ستتر بستر اللهء» فلا 
يجور التجسس عليه أو الدخول عليه لتعرف معخصيية . 


قال ابن عبد القوي كله فى منظومة الآداب الشرعية: 


رم o‏ هه م ه 2 


وَيَحْرُمُ تَجْسِيسٌ علی مُتَسَثْرِ بِفِسْقٍ وَماضي الْفِسْقٍ إِنْ لَّمْ يُجَدّد 
آخبارهم الناس» TT‏ كان في البحث عن عيوبهم» أو 
لیطلع على آخبارهم ما دام مت تفت | بخلاف المعلن بالفسق » ويخرم 
التجسيس على أمور الفسق التي وقعت في زمن مضی فلا پیحث عن 
تلك الأفعال وقد سترها الله ع على عبده؛ لأن ذلك إشاعة للمنكر بما 
لا فائدة فيه ما لم يعد إليه مجاهرًا به”". 


قال الإمام أحمد «ما غاب فلا تفتّش)”". 


فالمنکرات الظاهرة يجب إنكارهاء بخلاف الباطنة ال تفتصر 


.)۱۸۵ /۱( «الآداب الشرعیة»‎ )١( 

(۲) ينظر: «غذاء الألباب» (۲۲۱/۲). 

(۳) روی الخلال أنَّ الامام آحمد کل سبل عن الرجل یشم جس الطبل والمزمار ولا یعرف 
مکانه» فقال: وما عليك؟ وقال: ما غاب فلا تفتش. «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» 
(ص ۰ ۷). 


۷۰ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
SOCIO OCIS‏ 
ل بالا ا ارف اف که 
والمقصود بالنهى عن المنكر: المنكرٌ الذي ظهر فعله. 
كما" أن مما ينبغي التنبیه عليه أن ,الأصر في المسلم السلامة من 
الائم. فلا نتقل عن هذا لاسن إلى غیره بالتجسس والتحسس"؟ بل 
يستحب ظنْ الخیر بالمسلم» فليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنکر 
أن يتنصت على المسلمين › أو يتجسس علیهم أو يتتبع عوراتهم› أو 
یلاحقهم» بل الأصل سلامة المسلمين» والتجسس من آثار الظن؛ لأن 
الظن يبعث عليه حين تدعو الظان نفسه إلى تحقيق مو ما ظنه سرا وهو 
ضرب من الكيد والتطلع على العورات. 


قال أبو حامد الغزالي كله : : «وقد ر تسثر فارورة الخمر وظروفه في 
الكم وتحت الذيل» فإذا رؤي فاسق وتحت ذيله شيء؟ لم يجز أن 
يكشف عنه ما لم يظهر بعلامة خاصة فان فسقه لا يدل على أن الذي 
معه خمرء إذ الفاسق محتاج أيضًا إلى الخل وغيره» فلا يجوز أن يستدل 
بإخفائه» وأنه لو كان خلاً لما أخفاه؛ لأن الأغراض في الاخفاء مما 
تكثر... وليس له أن يقول: أرني لأعلم ما فيه» فن هذا تجسس» ومعنى 
التجسس : طلب الأمارات المعرفة فالأمارة المعرّفة إن حصلت وأورثت 
المعرفة جاز العمل بمقتضاهاء وأمّا طلب الأمارة المعرّفة فلا رخصة فيه 
اص 


أخرج عبد الرزاق عن السوّر بن مَخرّمة» آن عبد الرحمن بن عوف 
ينه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب ول بالمدينة» فبينما هم يمشون 


(۱) ينظر للفرق بين التجسس والتحسس: «فتح الباري» (4۸۲/۱۰). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۷ 
OC IO 9160‏ 
شب لهم سراج في بيت فانطلقوا یوْمونه. حتی إذا دنوا منه؛ إذا باب 
اد مرتفعة فقال عمر وليه وآخذ بيد 
عبد الرحمن ار كير اط اه لاء قال: یا رن 
أمية بن خلف وهم الآن شرت فما ترى؟ فقال عبد الرحمن: أرى قد 
أتينا ما نهی الله عنه» نهانا الله که فقال: او تساه [الحُجرّات: ۰۲۱۲ 
فقد تجسسنا فانصرف عمر عنهم وترکهم ۲ 
هذا هو حال السلف في عدم تتبع العورات والتجسس و بو خذ 
الانسان بما ظهر منه. 


وعلی هذا فليس لمن يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر أن يتجسّس 
على المسلمين» أو أن يذهب ينظرٌ فيما لم يَظهر له من حال المسلمين 
فيتتبع العورات والسقطات. 


أخرج أبو داود عن معاوية لب قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «إنك إن اتبعت عورات الناس آفسدتهم أو كدت أن تفسدهم). 
فقال آبو الدرداء ويه : كلمة سمعها معاوية من رسول الله نفعه الله تعالى 
بت 
- أن یکون المنکر قائمًا في الحال أي لا یزال فاعله متلبساً 
بالفعل ولم يفرغ منه. وفي هذا الشرط احتراز من المنکر الذي فرغ منه 
فهذا لا [نکار فیه» ولکن ینصحه إن لم يحدث توبة منه. 


5 - القدرة بأن یکون لدیه القدرة والسلطة على التغییر سواء بالید 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۸۹۶۳ والحاکم (۰۸۱۳۷ والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۷۲۲۵). 
(۲) أبو دواد (8۸۸۰). 


۷ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
OOM” OOO”‏ 
لقوله تعالی: «لا مُكَل مد تسا 1 وتا ره ۲۸۲]. 

وقوله تككلِِ: «وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"". 

وهو داخل تحت القواعد العامة فى هذا الأمرء مثل : (التکلیف 
بحسب الوسع)» و(لا تکلیف الا بمقدور). 

وفي المسألة نص خاص هو قوله يل «من رأى منكم منكرًا 
فلیغیّره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه» . 

فهذا دلیل على أن تغيير المنكر باليد أو اللسان مشروط فيه القدرة» 
آما الإنكار القلبي فهو متعين على كل مسلم ولا يعذر أحد بترکه» فلا 
پشتر ط له القدرة بل یتصور ذلك بحال. 

قال ابن عطية كأثه: «الاجماع منعقد على أن النهي عن المنکر 
واجب لمن أطاقه. ونهی بمعروف» وأمن الضرر على نفسه وعلى 
المسلمين» فان تعذر على أحد النهى لشىء من هذه الوجه ففرض عليه 
الإنكار بقلبی وأن لا يخالط ذا المنكر)””". 


OC IO 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) «المحرر الوجيز» (۳/ .)۵٩۰‏ 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Wr‏ 


MOC IO OC IO 


الطلب التاسع 
قواعد وضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنطر ۲ 


سبق ذکر عدد من القواعد والضوابط فى الأمر بالمعروف والنهی 
وقد ارتأيت أن أضيف إليها نظاثرها؛ ليُعلم أنَّ الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر قائم على أصول علمية قررها آهل العلم 5ه . 

١‏ -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كغيره من مُهِمّات الدّينء 
وأصوله العظيمة» فيحتاج في القيام فيه إلى إخلاص وصبر 

9 > - 20) ١ 

ومتابعة ۰ 

۲ - ما من مكلف الا ویجب عليه الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر 
إما بيذه » أو پلسانه» آو ۱ 

۳ - المُنكرات الظاهرة يجبُ إنُكارهاء بخلاف البّاطنة فان عُقوبتها على 
EU‏ 


+ اس و ووه NE‏ ۸ 7 7 و . (o)‏ 
1 - لا يجوز انکاز المُنكر بمباشرة فعل محرم شرعا إلا لمُعارض 0 


(۱) اجتمع لدي قرابة السبعین من هذه القواعد والضوابط وقد بدأتُ بشرحهاء وصدرت 
المجموعة الأولى منها بعنوان: «الثمر المستطاب في شرح قواعد الاحتساب». 

(۲) «فتاوی ورسائل سماحة الشیخ محمد بن [براهیم» (1/ ۱۷۳). 

(۳) «مفاتيح الغیب» للرازي (۲۱/۸. 

(8) «مجموع الفتاوی» (۲۰۵/۲۸). 

(5) «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» (۸۲ ۲۱۷). 


5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
SOC IO 9160۳‏ 
بع اع يواغ 0 و ۱( 
- إنكارٌ المُنکر غيرٌ تغییر المُنكر. 
5 - «أَقِيلُوا دوي ¿ الهيكات عراتھ» 
۷ - الغضبٌُ لله لا يعني الجَورَء وتجاوز الحد الشّرعي في إنكار 
ال 
۸ - قيد الرسول التَّغييرء ولم يُمَيّد الأمر بالمعروف والنَّهي عن 
ال ۲ 
- باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتسع جّدا ومن طلب العلم 
لله فهّمه الله تعالى” 
١‏ - المنکر ا تَقره الشريعة اي حال من الأحوال» فلا بد من تغييره » 
ولکنْ تغييره علی مراتب"* 


-١‏ إذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر - كما قام بغیره من الواجبات - لم يَصُرَّهِ ضلال الصّال 
وذلك یکون تارة بالقلب» وتارة باللسان» وتارة بال" 


0 


حلم 


(۱) «لقاءات الباب المفتوح» ٩(‏ /۵۳۹). 

(۲) أخرجه أحمد )١051/5(‏ وأبو داود (۰)8۳۷۵ قال 2 الشافعي ككل : «ذوو الهیئات الذین 
تقال عثراتهم : الذین لیسوا یعرفون بالشرٌ فيزلٌ احذهم الزلّة فیغفر له؛ إلا أن يكون حدًا من 
حدود الله -عز وجل- ویبلغ الامام فلا يجوز أن یدعه؛ ولا ينبخي لاحد أن يشفع فیه» 
«الشافي في شرح مسند الشافعي» (۳۳۹/۵). 

(۳) قال شيخ الاسلام (ومن لم یعدل في خصومه ومنازعیه ویعذرهم بالخطاً في الاجتهاد بل ابتدع 
بدعة وعادی من خالفه فیها أو کفره فانه هو ظلم نفسه. وأهل السنة والعلم والایمان یعلمون 
الحق ویرحمون الخلق». «مجموع الفتاوی» (45/15). 

0( اشرح السفارينية» لابن عثيمين (ص۷۰۹). 

(۵) «الاستذكار» لابن عبدالبر (۸/ .)05٠‏ 

(5) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)١758-١77‏ (۷) «الاستقامة» لابن تيمية (۲۱۲/۲). 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Vo‏ 
OC IO OC IO‏ 
۲ - الأمر بالمعروف تابع للمأمور به. إن كان واجبًا فواجب» وإن كان 


ندیا فلت 


۳ - لیس لأحدٍ أن يُزيل المُنكر بما هو آنکر منه". 

5 - «إن فيك لخصاتین یحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة»» وضدُهم 
اليش PE,‏ 

6- كل احتساب فارق الحلم والصّبر فليس من هدي محمد 06 . 

- يجب الوقوف في الإنكار على قدر الحاجة. 

۷ - النّظر في مآلات الأفعال والأقوال معتبر مقصود شرعًا”'". 

۸ - المسائل المجمع عليها محل إنكارء ولا إنكار في مسائل 
الاجتهاد» ويجري الإنكار في مسائل الخلاف". 

4- أعراف كل بلد معتبرة ما لم تخالف الشرع"*. 

۰- يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة» ويستحب ظن الخير 
اا 


)١(‏ «التحبير لإيضاح معاني التيسير» للصنعاني (۳۲۹/۱)ء «الكشَّاف» للزمخشري (۱/ ۲۹۷)ء 
«قواعد الأحكام» ».)157/1١(‏ «المتثور في القواعد» للزركشي .)١١/۳(‏ 

(۲) «المستدرك على الفتاوی» (۳/ ۰۲۰۳ «منهاج السنة» (075/5). 

(۳) «زاد المعاد» (۰)۲۰۵/۵ وحدیث: «إن فيك خصانین...» أخرجه مسلم (۱۷). 

(5) ینظر : «مجموع الفتاوی» (۰)۱۳۹/۲۸ «الاستقامة» (۲۳۱/۲). 

(۵) ینظر : «الآداب الشرعیة» (۱۷/۱). 

() «الموافقات» (۵/ ۱۷۷). 

(۷) بیان الدلیل» (ص ۰)۲۱۰ «الفتاوی الکبری» (457/5)» «المستدرك على مجموع الفتاوی» ۳/ 
۵ «روضة الطالبین» للنووي (۲۲۰/۱۰). 

(۸) «الموافقات» (4۸۸/۲). 


(4) «الروض المربع» (ص ۱۸۰) 


۳۹ گر 


الفصل الّانی 


آثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
في تحقیق الأمن للمجتمع 


وتحته المطالب التالية: 





2 


م المطلب الأول: تعریف الأمن. 
ید 
المطلب الثاني: الضرورات الخمس. 
لها المطلب الثالث: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في حفظ الدین. 
المطلب الرابع: آثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في حفظ النفس. 


المطلب الخامس: آثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في حفظ 
النسل. 


دجا 

عي 
فو 
2 


اد 

و 
۲ ۸ 
۴ 


2 


المطلب السادس: آثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في حفظ العقل. 
المطلب السابع: آثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في حفظ المال. 


الفصل الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن نلمجتمع ‏ ون 


MOC IO OC IO 


الطلب ادزرل 
المقصود بالأمن 


الأمن فى لغة العرب: ضد الخوف"'» وهو يتعلق بالمستقبل» فلا 
يخاف الإنسان إلا مما سيأتى. 
وعرّفه الجرجاني یی بقوله: «عدم توقع مكروه في الزمان 
5 (۲) 1 1 
الات» . 
وأصدق تعریف للأمن هو قوله تعالی في امتنانه على قریش: 
مرت ۵ مر ا مس کار م و سماو ۳ ص ر م 2 گم 
«يَعَبُدُوا رب هدا ايت 9 الزى أطعمهم ین جوع ومهم ین حون 
[ق یش : *-5]. 
والخوف بالمفهوم الحدیث يعني : التهدید الشامل» سواء 
الاقتصادي أو الاجتماعی. أو الغذائی أو السیاسی؛ الداخلی منه 
والخارجي. 


وتأمل قوله تعالی عن قريش آیضا: ولم روا أنا جعلنا رما لین 
وف الاس من حولهم که [العنکبوت : 1۷]. 

قال ابن كثير كآ: «يقول تعالى ممتتا على قريش فيما أحلهم من 
حرمه » الذي جعله للناس سواء العاكف فيه والبادي» ومن دخله كان 
آمئاء فهم في آمن عظیم والاعراب حوله ینهب بعضهم بعضًا ویقتل 
(۱) «الصحاح» (۲۰۷۱/۵). 
(؟) «التعریفات» (ص۳۷). 


1 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
OC IO OC IO‏ 
بعضهم بعضّاء كما قال تعالی : # لایلف فرش 1 © نیم سار EE‏ 
وَأَلصَيفٍ وج فَلْيَعَبْدُوا رب - یب © اأذت أَطْعمهم ین ج ع وَءَامَتَهُم 
س خو © [فریش : ١7)]4-١‏ 

وإذا ذكر الأمن ذكر الاستقرار والاطمئنان للإنسان فى حياته» فهو 
آمن في وطنه» مطمئنٌ على قوته وقوت عیاله» وهو ما أشار إليه النبيُ 
كله فى الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عبيد الله بن محصن الخطمی 
عن أبيه» وكانت له صحبة » قال: قال رسول الله : (من أصبح منكم 
آمتّا فى سربه. معافى فى جسده» عنده قوت يومه؛ فكأنما حيزت له 


فالأمن إحساس بالطمأنينة التي يشعر به الفرد» سواء بسبب غياب 
الأخطار التى تهدد وجوده أو نتيجة لامتلاكه الوسائل الكفيلة بمواجهة 
تلك الأخطار حال ظهورها 


وللأمن أهمية كبرى تتمثل أنه بدونه لا يمكن للإنسان أن يطمئن 
على نفسه ومعاشه وأرزاقه» وهو ضروري لازدهار الدول وتنمیتها. 

قاد الماوردي َه ست قواعد تصلح بها الدنیا» وقال فى 
الرابعة: «أمن عام تطمئن إليه النفوس وتنتشر فيه الهمم» ويسكن إليه 
البريء» ويأنس به الضعيف. فليس لخائف راحة» ولا لحاذر طمأنينة. 


وقد قال بعض الحکماء الأمن أهنأ عيش» والعدل أقوى جیش»". 


والأمنُ في المصطلح الحديث يُعنى بالنظر إلى كل مجال من 
)١(‏ «تفسير أبن کثیر» (5/ ۲۹۵). 


(؟) الترمذي (۰)۲۳۶ وابن ماجه .)5١51(‏ 
)۳( «أدب الدنيا والدين» (ص ۱۶۲). 


الفصل الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن للمجتمع ام 
سم م91 
مجالات الحياة في الدولة المستقرّة» فلم يعد الأمن بصورته النمطية 
التقليدية المتمثل بحماية الحدود والثغور» وآمن الناس على آنفسهم 
وآموالهم فقط» بل توسّع لیشمل: الأمن الاجتماعي» والامن الغذائي» 
والأمن الصناعي والامن المائي. والامن السياسي. والامن 
الدبلوماسي» والأمن السياحي» والأمن التعليمي» والامن البيئي» والامن 
الصحي. 

وهذا التفریع للامن هو مقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية 
الخاتمة وتفه بحفظ الضروریات الخمس وهی: الدّین» والنفس 
والتسل» والمال» والعقل. ۱ 

قال الشاطبي كأثه: «اتفقت الأمة -بل سائر الملل- على أن الشريعة 
وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس - وهى: الدين» والنفس» 
را وا وا رل با عي الاح کات ور 

إل الأمن للفرد وللمجتمع وللدولة من أهم ما تقوم عليه الحياة؛ إذ 
به يطمئن الناس على دينهم» وآنفسهم وآموالهم وآعراضهم ویتجه 
تفکیرهم إلى ما يرفع شأن مجتمعهم وینهض بأمتهم. 


OC IO 


.)۳۱/۱( «الموافقات»‎ )١( 


۸۲ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


MOC IO OC IO 


الطلب المّانی 
الضرورات الخمس 


ذکرنا أن الضرورات الخمس هي: الدّین» والنْفس والنسل 
والمال» والعقل» وقد نظمها بعضهم فقال: 
قد آجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الدّيانة بالتوحید في الملل 
وحفظ نفس» ومال» معهما نسب وحفظ عقل» وعرض غير مبتذل 


وهذه الضرورات لم تخل من رعايتها بل من الملل ولا شريعة من 
الشّرائع» وان الحفاظ على هذه الضروريات من أهم مقاصد دين 
الاسلام وأجل حکمه فلا بد منها لقيام مصالح الذین والدنياء بحيث 
إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج 


وفوت الا 


فكل ما یتضمن رعاية هذه الضرورات الخمس فهو مصلحة» وکل 
ما یفوتها فهو مفسدة يجب دفعة» بل جعل الشاطبي که الکباثر منحصرة 
يما یخل بهذه الضروریات. فقال: «الکباثر منحصرة في الاخلال 
بالضروریات المعتبرة في کل ملة» وهي: الدین» والنفس والنسل 
والعقل» والمال»". 


(۱) ینظر : «الموافقات» (۱۸/۲). 
)۲( (لاعتصام» (۰)۳۸۹/۲ وینظر : «الموافقات» (۰)۳۳۸/۱ (۲/ ۳۲۶۳). 


الفصل الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن للمجتمع ۸۳ 
OC IO OC IO‏ 

والمحافظة على هذه الضرورات الخمس يكون عن طريقين : 

الأول: فعل ما به قيامها وثباتهاء وهو ما يعرف بالطريق الوجودي. 


الثاني : ترك ما به تنعدم وحمايتها من كل ما يخل بهاه وهو ما 
يعرف بالطريق العدمي" 


وهذه الضرورات بینها قاسم مشترك وهو الأمن: 


فلن يستطيع 0 أن يعبد الله حق العبادة بلا آمن» قال تعالی : 
(عیطا عل التعلات والطككرة توش رفوا يله کرو © ون جنر 
ا ص عمسم ې 
الا 3 كان 15 ین کرو 1 کم نکم ما لم تكونوأ 
كلمو که [البَقرّة: ۰۲۲۳۹-۲۳۸ ولن يكون حفظ للنفس من الاعتداء 7 آمن 
ولا مال بيد المرء يتصرف فيه بلا آمن ‏ ولا شرف سالم بلا آمن ‏ ولن 
يكون للمرء عقل ثابت وفكر متّزن بلا أمن. 
أخرج E‏ وأبو داود عن سعيد بن زید» قال : قال رسول الله 
َي : «من قتل دون ماله فهو شهید. ومن قتل دون أهله فهو شهید. ومن 
۳ ی 1 7 زر اه )۲( 
قتل دون دينه فهو شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهید» . 
فأيّ طمأنينة تبقى للمرء وهو يقاتل دون ماله ودینه وعرضه؟ ! 
وسأذكر مثالين أحدهما فى غابر الزمان وأحدهما فى حديثه للعظة 
)١(‏ قال الشاطبي كه: «والحفظ لها يكون بأمرين» أحدهما: ما يقيم أركانها ویثبت قواعدهاء 
وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود» والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو 


المتوقع فيها» وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم». (الموافقات» (۱۸/۲). 
(؟) أحمد »)١5607(‏ أبو داود .)٤۷۷۲(‏ 


44 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
SOCIO “SOMO”‏ 
أمَا الأول: فقد ذكر الطبري فى تأريخه عن اختلال الأمن فى 
عاصمة الخلافة بغداد بعد مقتل الامین سنة ۱ ام فقال: «وكان فاق 
الحربية والشطار الذین کانوا ببغداد والکرخ آذوا الناس آذی شدیدا 
وأظهروا الفُسق» وقطع الطریق» وأخذ الغلمان والنساء علانية من 
الطرق» فکانوا یجتمعون فيأتون الرجل فيأخذون ابنه فیذهبون به فلا 
یقدر أن يمتنع» وکانوا يسألون الرجل أن یقرضهم أو يَصلهم فلا یقدر أن 
يمتنع عليهم» وكانوا يجتمعون فيأتون القرى» فیکاثرون أهلهاء ويأخذون 
ما قدروا عليه من متاع ومال وغير ذلك»... وكانوا يجبون المارة في 
الطرق وفي السفن وعلى الظُهُرء ويخفرون البساتين» ویقطعون الطرق 
علانية» ولا أحد يعدو علیهم وكان الناس منهم في بلاء عظيمء ثم كان 
آخر آمرهم آنهم خرجوا إلى فظربُل فانتهبوها علانية» وأخذوا المتاع 
والذهب والفضة والغنم والبقر والحمير وغير ذلك» وأدخلوها بغداد؛ 
وجعلوا يبيعونها علانية»'. 


أمّا المثال الحديث: فلينظر العاقل للدول التي اختل فيها الأمن 
بالخروج على ولاة الأمر فيها بما يسمى الثورات كيف أمسى حالهم» 
ويكفي المرء العاقل التفكر ليعلم وعد اختلال الأمن مفض إلى ضياع 
الضرورات الخمس التي أتت الشريعة بحفظها"'". 

ومن المعلوم أنَّ أحكام هذه الشريعة الغراء قد شرعت لمقاصد 
عظيمة» وآنها قد جاءت بتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في 
الدنيا والآخرة» وهذا من مقتضيات علم الله وحكمته وإرادته ورحمته» 


.)06١/8( «تاريخ الطبري»‎ )١( 
ينظر كتابنا: «وجوب البيعة الشرعية».‎ )( 


الفصل الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن للمجتمع وم 
“OOO” “OO”‏ 
وهذه المقاصد ترجع جميعها إلى الضروريات الخمس المشار إليها آنمًا. 

وإذا كان الدين هو الأمر بالمعروف والنّهى عن المنکر وهو أساس 
بعثة الأنبياء والمرسلين - كما قدمنا من كلام شيخ الاسلام لله - فان 
شعيرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بعمومها - داخلة فى حفظ هذه 

وقد تقدم أن شیخ الإسلام ابن تيمية كلل يرى أن جميع الولايات 
داخلة فى الأمر بالمعروف والنهى عن ال 


OC IO 


)10/۲۸( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


۸٦‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


MOC IO OC IO 


الطلب المالتك 
أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الدين 


الدين هو: الشرع الإلهي المتلقی عن طريق الوحي» وهو طاعة 
الله» وطاعة رسوله عند وهو التقوی» والب والعمل الصالح 
والشرعةء والمنهاج» وان كان بين هذه الأسماء فروق'. 

وإن أعظم المقاصد وآجلها هو حفظ الدين» فهو أصل الرسالات 

قال شيخ الإسلام ادن تيمية يله : (معرفة رب العالمين غاية 
المعارف» وعبادته آشرف المقاصد. والوصول إليه غاية المطالب» بل 
هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية» 9 

والمقصود بحفظ الدين إقامة شعائره وفرائضه وإحياء معالمه 
وتعاليمه» وذلك بالمحافظة عليه» والعمل به ) ونشره بالدعوة الصحيحة 
الیه وتبليغه للأمم» والحرص علی ما یقویه فی النفوس . ومحاربة ما 
يخل بأصله أو نقصانه» أو الزيادة علیه. 

ومقصد حفظ الدين يقوم على أصلين : 

الأول: حفظ الدين من جانب الوجود وذلك بالمحافظة على ما 
يقيم آرکانه؛ ويشت قواعده. 


.)58/7؟١( ينظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)۷ /۵( هم (مجموع الفتاوی»‎ 


الفصل الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن للمجتمع ‏ ۸۷ 
OC IO OC IO‏ 

الثاني : حفظ الدّين من جانب العدم» وذلك برفع الفساد الواقع 
أو دفع الفساد المتوقع. 

فمن جانب الوجود يتمثل حفظ الدين: بأعظم حفظ له وهو الإيمان 
تا ركو اه رك له ایا وا ای رف الم 19 
صفاته شرفا في الدنیا وفي الآخرة”''. 

ومن ذلك : إقامة شعائر الدین الظاهرة في البلاد؛ کرفع الأذان في 
وقته» واقامة الجمع والجماعات وبناء المساجد. والقیام بفروض 
ال سلام الخمسة» وفروض الکفایات» وسائر الطاعات. واعلاء السنةه 
وتحکیم الشريعة في مناحي الحياة. 

ویمکن اجمالها في: العلم بالدین» وتعلیمه والدعوة إليهء 
والتحاکم إليه» ودفع الاضرار به. 

ومن جانب العدم: یتمثل ذلك بحفظ بيضة الاسلام» والنهي عن 
الکفر والشرك وإماتة البدع والبعد عن التشبه عن غير المسلمین فیما 
هو من خصاتصهم ۳ 

وعبادة الامر بالمعروف والنهي عن المنکر قائمة على تحقیق 
التوحید لله رب العالمین. 

فلا یعبد إلا الّه» ولا يدعى الا هو ولا پستعان الا به» ولا یتوکل 
إلا عليه» لیس ذلك لنبي مرسل» ولا ملك مقرب. 


(۱) ينظر: «قواعد الأحكام» (۲/۲). 

(؟) ذكر العز بن عبد السلام كته أن من حفظ الدين من جانب العدم ترك استفتاء الجاهل» لأنه 
سبب للجهل والإضلال عن أحكام الله عز وجل» وكذلك الفتيا بغير علم» لأنه لا يلبث أن 
يعمل بخلاف الدين» وتكون رغبة الطبائع خلاف رغبة الشرائع» ثم يزداد تهاون الناس حتى 
ينسى الدين. ينظر: «شجرة المعارف والأحوال» (ص75"). 


۸۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
SOCIO SOCIO‏ 
فالتوحيد هو المعروف الاکبر» وضده الشرك والكفر هو المنكر 
الأكبر: 
ولذا لما سثل النبی بية: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله 
ور )00 


وسیل كله -: أي ١‏ الذنب أعظم عند الله؟ فقال : (آن تحعل لله لله ند 


لت الرسل وانزلت الكتب للأمر ا الذي ا واصل 


التوحيد» والنهي عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك».”" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كل#: «وأما المنكر الذي نهى الله عنه 
ورسوله فأعظمه الشرك باله»"*. 

كما أنه - سبحانه - لا يعبد إلا بما شرع وهذان هما شرطا القبول 
للأعمال: الإخلاص والمتابعة. 

فإذا تحقق ذلك في المجتمع استقام آمر دینهم» واستتب آمنهی 
ففي التوحید الامن والطمأنينة» وفي البعد عنه اختلال الأمن والفزع. 

ومن نعم الله علینا في هذه البلاد آنها قائمة على التوحید الخالص 
تدعو إليها وتقیم شعائر الاسلام الظاهرة» وفروض الکفایات وتأمر 
بالمعروف ومن أعظم ذلك طباعة المصحف الکریم. والاهتمام بنشر 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۲ ومسلم (۸۳) من حدیث آبي هريرة ذَلكه. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)48۷۷ ومسلم (۸۲) من حدیث ابن مسعود طَيه. 

(۳) «الدرر السنية» (۸/ ۰67۷ وینظر : «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية كل (۳/ 5 57). 
(8) «لاستقامة» (۲/ ۲۱۰ وینظر: «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۵۹/۵). 


الفصل الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن للمجتمع وبر 
OCIS OCIS‏ 
السنة النبوية» ومن ذلك ما أمر به خادم الحرمين الشريفين من تأسيس 
«مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
للحديث النبوي الشریف»۰ ليكون مكملاً لمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشریف» فضلاً عن نشر کتب التوحید والسنة والأخلاق 
الإسلامية. 

كما أنَّ هذه البلاد - ولله الحمد والمنة - تقوم على منع كل معتقد 
فاسد يفسد أصل التوحيد أو کماله وكل بدعة تزيد فيه ما ليس منه. 


OC IO 


.۹ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


OC IO OC IO 


الطلب الرابع 
أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ النفس 


أجمعت الأمَّة على أن حفظ النفس هو المقصد الأعظم من الشريعة 
بعد حفظ الدين» ولأجل هذا جاءت هذه الشريعة السمحة بالرخص 
والتخفيف فى العبادات» وأباحت المحظورات والمحرّمات» من أجل 
ا ل لقي اسن ف السلا 

ومن تأمل الرخص الشرعية في العبادات المبنية على التخفيف 
والتيسير يتبين له أنها قائمة على حفظ النفس في الجملة. 

فمن وسائل حفظ النفس من جانب الوجود: القيام بما يلزم 
لمعيشتها من الأكل والشرب والسکن وما يلزم من التداوي عند 
المرض» ودفع الصائل عليها. 

ومن وسائل حفظ النفس الزواج والحث عليه؛ لاد المقصد الأول 
من الزواج هو إيجاد النسل”'". 

ومن وسائل حفظ النفس من جانب العدم: حرّمت الشريعة الاعتداء 
على الغير؛ سواء بالقتل للنفس المعصومة”"» أو الإرهاب والتخويف» 
سواء أكان عن فكر يحمله المعتدي أو اعتداء يحمله عليه التهور 
والتعدي أو كان ذلك بالانتقاص بحق الله عليها من قبل المرء ذاته؛ اما 


( ينظر: «الكشاف» للزمخشري .)559/١(‏ 
(۲) وهي النفس المعصومة بالاسلام أو الجزية أو الأمان. 


الفصل الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن للمجتمع ‏ ١ه‏ 
MOC IO OC IO‏ 
باستعمال ما يضرها كالمخدرات والمسكرات» أو تعريضها للهلكة ببعض 
الممارسات المحرمة الأخرى مثل التهور فى قيادة المركبات. 

وإن من نعم الله على هذه البلاد - المملكة العربية السعودية - ما 
الدول والشعوب هذه النعمة العظيمة. 

ون من الجهود التي أصبحت مضرب مثل لهذه البلاد - المملكة 
العربية السعودية - ما قامت به من بتر للارهاب فى أرجاء هذا البلد 
الآمن. 
مكافحة ظاهرة الإرهاب الخطيرة» وأسهمت بفعالية فى التّصدي لها 
ولمآلاتها المدمرة من خلال المكافحة العملية بالتصدي للهجمات 
خلال عقد المؤتمرات واللقاءات والمشاركات العربية والدولية. 

وفي سبيل الدفاع عن المنهج السلفي دأبت المملكة العربية السعودية 
2 توضيح أن هذه الأعمال ا من الدين ف شی ۰۶ وان الدین منها 
براء» وان منهج أهل السنة والجماعة - الذي تقوم عليه هذه البلاد - 
بريء من هذه الأفكار والأفعال. 

وقد كانت المملكة العربية السعودية أول دولة توقع على معاهدة 
مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في شهر صفر من عام 
(۱۲۱ه). 

وفي عهد خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز - 
آیده الله ونصره - آتت واحدة من أكبر المبادرات الدّولية والاسلامية فى 


3 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
SOCIO SCI‏ 
مكافحة الارهاب بتشكيل «التحالف العربي الإسلامي لمحاربة الإرهاب» 
بقيادة المملكة. واقامة مرکز عملیات مشتركة في الرياض لتنسیق ودعم 
العملیات العسكرية لمکافحة الارهاب ولتطویر البرامج والالیات اللازمة 
لدحره. 

ومن آظهر مقامات الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ما تقوم به 
الجهات المختصّة من متابعة لهذه الجماعات المتطرفة وأفكارها 
المنحرفة» ووقاية المجتمع من شرورهم الفكرية والتدميرية. 


“SIO” 


الفصل الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن للمجتمع ‏ مه 


OC IO OC IO 


الطلب اناس 
أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنخر في حفظ النسل) 


وهذا المقصد يشمل حفظ النّسلء وحفظ النّسبء وحفظ العرض. 

فحفظ النسل معناه التناسل والتوالد لإعمار الكون. 

وحفظ النسب معناه: القيام بالتناسل المشروع عن طریق العلاقة 
الزوجية الشرعية. 

وحفظ العرض معناه: صيانة الكرامة والعفة والشرف. 

والله سبحانه خلق البشر من نفس واحدة» وخلق منها زوجهك ويك 
منهما عن طريق التزاوج والتوالد رجالا كثيرًا ونساء وجعلهم شعوبا 

والزواج سنّة الله في عباده» وآية من آيات العظيمة. 

قال تعالى وین َي أن حَلَقَ لكر ین آنسکم آزویا لكو یه 


رو س2 


وحمل بتکم ا رخا 1 ف ذلك لیب َو کرو که [الروم : 1۳۱ 
ووضع سبحانه في الذكر والأنثى دوافع طبيعية » ونوازع فطرية تكفل 

للنوع الإنساني البقاء والاستمرار» وعرّز تلك الدوافع بالضوابط والقواعد 

التي تكفل للنسل أحسن السّبل» وأسلم الظرق في الوجود والاستمرارء 


محرمء وبعضهم يعبر بلفظ النسب ويقصد به النسل المنضبط بضابط الشرع. 


4 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
MOC IO OC IO‏ 
ثمّ اد حب البقاء والشوق إلى دوام الحياة من الأمور التي فطر الله الخلق 
عليهاء مما يجعل المخلوق يبحث عن عقب وذرية» وخشية ازدحام 
الرجال على النساء مع وجود الغيرة المجبولة في النفوس تطلب هذا 
الأمر أن لا يصلح أمرهم إلا بشرعية اختصاص الرجل بزوجته وإعلان 
ذلك على الملأ؛ بناء على قواعد وأعراف مرضيّة في مجتمعهم. 

ولأجل حفظ النسل من جانب الوجود: حت الشارع الحكيم على 


عا 


صلا س رک ور م روص ور 
تج كن السا ملد وت وريم 46 [النْسَاء: ۳]. 


وقال ييه فيما آخرجه الشیخان عن ابن مسعود: «يا معشر الشباب 
من استطاع منکم الباءة فلیتزوج»"". 


ولحفظ النسل من جانب العدم : حرم الشارع الحكيم الرّناء و جعله 
من کباثر الذنوب. 


م ری مر 


4 5 4 وی 9 1 ر مس ضير 0 اھ ت 
قال تعالى : وولا قروا ازج اند ن فَحِشة وا سبیلاعه [الاسراء: ۰]۳۲ 


وأخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود طبه قال: سألت ا 
2 ع يي 5۳ . 3 5 جع 9 مر زر ۲ 21 اه 
كككة: ای الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». 
قلت: إن ذلك لعظيمء قلت: ثم أي؟ قال: «وأن تقل ولدك تخاف أن 


ما م ر 7 £ u‏ 5 ع ٩‏ هم ۳ اس 
يطعم مَعّك»» قلت: ثم أي؟ قال: «أن ترّاني خليلة جارك»۳. 


وحرّم كل طريق يوصل إلى هذه الكبيرة؛ فحرم النظر للمراً 
الأجنبية» أو لمسهاء أو الخلوة بها. 


o: 


(۱) البخاري »)٤۷۷۸(‏ مسلم (۱8۰۰). 
(؟) البخاري (46۷۷) مسلم .)۸٩(‏ 


الفصل الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن للمجتمع مه 
OC ITO MOC IO‏ 

ومن صور الحفاظ على النسل وعدم اختلاط الأنساب تحريم ما 
يعرف ببنوك الحليب» والتلقيح الصناعي من غير الزوجين". 

ود من وسائل الحفاظ على هذا المقصد العظيم القيام بالأمر 
بالفضائل الجالبة للستر والعفاف» والحفاظ على الحجاب والمحافظة 


على الآداب العامة للمجتمع» ونشر ما يدعو إلى صيانة الأعراض» 
وكذلك التحذير مما يجرح ذلك والاحتساب على المخالفات التي 


تخدش هذا المقصد أو تخل به من تبرج أو اختلاء محرم » وغير ذلك. 


“SIO” 


)١(‏ ينظر: «قرارات مجمع الفقه الاسلامي» (ص18١)»‏ (ص۳۰). 


94 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


MOC IO OC IO 


الطلب السار س 
أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنخر في حفظ العقل 


العقل كما قال العز بن عبدالسلام كل من أشرف المخلوقات» 
تا ان 

والعقل هو عمدة التکالیف» وبه پُعرف ال ویفهم کلامه. وهو 
الفارق بين الانسان والحیوان فلا نعمةً أعظم من نعمة الله به» فالایمان 
بالله والتعبد له چ متعلقان بالعقل» فلا تکلیف بدونه. 

وقد حدّ الشارع للعقل حدودا لا یتعدّاها؛ لأنَّ في تعدّیها إخلالاً 
بایمان المسلمء كما قال النبي كَلِ: «لَنْ يَبْرَحَ النَامنُ یتساء‌لون حتّی 
يَقُولوا: هذا الله حَلَقَ کل شَيءٍء فمن حَلّق الله”". 

وقد وردت مادة العقل في القرآن الكريم في تسع وخمسين موضعاً 
كلها يفيد أن انتفاء العقل مذمة ونقص. 

وحفظ العقل يكون من جانب الوجود: بإعماله في تقوية الریمان 
بتدبر کلام الله چ والتفكر في آياته الكونية التي e‏ بها عباده. 

قال تعالى: «إإِك ف َلَقِ السَمْوْتٍ وَالأيْضٍ وَاخْيَكَفِ اليل دار 


د e‏ مج چم جد وي سن اجو ون اوسن صن عد مح ي مو 
ایب لاو الال الذي يد درون الله قبلما وفعودا وعل جنوبهم 


مس 
مس وم 


ورا ان ۳ ام م ص مر مزر مر ل رو سے ا ہک کے 
0 ۰ + | مه 5-5 ۳ le‏ ع ١‏ ۹ ۰ 
وتفكرون 1 خلق ۱ لوات والارضش رسا ما خلقت هذا بلطلا سبحلنك فقنا عذاب 


اسار 4 [آل عِمرّان: 1۹۱-۱۹۰]. 


(۱) «قواعد الأحكام» (۲۹۱/۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۲۹۷ ومسلم (۱۳۹). 


الفصل الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن للمجتمع ره 
OC IO MOC IO‏ 

ومن ذلك تعلم العلم النافع الذي ينفع صاحبه» ويرفع عنه الجهل. 

وحفظ العقل من جهة العدم: يكون بحفظه بالبعد عن كل ما يغطيه 
من مسکر ومخدر ومفتر. 

وهذه البلاد -ولله الحمد- قائمة على هذا الأمر فى جانب الوجود 
فقامت بالحث على التعلم» واعمال العقل في کل ما ینفعه ویخذیه. 

وفي جانب العدم فقد منعت من کل ما يُؤثر في العقل» وآقامت 
الحدود الشرعية على متعاطي المسکرات والمخدرات» فاستقام للناس 
دینهم وديانتهم بحفظ العقل الذي یقوم عليه التکلیف. 


“SGI” 


۹۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


MOC IO OC IO 


الطلب السابع 
أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنخر في حفظ المال 


أولت الشريعة المحمديّة اهتمامًا كبيرًا للمال» لما له من دور كبير 
في قوام أعمال الأمَّة وقضاء حوائجهاء والحفاظ على نظامهاء وتقوية 
شوكتهاء فهو العصب الذي تدور عليه مصالح الأمم للقيام بعبادة الله . 

والمال في حقيقته وسيلة لا مقصد بذاته» بل هو وسيلة للمحافظة 
علی مقاصد الشرع؛ وما خلق اه الأموال لا اعانة على عبادة ال( 

لذا شرع الله لعباده ظرقا لتحصیل هذا المال من خلال التّكسّب» 
سواء أكان ذلك عن طریق الوظيفة أو التجارة أو الهبة» أو الارث 
وغيرها من الأمور الشرعية. 

وفي المقابل: حذّر الشارع من كسب المال من الوجوه المحرمة. 

وحرّم التفريط فيه من خلال تبذيره» أو إسناد إدارته لمن لا يصلح 
لذلك من السفهاء. 

وحرّم التعدي على مال الغير بأي طريق: فحرم السّرقة وجعل عليها 
حدًا بقطع يد من سرق» وحرّم الرّباء والقمارء والنجش» والعقود 
الفاسدة» والاحتكار. 


)١(‏ ينظر: «مجموع الفتاوی» (775/74). وقد أوجز الطاهر بن عاشور كله مقاصد الأموال في 
خمسة اقا الرواج آي : دورانه بين أيدي أكبر عدد ممكن من الناس بوجه مشروع 
والوضوح: فيكون الحصول عليه بعيد عن الغرر» والإثبات: بأن يختص أصحابها بملكيتهاء 
والعدل: فيكون حصولها بوجه سائغ شرعا والحفظ: بتنميتها وعدم إتلافها. ينظر: «مقاصد 
الشریعة» (ص١57).‏ 


الفصل الثاني: أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن للمجتمع وه 
OC IO MOC IO‏ 

وهذه البلاد - ولله الحمد- قائمة على هذا الأمر فى جانب الوجود 
اريك امن ال ا يرا تي ياك بش ان الف درد ار 
نظامية» وفي جانب العدم تحرص على مكافحة الاتجار والتربح غير 
المشروع» ومتابعة الغش بشتى طرقه» ومنع البيوع المحرمة. 

كينا أن توه ار الا عل امران امد ها الرمان نا عاف 
پا عات رسا ال رت سا ويل ره 
سابقّاء وهذه الجريمة تتناول ثلاث ضروريات هي حفظ الدين» والنسل 
(العرض)» والمال. 

فما من مبترٌ إلا وهو فاسد الديانة» متلاعب بالأعراض» باغ على 
الأموال المصانة. 

وبالجملة» فلا تزال هذه البلاد - بحمد الله - هي حصن الإسلام 


مره في الحفاظ على هذه الضروريات بالعمل على تقويتها وجودا 
والبعد عمَّا یصادمها عدما. 


“SIO” 


جهود المملكة العربية السعودية في إقامة شعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 





۳ م 
۳ 0 
هم المطلب الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في حياة الملك چام 
62 62 

3 الموّسس. 


المطلب الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في حياة الملوك من 
بعده. 

المطلب الثالث: شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النظام 
الأساسي للحكم. 


الفصل الثالث: جهود المملكة في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۱.۳ 


MOC IO OC IO 


الطلب ادزرل 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنخر 
في حياة الملك المؤسس 


لا ند کر شعيرة الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر» إلا دک 
المملكة العربية السعودية» فقد أصبحت معلمّا من معالمها العظيمة» 
ونص نظامها الأساسي على قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله . 


وان نعم الله تعالى على هذه البلاد المباركة - المملكة العربية 
السعودية - متنوعة وعظيمة» وأعظمها وأجلها: نعمة الذین واتباع السنة 
النبوية» وخدمة الحرمین الشریفین والقیام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» وهذه الاسس هي التي قامت علیها هذه البلاد وهي التي 
كان ولازال یفاخر بها ولاة آمرها. 


واهتمام الدولة بهذه الشعيرة يدركه المتابع لها فى کل آدوارها منذ 
تاش علی ید الإمام محمد بن سعود 11 الذي كان يأمر الناس 
بالمعروف ویلزمهم به » وینهی عن المنکرات ویزجرهم عن الباطل» فظهر 
الحق وانتشر» وکبت الباطل وانقمع» وصار الاس في سيرة حسنة. 

واستمرت هذه الأسرة المباركة «آل سعود» فى رعاية هذه الشعيرة 
العظيمة في الدولة السعودية الأولى والثانية» ثم الثالثة والتي توحدت 
بفضل الله يق على يد الملك الموسس عبد العزیز بن عبد الرحمن كله 


٤‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 

OC IO OC IO 
فسار على ما سار عليه آباؤه من قبله» فكان أول عمل يقوم به عند دخول‎ 
المناطق والمدن في ولايته تعيين وال للحسبة. ويزوده بالعدد الكافي‎ 
لذلك.‎ 


وقد عرف عن الملك المؤسس كله حبه لهذه الشعيرة» وأولاها 
عنايته الكاملة» وشواهد ذلك كثيرة جدا. 


فمن شواهدها الفعلية أنه له منذ دخوله للرياض كان من أولى 
الأوليات لديه إقامة شعيرة ة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر كلت 
بها عددا من العلماء وآمذهم بالأعوان الذي یساعدونهم فی هذا الأمر. 


وفي کل بلد أو إقليم ينضوي تحت حکمه فان آول ما یعنی به که 
إقامة شعيرة ة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 


ومن حرصه على هذه الشعيرة ما كان يخاطب به رعيته بين حين 
وآخر عن أهمية هذه الفریضة ومن ذلك خحطابه الذي خاطبهم به وفيه: 


«... تعلمون أنَّ الله سبحانه وتعالى مَنَّ علينا وعلیکم بنعمة الاسلام 
التي بعث الله بها رسوله محمدا ی وهي مضمون مباني الإسلام 
الخمسة...» مع ما يتبع ذلك من شرائع الدين وحقوقه» فأكمل الله بنبيه 
يه الدين وأتم به النعمة...» وشرع الأحكام» وأحل الحلال ۳ 
الحرام» وأجب علينا القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... 
عزمنا متوکلین على الله أن نقوم بالواجب» و وا مه 
...۰ ونحن نبین لکم الأمور التي حصل الاتفاق منا ومن علماء 
المسلمین عليهاء فقد قررنا أن نعين هيئات في جمیع بلدان المسلمین 
تأمر بالمعروف وتنهی عن المنکر ومن آهم ذلك إلزام الناس بالمحافظة 


الفصل الثالث: جهود المملكة في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر و.۱ 
OC IO MOC IO‏ 
على أهل المنکرات»"". 


وقال که في خطاب آخر موجه لهم : «فالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والدعوة إلى الله من أعظم الواجبات وآهم المهمات...۰ فلا 
صلاح للخاصة والعامة في جميع القرى إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المتکر ۲ 

وبعد انضمام اللي ره ارس خطایا للعلا ام نهذ فویما أن 
الأمر واجب من قبل الله» ونحن وآنتم ملزمون به» ولا حجة لاحد يدعي 
الاسلام وهو تارك للصلاة» فالرجاء أن تنظروا في الامر وتعیّنوا رجالا 
من إخوانكم المنتسبين للخیر» يمشون في كل سوق ومجمع. يأمرونهم 
بالصلاة كلما آذن الموذن» حيث يعرّل أصحاب الدكاكين ويصلون... 
ويلزم أن لا تقوموا من مقامكم هذا إن شاء الله إلا وأنتم ناظرون في هذه 
المسألة» لأن فيها قوام الدين والدنياء واتفاق الکلمة ولا حجة 
د00" , 


وكلما توسّعت البلاد أمدّ الملك عبد العزیز ل المحتسبين 
بالأعوان» وكان المقر الرئيسي للمحتسبين مدينة الرياض» وكان هناك 
فروع في المدن الكبرى في نجد. ولما انضمت عسير إلى الدولة 
السعودية أنشئ لها فرع» وكذلك أنشئ فرع في كل من الأحساء وحائل» 
حينما دخلتا تحت حكم الملك عبد العزيز 415. 


)١(‏ «الكتاب الوثائقى للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر» (ص۵). 
(۷) المرجع السابق (ص۵۱). 
(۳) «التطبيقات العملية للحسبة» (ص١4).‏ 


۱۰۹ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
OC IO OC IO‏ 
وفي رسالة منه كله إلى الأمير مشاري بن جلوي: «من عبد العزيز 
بن عبد الرحمن الفيصل إلى جناب المكرم مشاري بن جلوي -سلمه 
الله-» بعد السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. من خصوص الشيخ عبد الله 
بن حسن والشيخ محمد ابن تركي حال توجها الیکم» وقد عمدناهما بأن 
ينظرا في المحكمة الشرعية» وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وجميع ما يقررانه تنفذونه بدون تردد» وتجرون ما يلزم لهما من المساعدة 
عند الاقتضاء يكون معلوماً. هذا ما لزم بيانه. والسلام»۳. 


وفي خطاب آخر: «من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل إلى 
الإخوان الكرام.... وفقنا الله وإياهم لفعل الخيرات وترك المنكرات» 
وأصلح لنا ولهم الأقوال والأفعال والنيات» آمين» سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته» وموجب الخط الوصية بتقوى الله تعالى في السر والعلانيق 
لأنها وصية الله للأولين والآخرين... وتقوى الله امتثال أمره واجتناب نهيه 
ومن آوامره الأمر بالمعروف وهو ما حسن في الشرع» والنهي عن المنكر 
وهو ما قبح في الشرع... فأنتم توكلوا على الله وأمروا بالمعروف وانهوا 
عن المنكر واحذروا أن تأخذكم في الله لومة لافي»". 


وفي خطاب موجه منه كاله إلى أحد ولاته: «من عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل فيصل إلى جناب الأخ المكرم... السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته... أحوالنا من كرم الله جميلة» ولكن من طرفكم إن شاء الله 
تحرصون عل القيام التام على أهل الديرة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وحثهم على الخير...)”". 


(۱) «الكتاب الوثائقي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص4). 
(۲) المرجع السابق (ص‌۱۵). (۳) المرجع السابق (ص۳۰). 
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وكان من وصيته ك لأحد ولاته الذين وقع اختياره عليهم للقيام 
بشؤون إحدى البلدات: «... ونوصيك بتقوى الله تعالی» ومراقبته» 
وتحري العدل بين الناس» وتنفيذ أوامر الشرع» وتأييد الأمر بالمعروف 
والنهي عن اا 

وكان کا يتمثل في مملكته قوله تعالى: « ان إن نکم في الْدرضٍ 

رأ الصكدة را ڙڪو مزا اممو ووا عن اسر لالع: 14١‏ . 

وكان من آثار ذلك على مملكته یی أن بسط الله له الأمن والأمان» 

فاء عليها من الخيرات بعد أن عاشت أقاليمها وبلدانها زمئًا طويلاً 

متشتتة متناحرقة لا يأمن المسافر على نفسه ولا على ماله ولا على 
عرضه» مع فقر مدقع. 

فالحياة في جزيرة العرب قبل توحيدها مأساة حقيقية في سلمها 
وحربهاء وفي باديتها وحاضرتهاء من جميع جوانبها: في الحرب 
والسلم» في البادية والحضر فلم تكن لديها موارد تقوم عليها الحياة» 
فكان الفقر يفتك بأهلهاء فكانت الهجرات إلى البلدان الساحلية على 
فقرها أهون من البقاء في نجد» وكانت الأمراض فاشية فيها تفتك بالناس 
جماعات! 

وحسبك أن تعلم أنَّ كل بلدة لها سورة تتسور به من أعدائها الذين 
هم جيرانها وقد يكونوا أبناء عمومتهم! 

ومع الخوف من القريب المعروف كان هناك قطّاع الطرق”" الذي 
() المرجع السابق (ص۲۱). 


( كانوا يعرفون باسم الحنشل» واحدهم حنشولي» وهم الذين يسرق بقوة السلاح والعدوان» 


۱۰۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
OC IO MOC IO‏ 
يجوسون الديار ويتربصون بأصحاب القوافل شرًا لسلبهم ونهبهم "۱۳ 

فأبدلهم الله بعد خوفهم آمثا وبعد فقرهم غنى» وبعد تشرذمهم 
اجتماعًاء وبعد تنافرهم محبة» وبعد حربهم سلمّا. فلله الحمد من قبل 
ومن بعد» ورحم الله الملك المؤسس» وجزاه خير الجزاء. 

ودونك هذه الحادثة ودلالاتهاء قال الأمير شكيب أرسلان وكان قد 
حجّ عام ه: 

«كنت صاعداً مرة من مكة إلى الطائف وكانت معى عباءة إحسائية 
سوداء» جعلتها وراء ظهري في السيارة» فیظهر آنها سقطت من السيارة 
في ارت وله لها فا دالاس قرو هل ال : 

ة علی قارعة الطريق» فلا يجرؤ أحد أن يمسّهاء بل شرعت ت القوافل 
عنگب هي ل يا حین ۷ لين الا خشية أنه إذا 
أصاب هذه حادث يكون من مر من هناك مسؤولاً» فكانت هذه العباءة 
على الطريق آشبه بأفعى يفر الناس منهاء بل لو كانت ثُمَّة أفعى ما 
تجنبوها هذا التجنب كله. 

وأخيراً وصل خبرها إلى أمير الطائف محمد بن عبد العزيز - من 
سلالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - فأرسل سيارة كهربائية من الطائف 
أتت بهاء وأخذ بالتحقيق عن صاحبها فقيل له: إننا نحن مررنا من 
هناك وان الأرجح كونها سقطت من سيارتناء فجاء الأمير ثاني يوم 


() ممن صوّر تلك الحياة الشاعر محمد بن عبد الله العثيمين كن حيث قال: 
فقد كان في نجد قبيل ظهوره من الهرج ما يبكي العيون تفاصله 
تهارش هذا الناس في كل بلدة ومن يتعدالسور فالذئب آکله 
شما مين مسلوب وما بين سالب واخخر:متتول) وهذاك قاتا 4 
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يزورنا وسألنا: هل فقّد لكم شيء من حوائجكم في أثناء مجيئكم من 
مكة؟ فأهبت برفاقي ليتفقدوا الحوائج» فافتقدوها فإذا بالعباءة السوداء 
مفقودة» وكنا لم ننتبه لفقدانهاء فقلنا له: عباءة سوداء إحسائية قال: هي 
عندنا» وقص علينا خبرها. 

وقد آتیت ی ها توق 
من الأمن الشامل للقلیل والکثیر في آیام (ابن سعود» مما لم تحلّث عن 
مثله التواریخ حتی الیوم فالمکان الذي سقطت فيه العباءة كان في 
الماضي كثيراً ما تقع فيه وقائع السلب والقتل» ولا يمر الناس فيه الا 
ای > فأصبح إذا وجدت لقطة هناك على قارعة الطريق تجنب الناس 
الطریق لثلا یتهموا بها إذا فقدت» وکل يوم يأتي الشرطة والخفراء 
ایس اط ت نما فده السبار أو سقط يدون اناه عن 
الأكوار» وذلك إلى دائرة الأمن العام» فتبحث عن أصحاب هذه 
اللقطات وتردها لهم مما يقضي بالعجب. 

وانك لتجد هذا الأمن ممدود الرواق على جمیع البلدان التي 
ارتفعت فیها راية (ابن سعودا من منجد ومتهم ومعرق ومشثم بدون 
استثناء» وقد علَّلن بعضهم هذا التأمين البلیغ للسوابل بأنه من آرکان 
عقيدة الوهابيين الذين يقولون: 
وما الدين إلا أن تقام شعائرٌ وتأمن سبل بيننا وشعاب" 

قلت : أيّا كان السبب في هذه الأزمان فإنه نعم العمل» ولا يوجد 
معنى للحكومة إن لم تكن أول ثمراتها الأمن والعدل ولو لم يكن من 


)١(‏ البيت لحسّان بن ثابت طلاه. 


۱۰ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 

OC IO OC IO 
مآثر الحكم السعودي سوى هذه الأمّنة الشاملة الوارفة الظلال على‎ 
الأرواح والأموال التي جعلت صحاري الحجاز وفيافي نجد آمن من‎ 
شوارع الحواضر الأوروبية لكان کافیا في استجلاب القلوب الیه‎ 
واستنطاق الالسن في الثناء علیه.‎ 


فالیوم نجد التاجرء والفلاح» والحادي» والملاح» والحاج القاصد 
على الضوامر» أو على الجواري المنشآت بالذسر والالواح» یتحدئون 
بنعمة هذا الأمن الذي آنام الأنام بملء الاجفان» وجعل الخلق یذهبون 
ويجيؤون في هاتيك الصحاري» وقد یکون معهم الذهب الرنان وهم بلا 
سلاح ولا سنان فلا عمران للبلاد إلا بالأمان والاطمئنان. 


حدثني بعض الأشراف الهاشميين من أولاد أمراء مكة أنفسهم أنهم 
كانوا في القرى التي لهم حول الطائف يوصدون أبوابها ليلاًء ولا 
يفتحونها لأي طارق خيفة الغيلة» وحذراً من سطو اللصوص» حتى جاء 
هذا العهد السعودي فصاروا يأمنون أن يبيتوا وأبوابهم مفتحة» وصاروا 
يفتحون لأي طارق جاءهم. 


وحدثني الجميع أنهم كانوا لا يقدرون على التجوال الا مسلحين» 
فأصبح الآن كل إنسان يجول في الحواضر والبوادي أعزل لا يحمل شيئا 
ولا السکین وقد يكون حاملاً الذهب ولا یخشی عادية ولا حادثت 
وكثيراً ما يترك الناس آوقار دوابهم في قارعة الطریق وتبقی أياماً وليالي 
إلى أن يعود آصحابها فيأخذوها ولا يتجرأ أحد أن ینظر الیها. 

وكل يوم يؤتى إلى دوائر الشرطة في كل بلدة بأمتعة وأسباب 


وحوائج وأموال» منها الكثيرة ومنها القليل. ومنها الثمين ومنها الخسيس 
مما يجده السابلة في الطريق اتفاقاًء فلا تجد أحداً يطمع في شيء بعد 
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آن كان الدعار یذبحون ابن السبیل من أجل حاجة لا تکاد تساوي 
IT‏ 

وقال الدكتور عبد الوهاب عرّام - وكان قد حج عام ١١١٠ه:‏ 
«والناس في إقامتهم بمكة» وسيرهم إلى منى وعرفات» وسفرهم إلى جدة 
والمدينة يرتحلون بالليل والنهار آمنين مطمئنين لا يخافون على نفس ولا 
مال. ویظفرون بطمأنينة لا يظفرون بمثلها في البلاد الأخری» ولا يغلو 
في الحق من يقول إن الأمن في بلاد الحجاز اليوم لا يظفر به إنسان في 
غيره من بلاد العالم. فإذا خرج الرجل الفرد يملاً جيوبه الذهب يقطع 
الطريق بين مكة والمدينة نهاراً وليلاً ليس معه رفيق ولا حارس لم يخش 
على نفسه ولا ماله» وأحاط به الأمن في يقظته ونومه وليله ونهاره. أمر 
لم نسمع به ولا نسمع به اليوم في قطر من أقطار العالم المتمدن أو 
المتو جف 

وكان المسلمون يعيشون تفرقا عظيمًا في أعظم بقعة تجمعهم وفي 
أعظم عمل يؤدونه لله رب العالمين! 

فقد كان الحرم المكي فيه أربعة مقامات» لکل مذهب فقهي من 
المذاهب الأربعة إمام يصلي بمتبوعيه» ولا يصلي معهم غيرهم! حتى 
وفّق الله الملك عبد العزيز كله إلى إزالة هذا الأمر وجمع المسلمين 
الموحدين على إمام واحد؛ فاجتمعت القلوب باجتماعهم على إمام 
واحد» وهذا أثر واضح من آثار الأمن . 
)١(‏ «الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» (ص۰)۱۸۲ وقد حصل للأديب 

إبراهيم المازني في حجٌ عام ۱۳۵۰ه قصّة ممائلة ذكرها في كتابه «رحلة إلى الحجاز» 


(ص ۱۷). 
( مقال للدکتور عبد الوهاب عزام بعنوان (الحج) منشور فى مجلة «الرسالة» العدد (585). 


۱۲ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
MOC IO OC IO‏ 
فقد تكلّم الرخالة ابن جبير في رحلته عند مروره بمكة سنة ۵۷۸ه» 
عن وجود أربعة آئمة سنّية للحرم. فأوّلهم امامة الشافعيُ» ويصلي خلف 
متام إبراهيم ## ثم المالكي ويصلي قبلة الركن اليماني» ثم الحنفي 
ويصلي قبالة الميزاب» ثم الحنبلي - وصلاته مع المالكي في حين واحدٍ 
- وموضع صلاته يقابل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني. إلا صلاة 
المغرب يصلونها في وقت واحد مجتمعين لضيق وقتهاء قال: «يبدأ مؤذن 
الشافعي بالإقامة» ثم يقيم مؤذنو سائر الائمة» وربما دخل في هذه 
الصلاة على المصلين سه وغفلة لاجتماع التكبير فيها من كل جهت 
فربما ركع المالكي بركوع الشافعي أو الحنفي» أو سلم أحدهم بغير 
سلام إمامه» فترى كل أذنٍ مصيخة لصوت إمامها أو صوت مؤذنه مخافة 
السهو» ومع هذا فيحدث السهو على كثير من الناس»'. 


قال الشيخ أحمد شاكر كن في تعليقه على «سنن الترمذي»: «بل قد 
بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي» وأنه كان يصلي فيه أربعة 
أئمة» يزعمونهم للمذاهب الأربعة» لكننا لم تَر ذلك. إذ أننا لم ندرك 
هذا العهد بتمامه» وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن آل سعود (حفظه اله)» وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة» وجمع 
الناس في الحرم على إمام واحد راتب» ونرجو أن يوفق الله علماء 
الإسلام لابطال هذه البدعة في جميع المساجد في البلدان» بفضل الله 


وعونه» إنه سميع الدعاء»” ". 


)١(‏ «رحلة ابن جبیر» (ص‌۷۸). 
(؟) رحمه اللهء وكان تعليق الشيخ على السنن صدر عام /ا760١ه.‏ 
(۳) «سنن الترمذي» (8۳۲/۱). 


الفصل الثالث: جهود المملكة في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۱۱۳ 


MOC IO OC IO 


الطلب المّانی 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنخر 
في حياة الملوك من بعده 


عاش ملوك هذه البلاد المباركة في كنف والدهمء وراوا وسمعوا 
حرصه الشديد على إقامة شعائر الدين الظاهرة» والحفاظ عليهاء ومنها: 
شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وكان خطاب الملك عبد العزيز لابنه سعود رحمهما الله عند مبايعته 
للعهد عام 1ه مذکرا له بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
نصا ملهمّا لهم جميعًا. 

فمما جاء فيه: «وعليك بالحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» ون ذلك یکون كله على برهان وبصيرة في الآ وصدق في 
العزیمته 0 

وقد سار الملك سعود كه عاملاً بهذه الوصية المبارکة فقد 
شهدت فترة حکمه استمرار نهج والده المؤسس في طباعة عدد کبیر من 
الکتب التي لها أهميتها في العلم الشرعية» كما كان له اهتمام بتوسعة 
الحرمین الشریفین. 

وفیما يخص الرئاسة العامة لهيثة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فقد كانت أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا في 


.)440( «جريدة أم القرى» السنة (9) العدد‎ )١( 


۱1٤‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
SOCIO “OO”‏ 
نجد والحجاز وما يتبعهما من ضمن الجهات الحكومية التي طالها 
التطوير بعد أن أخذت الدولة بأساليب التطور الإداري الحديث وهو 
امتداد لما كان في عهد المؤسس كأنه. 

وفي عهد الملك فيصل كله استمر الاهتمام بهذه الشعيرة العظيمة 
واستمر في على نهج والده في طباعة الكتب الشرعية» واهتم بأمر الدعوة 
إلى الله . 

وفيما بخص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فقد اقتضی التطور الاداري التخصص في الصلاحیات والمهام» 
فنقلت بعض الصلاحیات إلى الجهات المختصة بها أصالة» والتي هي 
آلصق بها بحکم التطور التقني الحدیث واختصاصات الدولة الحدٍ یف 

وفي عهد الملك خالد كله استمر على نهج آسلافهبالاهتمام 
بالحرمین الشریفین» والحرص على جمع كلمة المسلمین والاهتمام 
بشعائر الاسلام الظاهرة» ومنها شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر؛ فکان من کلماته: «آول النعم وآجلها وأعظمها نعمة الاسلام 


)١(‏ مرّت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر - کغیرها من الدواثر الحكومية - بعددٍ من 
التغییرات في آنظمتها قبل أن تصل لتنظیمها الحالي» وفي کل نظام أو تنظیم أو ما دونهما 
يجري نقل بعض آعمال الرئاسة إلى الجهات المختصّة أو لّهاء وفق ما يراه ولی الأمر 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأنه: (عموم الولايات وخصوصهاء وما يستفيده المتولّي بالولاية 
يُتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف» وليس لذلك حد في الشرع» فقد يدخل في ولاية القضاة 
في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر» وبالعكس» 
وكذلك الحسبة». «مجموع الفتاوى» (۰)1۸/۲۸ وقال ابن نجيم كن : «القضاء يجوز تخصيصه 
وتقييده بالزمان والمكان» واستثناء بعض الخصومات» وعلی مالو ادر السلطان بعدم سماع 
الدعوى بعد سنة لا تسمع» ويجب عليه عدم سماعها» «الأشباه والنظاثر» (ص۱۹64) وغير 
القضاء من الولايات من باب أولى. 


الفصل الثالث: جهود المملكة في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۱۱ 
SUC IO SOCIO‏ 
ولا يكون شكرها إلا باتباع آوامر الله» واجتناب نواهيه» وإتمام الصلاة» 
وإيتاء الزکاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...والتهاون فى الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنکر يؤدي إلى سخط اه وغضبه » وحلول 
لته ٩۱۲)‏ 
توحید رئاسة نجد ورئاسة الحجاز تحت مسمی (الرئاسة العامة لهيثة الأمر 
575 هم الذي ينظم آعمال الرئاسة في تلك الفترة بما یلائمها. 

وفى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد یاه استمر الاهتمام 
بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان من أعظم الأعمال 
التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد كله تأسيس مطبعة 
الملك فهد للمصحف الشریف بالمدينة المنورة» وتوسعة الحرمين 
الشریفین» وصدور النظام الاساسي للحکم والذي اصطبغ بالصبغة 
الشرعية فى كافة مواده تأكيدًا على هوية هذه البلاد. 

ومن أقواله كنه: «لقد تأسس الحكم في هذا البلد العزيز علينا 
وعلی کل مسلم گوج العالم علی تقوی من الله» وإقامة حدود الله» 
والتمسك بتعالیم العقيدة الاسلامية نصا وروحًاء وقولاً وفعلاً» نأمر 
بالمعروف وننهی عن المنكر» ونقيم العدل بين الناس» نفشي السلام» 
ونصل الأرحام...». 


وفیما یخص عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فقد 


(۱) ينظر: «جريدة أم القری» العدد (۲۸۵۳). 
(۲) ينظر: «الشوون الاسلامية فى المملكة العربية السعودية حقائق ووثائق» (ص۳۲۶). 


۱۹ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 

MOC IO OC IO 
كان دعمه كاه واضحًا للرئاسة من الا هتمام بتطویر آعمالها» وکان من‎ 
عناية الملك رحمه أن تضمن النظام الأساسي للحکم الاشارة إلى أنَّ‎ 
الدولة تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر.‎ 


وفي عهد خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله 5 استمر 
الاهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ومن جمیل ما آثر 
عنه كه قوله : «لقد كان الاسلام ولا یزال أعظم رسالة اصلاحية شهدتها 
البشرية عبر تاریخها الطویل»"*۰ واستمرت عنایته لله بالاهتمام 
بالحرمین الشریفین والمشاعر المقدسة توسعة وتسهیلاً للحجاج 
والمعتمرین. 


وفیما يخص عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فقد كان 
اهتمامه بها واضخا من خلال زيادة میزانیتها وتوفير فير الفرص الوظيفية 
التي کات و الفترة الزمنیة» 2 صور اهتمامه بهذه ات 
بجامعة 8 927 

وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله ورعاه 
- سار على نهج أسلافه 4# من العناية بالعقيدة الإسلامية والشريعة 
السمحة» وعمارة الحرمين الشريفين» وأمر بإنشاء مجمع الملك سلمان 
تلسته الخرية فى العديية المتوره. 

كما أن خادم الحرمين الملك سلمان يحفظه الله من أقرب الناس 
إلى معرفة أصول الدعوة السلفية التى قامت بعد الاتفاق التاريخى بين 


)۱( (جهود الأمير عبد الله بن عبد العزيز فى الدعوة إلى الله حتی عام ۹ه (ص٣۳۱).‏ 


الفصل الثالث: جهود المملكة في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ ۱۱۷ 
SOCIO “SOMO”‏ 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب والامام محمد بن سعود رحمهما ال ولم 
يزل - يحفظه الله - پُذکر ما امتنّ الله على هذه البلاد من قيامها على 
الدعوة السلفية التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآزره فيها 
الإمام محمد بن سعود رحمهما الله وأكد - حفظه الله- آنها دعوة نقیف 
إسلامية صرفة» ليس فيها زيغ ولا ظلال» وأنه لما قامت الدولة السعودية 
وتبنى الإمام محمد بن سعود دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب يا 
انطلقت الدعوة الصافية الخالصة التي ترجع لكتاب الله وسنة رسوله لا 
شيء غير ذلك» وتحدى من يأتيه بحرف واحد في كتب الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب أو رسائله التي أصدرها يخالف كتاب الله أو سنة رسوله 
E:‏ 


وقال - يحفظه الله -: «نحن دولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
كما جاء في النظام الأساسي للحکم. فهذه الدولة قامت على العقيدة 
ونحمد الله أن جعل هذه البلاد تحكم بالشريعة فهي بلد الحرمين وبلد 
قبلة المسلمين» وهذا التكريم من الله يجب علينا أن نحافظ عليه وأن 
يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطبیقا لما جاء في سنة النبي 
2 . 


وقال = يحفظه الله -: «لا شك آن الامر بالمعروف والنهى عن 
المنکر كاد أن یکون رکنا من أركان الاسلام» وهو في الواقع إصلاح 
للنفس وإصلاح للمجتمع»” ". 
)١(‏ ينظر: «جريدة الرياض» العدد (۱۵۲۱). 


(۲) ينظر: «جريدة الرياض» العدد (۱۵۵۳۶). 
(۳) «جريدة اليوم» العدد (۱۲۵۸۶). 


۱۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
MOC IO OC IO‏ 

وقال - يحفظه الله -: «إن من أجل النعم على أمة الاسلام نعمة 
القرآن الكريم الذي نزل بلسانٍ عربي مبين» فكلما تمسكنا بهدية في جميع 
شووننا كانت لنا العرة والمنعة وکلما بعدنا عنه آصابنا الذل والتفرق. قال 
ب : «إن اللّه يرفعٌ بهذا الکتاب أقواماً ويضعٌ به آخرین». واننا نشكرٌ الله 
تعالى أننا نعیش في دولةٍ مباركةٍ تطبق أحكامٌ الشريعةٍ منذ أن أسسها 
الإمام الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ‏ طيب الله ثراه - 
وأبناؤه من بعده...» فقد اتخذت من كتاب الله العزيز وسنة نبيه المصطفى 
دستورا يحكم ج جميع مناحي الحياة فيها كما نصت علية المادة (السابعة) 
من النظام الأساسي ا 

وفيما يخص عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد كان 
اهتمامه بها قديمًا ولا يزال» بتواصله مع مسؤولي الرئاسة» ومتابعة 
أخبارهاء والحرص على إقامة هذه الشعيرة وفق المنهج الشرعي 
الصحيح. 

قال - يحفظه الله - في توجیه لأعضاء الهيئة: «انْصَّحْ وناصحء 
تكله ولا تغلظ» رغب الانسان ولا ترهبه» رغبه في الخير» رغبه في 
عمل الخيرء أرشده وان شطّاء كن معه حتى تدله إلى الخير إن شاء 
220 , 

ولم يزل - حفظه الله - داعمًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ومسانداء ومؤازرًا لأعمال الرئاسة منذ كان أميرًا لمنطقة 
الرياض. 


)١(‏ ينظر: موقع مسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية على الشبكة العالمية. 


الفصل الثالث: جهود المملكة في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۱۱ 
MOC IO OC IO‏ 

وكان من ضمن هذا الاهتمام موافقته - حفظه الله - على إقامة 
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤتمرًا وطنيًا 
بعنوان: (منهج السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور 
المملكة العربية السعودية في تعزيزه). 


OC IO 


.۱۳ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


OC IO OC IO 
الطلب المالتك‎ 


شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنخر 
في النظام الأساسي 


النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية هو نظام الدولة 
الأساسي المستمّدٌ من الكتاب والسّْ. وأحكام الشريعة» والذي يجب أنْ 
تدور کل الأنظمة في فلكه؛ بحيث لا تناقضه» أو تختلف عنه. وقد صدر هذا 
النظام بالأمر الملكي رقم (أ/ )٩۰‏ وتاريخ ۱۱۲/۸/۲۷ه. 


ويعد هذا النظام امتدادًا لما تعيشه المملكة العربية السعودية من 
1 56 داه ۱( 
تطور إداري وتنظيمي في شتى المجالات . 


ويعتبر هذا النظام أسلوبًا فريدًا في صياغة دساتير الدول» حيث 
عماده أحكام الشريعة الإسلامية» والتي هي منهج حياة کاملة» كما قال 
تعالى : ایا اليرت ١اا‏ انوا في الب لر اید دلرد: ۲۰۸ 


قال ابن کثیر كأن4: «یقول تعالی آمرّا عباده المومنین به المصدقین 
برسوله: أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه» والعمل بجميع 


آوامری وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك)0". 


(۱) لا يعني تأخر صدور هذا النظام أنَّ المملكة كانت تعيش فراعًا دستوريّاء بل كانت أسسها 
التنظيمية الداخلية والخارجية قائمة على الأصلين: الكتاب والسنة» ومواد النظام هي متوافقة 
معهما بالکامل» ومستوحاة من النظرة الإسلامية الشاملة. 

(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۱/ 056). 


الفصل الثالث: جهود المملكة في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۱۲۱ 
OC IO OC IO‏ 

ومن جملة ما يقوم عليه هذا النظام تأكيد شعيرة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لِمّا منطوقا أو مفهومّا بدلالة الاقتضاءء أو الایمای 
أو غيرها. 

وسأتعرض هاهنا بالإشارة إلى بعض المواد: 

-١‏ جاء فى المادة الثانية: (عيدا الدولة هما الفطر والأضحى). 

وهذا فيه دلالة على منع ما عداهما من الأعياد المرتبطة بالأمم 

۲- جاء فى المادة السابعة: (يستمد نظام الحكم فى المملكة العربية 
السعودية سلطته من كتاب الله تعالی وسنة رسوله صلی الله عيه وسلمء 
وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة). 

وهذا فيه دلالة على التأصيل الاسلامی المطلق لسيادة الشريعة فى 
هذه البلاد المبارکة والأمر بالمعروف والنهى عن المنکر شعيرة إسلامية 
كما مر معناء وبالتالي فان الحرص على وجودها هو امتداد لهذا النهج 
الإسلامى الخالص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (جماع الدين وجميع الولايات 
هو أمرٌ ونهی ؟ فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف 
والنهی الذي بعثه به هو النهی عن المنکر»". 

وقال كأنه: «جميع الولایات الاسلامية نما مقصودها الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر)”'". 


۱۳۲ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 
OC IO OC I‏ 

۳ - جاء فى المادة الحادية عشرة: (يقوم المجتمع السعودى على 
آساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى. 
والتکافل فیما بینهم» وعدم تفرقهم). 

٤‏ - جاء فى المادة الثانية عشرة: (تعزيز الوحدة الوطنية واجب» 
وتمنع الدولة كل ما بؤدي للفر قة والفتنة والانقسام). 

وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة وأصولها الکبری» وقد اشار 
شيخ الإسلام ابن تيمية كذ إلى أن من الأمر بالمعروف الأمرٌ بالائتلاف 
والاجتماع والنهى عن الاختلاف والفرقة7) 

ومن فضل الله على هذه البلاد أنه لا يوجد فيها انقسام أو تحيز أو 
جماعات فكرية» بل كلما نعق ناعق حول هذه الأمور ألقمه المجتمع 
حجرًا بتكاتفه والتفافه حول ولاة الأمر. 

ه- جاء فى المادة الثالثة والعشرین : (تحمى الدولة عقيدة الإسلام» 
وتطبق شریعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وتقوم بواجب الدعوة 
إلى الله). 

وهذه المادة من فرائد هذا النظامء فلا يوجد مادة مثيلة له في جميع 
أنظمة الدول» فنصت على أن الدولة تحمى العقيدة الإسلامية» وهی 
حمايتها من كل ما يشوبها من شركيات وبدع فليس في هذه البلاد 
المباركة - وله الحمد - مكان معروف یعظم ويقصد دون ما عظمه 
الشارع وشرع قصدهء ولا فيها مكان يعرف أنه يذبح فيه لغيره الله » أو أن 
فيها مكانًا يتبرك به» وليس فيها مجاهرة بأعمال السحر والکهانة» بل هى 


(1) «مجموع الفتاوی» (۳/ .)5٠١‏ 


الفصل الثالث: جهود المملكة في إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۱۲۳ 
SOCIO SOC IO‏ 
قائمة على منع وإزالة كل ما يشوب العقيدة الإسلامية الصافية» واحتساب 
الدولة على قائم على منع هذه الأمور كلها. 

ثم هي تطبق شريعة الإسلام في أنظمتها ومحاكمهاء فلا سلطة إلا 
لسلطان الشريعة. 

ثم هي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء وهو تنفيذ لأمر الله في 
قوله تعالی: ان إن مک ف ایض اشاسا ماه 001 ايك 
وَأَمَروأ بالمعروضٍ وتهوأً عن السك > [الکخ: .]4١‏ 

وهي تقوم بواجب الدعوة إلى ال وهذا الأمر من آوضح الأمور 
وشواهده قائمة لا تحتاج إلى تبيان» نسأل الله أن يزيد ولاة هذه البلاد 
توفيقًا وسدادًا. 

5- جاء في المادة التاسعة والثلائین : (تلتزم وسائل الإعلام والنشر 
وجمیع وسائل التعبیر بالكلمة الطيبة» وبأنظمة الدولف وتسهم في تثقیف 
الأمة ودعم وحدتهاء وبحظر ما يؤدي إلى الفتنة» أو الانقسام ا 
بأمن الدولة وعلاقاتها العامة» أو يسىء إلى كرامة الإنسان وحقوقه. 
وتبین الأنظمة كيفية ذلك). ۱ 

وهذه المادة کسابقاتها فى تحدید الهوية الثقافية والاعلامية للدولت 
واتساقها مع الشريعة الإسلامية» وحظر ما يؤدي إلى الفتنة والانقسام بين 
أفراد 00 أو يمس أمن الدولة» أو يسيع إلى كرامة الانسان» 
والاحتساب على ذلك. 


“SIO” 


الخاتمة ۱۳۵ 


الخاتمة 
وفيها آبرز النتائج 


الحمد لله الذي تمم لنا المراد من هذا الکتاب وأسأله أن يمن 
علينا فيه بإصابة الصواب» وإخلاص النية له . 


ثم إِني أذكر أهم ما انتهیث إليه : 
١‏ - أن المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعًا وعقلاً. 


؟ - أن المنکر اسم جامع لكل ما عرف قبحه شرعًا وعقلاً. 

۳ - أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل العبادات. 

٤‏ - أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر له فضائل عديدة» فهو دعوة 
الرسل علیهم السلام» وهو من خصال آعل الایمان» ومن آعمال 
أهل الجنة. 

ه - وردت آیات كريمة وأحاديث نبوية عديدة في الحث على شعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ومدح أهلهاء والتحذیر من 
ترکها. 

5 - حياة النبي بيه كلها آمر ونهي. 

۷ - لم يزل أهل العلم یذکرون آهمية هذه الشعيرة في مصنفاتهم؛ لما 
لها من آهمية بالغة على الفرد والمجتمع. 

۸ - الامر بالمعروف والنهي المنکر من الواجبات الكفائية» ویکون 


۱۲۹ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 

9160 OOMO- 

4 - للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شروط وآداب أهمها: العلم 
والعدل» والرفق والحلم والحکمة والصبرء وأن يكون قدوة 
حسنة لغیره. 

۰ - للمنکر الذي ینهی عنه شروط آهمها: أن يكون محل اتفاق» وآن 
یکون ظاهرا من غير تجسس. وآن یکون قائمًا فى الحال» وأن 
یکون لدی الامر والناهي القدرة على الانکار. 

۲ - الستر على المسلمین مقصد عظیم من مقاصد الشريعة. 

۳ - هناك ارتباط بين الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر والضرورات 
الخمس. 

۶ - لا تزال هذه الدولة ترعى أوامر الله » وتذود عن حياض الشریعة 
علیهم وتدعو الیهما» وتولیهما العناية التامة. 
أسأل الله يع أن یصلح آحوال المسلمین في كل مکان» وآن يهدي 

المسلمين وأن يردهم إليه ردا ی وأن يؤلف بين قلوبهم وأن یصلح 

ذات بينهم » وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. 
اللهم وفق إمامّنا لكل خير. 
اللهم كن له عونًا في كل ما أهمّه. 
اللهم انصر به دينك وأغل به كلمتك. 
اللهم اجمع به كلمةً الاب على الخیر» وبارك له فى مساعيه واجعل 

مساعيه فيما يقدم إليك زلفى. 


اللهم حقّق له ما نوی إليه من الخير وما أراد من الخير. 


الخاتمة ۱۳۷ 
OC IO OC IO‏ 
اللهم اجمع به كلمة الأمة ووحد به صفوفها على الخيرء واجعله 
سپّا لحقن الدماء واجتماع القلوب. 
اللهم شد عضده بولى عهذه » وبارك له فى مساعيه الخيرة. 
ویفعلان؛ انك على کل شیء فیر 
ر فيز لكا ولاتيتا یت سب بالإيكن لا يم في رت 


رم 


ا ص سا سر و اض ر 2 
غلا لانن اموا رن إنك روف حم [الکشر: ۱۰]. 


۶ ۱ 0 مع و ا وص چم مر 4 
نا وین ع تففر كا وتا لکن من 


و سام 


الخلسرین» 


خآ ص | 
.ا2 


ریا علا 
[الأعرّاف: ۲۳]. 


2 


al‏ 11 ۰ 4 4 2 رك ص ا وا ا پم 
ر کا ف الم سك وف الاخرة ا فنا عذابت 


م ۱ 
التَار 46 [البمَرّة: ۲۰۱]. 


OC IO 


فهرس المصادر والمراجع ۱۳۹ 


فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الکریم. 

* الاعتصام الشاطبي» ت: محمد الشقیر وآخرین» ط۱. دار ابن الجوزي 
۹ «. 

آحکام القرآن» ابن العربي» ت: محمد عطاء ط۴ دار الکتب العلمیت 
۶ ه. 

* إحياء علوم الدین» آبو حامد الغزالي» ط۲ دار المنهاج» ۱۳۶ه 

# آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي. دار الفكرء ۱۱5ه. 

* آعلام الموقعین عن رب العالمین» ابن القيم» ت: مشهور حسن» ط١ء‏ دار 
ابن الجوزي» ۱۲۳ه- 

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة آصحاب الجحیم ابن تيمية» ت: ناصر 
العقل» ط۰۷ دار عالم الکتب» ٩۱۶۱ه.‏ 

الآداب الشرعية والمنح المرضية. ابن مفلح» تحقیق: شعیب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالت ط۰۳ 194١5١ه.‏ 

الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» شکیب آرسلان» دار 
النوادر» ۰۱ 577١ه.‏ 

الاستذكارء ابن عبد الب ت: محمد معوض» ط١ء‏ دار الكتب العلمية› 
0ه 

الاستقامف ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالی ط۱ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» 5٠5١ه.‏ 

الإمام العادل صاحب الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن: سيرته - 
بطولته - سر عظمته» السيد عبد الحميد الخطیب ط١ء‏ مطبعة البابي الحلبي» 
اه 


۱۳۰ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وأثره في حفظ المجتمع 


MOC IO OC IO 


3% 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. أبو بكر الخلال» ت: يحيى مراد ط۰۱ 
دار الكتب العلمية» ۱۶۲۶ه. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء للإمام عبد الغني المقدسي» ت: سمير 
الزهيري» ط١ء‏ مكتبة أضواء السلف» ۱۶۱۲ه. 

التطبيقات العملية للحسبة فى المملكة العربية السعودية» طامى البقمی» طا 
جامعة العام مد إن مرد ۳ه سم 


# الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ط۰۱ دار الكتب المصرية. 


الحسبة»› ابن تيمية› طا مطبعة الموید » ۸ ه. 


* الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن قاسم طاء 


د 


۷ه 
الروض المربع شرح زاد المستقنع» ت : عبد القدوس نذین طا مؤسسة 
E‏ 


السكن الکبری» البيهقي› ت: محمد عبد القادر عطاء ط۳ دار الكتب 
العلميت ۱۶۲۶ه. 

السنن الکبری. النسائي» ت: شعیب الارنووط» ط۱ موسسة الرسالت 
۱ مه 

الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» ت: آحمد عبد الغفور 
عطار» ط٤»‏ دار العلم للملايين» ۱5۰۷ه-. 

الطبقات الکبری» ابن سعد ت: إحسان عباس ط۰۱ دار صادرء ۱۹۱۸. 


* الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ابن القيم الجوزیة. ت: نايف بن أحمد 


الحمد» ط١ء‏ دار عالم الفوائد» 478١ه.‏ 
الفتاوی الكبرى. ابن ثيمية» ت : محمد عطك ط۰۱ دار الکتب العلمية» 
۸ ه-. 


* الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم مكتبة الخانجي. 


الفنون» ابن عقيل » ت: جورج مقدسي » طاء دار المشرق» ۰مم 


فهرس المصادر والمراجع ۱۳۹ 


OC IO SOMO” 
القواعد الكبرى = قواعد الأحكام في مصالح الأنامء العز بن عبد السلام»‎ % 


ت: نزيه حماد» وعثمان ضميرية» ط۰۱ دار القلم» ١١٤٠ه.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» ط۳. دار الكتاب العربي» 
۷ه 

الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عبد الرحمن بن داود؛ 
ت: مصطفى صميدة» ط١ء‏ دار الكتب العلمية» ۱۱۷ه. 

المجموع شرح المهذب. للنووي» تحقیق: محمد المطيعي» مكتبة الإرشاد. 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي» ت: عبد 
السلام عبد الشافي» ط١.ء‏ دار الكتب العلمية» ۱۶۲۲ه. 

المحلی» ابن حزم» ت: أحمد شاكرء ط١ء‏ المطبعة المنيرية. 

المستدرك على الصحیحین الحاكم» ت: مصطفی عطاء ط۱. دار الكتب 
العلمية» ١١5١ه.‏ 

المستدرك على مجموع الفتاوى» جمع: محمد بن قاسم» ط۰۱ 518١ه.‏ 
المعين على تفهم الأربعين» ابن الملقن» ت: دغش العجمي» ط۰۱ مكتبة 
أهل الأثرء ۱۳۳ه. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار العراقي ت: أشرف عبدالمقصود» ط١ء‏ مكتبة طبرية» ۱۱۵ه. 
المغني» ابن قدامة» ت: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو» ط۳ دار عالم 
الکتب» ۱۶۱۷ه. 

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج. النووي» ط۲ دار إحياء التراث 
العربي» 5ه 

الموافقات الشاطبي» ت: مشهور حسن سلمان» ط١ء‏ دار ابن عفان؛ 
۷ مه. 


الموطأء الامام مالك ترقيم: فاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ 
۲ «ه. 


۱۳۲ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وأثره في حفظ المجتمع 


MOC IO OC IO 


3% 


*% له لد ا RB‏ 
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النهاية في غريب الحديث. ابن الأثيرء ت: طاهر الزواوي» ومحمود 
الطناحي» طاء ۰۱۳۹۹ المكتبة العلمية. 

بیان الدليل على بطلان التحليل» ابن تیمیة» ت: حمدي السلفي ط۰۱ 
المكتب الإسلامي. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» ابن تيمية» ت: مجموعة من 
المحققين» ط۰۱ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف؛ ۱۲۲ه 
تاريخ الرسل والملوك ابن جرير الطبري؛ ط۰۲ دار التراث» ۱۳۸۷ه- 
تفسیر ابن کثیر» تحقیق : سامي السلامت ط۰۲ دار طيبة» ١57١اه‏ 

تفسیر البغوي» ت: محمد الثم ط٤‏ دار طيبة» ۱۱۷ه-. 

تفسیر السمعاني ت: یاسر غنیم» طاء دار الوطن» ۱۶۱۸ه-. 

تفسیر القرآن العظیم ابن آبي حاتی ت: آسعد الطیب» ط۳ مكتبة نزار 
الباز» ٩۱۶۱هب‏ 

تفسیر الماوردي = النکت والعیون» ت: السید عبد الرحیم» طاء دار الکتب 
العلمية. 


تهذیب التهذیب ابن حجر » طلا مطبعة دائرة المعارف النظامية› 5ه 


الرسالت ۱۶۲۰ه. 

جامع البیان عن تأويل آي القرآن. الطبري» ت: عبد الله التركي» طا دار 
هجر؛ ۱۲۲ه. 

جامع الترمذی» تحفيق : آحمد شاکر» ط۳ مطبعة البابی» ۰۵ ه. 

جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیّا من جوامع الکلم» ابن رجب؛ 
ت: شعيب الأرنؤوط» ط ۷ مؤسسة الرسالة» ۱۶۲۲ه. 

جريدة أم القری» السنة (4) العدد .)55٠(‏ 

جريدة الرياض. العدد (۰)۱۵۲۶۱ (۱۵۵۳۶). 


فهرس المصادر والمراجع ۱۳۳ 


MOC IO OC IO 


3% 


3% 


جريدة اليوم. العدد (۱۲۵۸۶). 


جهود الأمير عبد الله بن عبد العزيز فى الدعوة إلى الله. ملكة بنت سعود آل 
جرباء ۱ دار الرفاعى. 


# رحلة ابن جبير» ط۱1. دار ومكتبة الهلال. 


2 


كح د 4 له 


روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» ت: زهير الشاويش» ط۰۳ المكتب 
الإسلامي» 517١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» ت: شعيب الأرنؤوط» ط ۰۲۷ 
موسسة الرسالة. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني ط۰۱ مكتبة 
المعارف» ۱۶۱۵ه- 

سنن ابن ماجه تحقیق: شعیب الاأرنووط» ط١ء‏ دار الرسالة العالميت 
۰ هه 

سنن آبي داود» تحقیق: شعیب الاأرنووط» ط١‏ دار الرسالة العالميةء 
۰ هه 

شرح العقيدة السفارينية» ابن عثيمين» ط۱ موسسة الشیخ محمد العثیمین 
الخيرية. 

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال العز بن عبد السلام 
ت: أحمد فرید. ط۱. دار الکتب العلميت 5785١ه.‏ 

صحیح البخاري. دار التأصيل» 575١ه.‏ 

صحیح الترغیب والترهیب» الالباني» ط۰۱ مکتبة المعارف» ۱6۲۱ه. 
صحیح مسلم دار التأصيل» ۱۳۵ه 

غذاء الألباب في شرح منظومة الاداب السفاريني» ت: محمد الخالدي؛ 
ط۱ دار الکتب العلمية. 


فتاوی نور على الدرب› ابن باز» جمع : محمد الشویعر ط١»‏ الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والافتاء. 


۱۳۶ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر وأثره في حفظ المجتمع 


OC IO OC IO 


3% 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء ط١ء‏ المطبعة السلفية» 
۲۰ ه. 

فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرء الشوكاني» ط١ء‏ 
مطبعة البابي الحلبي. 

لسان العرب. ابن منظور» ط۳. دار صادر ۱۶۱۶ ه- 

لقاءات الباب المفتوح» ابن عثیمین» ط۰۱ موسسة الشیخ محمد العثیمین 
ال 

مجموع الفتاوى» ابن تيمية» جمع: عبد الرحمن القاسم» ط۰۱ مطبعة 
الرياض» ۱۳۸۱ه- 

مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» عبد العزيز بن باز» جمع: محمد الشويعر» 
ط٤‏ » الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 


2 محموعة الرسائل والمسائل النحدیة طاء. مطبعة المنار. 
2 محاسن التآویل القاسمى» ت : محمد باسل» طا دار الكتت العلمية» 


ه١‎ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ابن القيم» ت: محمد 
المعتصم بائله » ط ۳ دار الکتاب العربی » 5ه 


2 مذكر أصول الفقه, الشنقیطی » ط ۵ مكتبة العلوم والحکم. ١٠آمم.‏ 


#۴ فیس تال الإمام آحمد تحفیق : شعیب الارنووط ط! مؤسسة الرسالة»› 


١ه‏ 
مسند البزار» ت: محفوظ زین الله وآخرین» ط١ء‏ مكتبة العلوم والحكم» 
۸ 


٭ مصنف ابن ابی شیب ت : كمال الحوت» ط١»‏ مكتبة الرشد» ۹ ه. 


مصنف عبد الرزاق» ث: حبيب الرحمن الأعظمى» ۲ المكتب 
الإسلامى. 57 اه. 
معالم الستن » الخطابی » ط۰ المطبعة العلمية بحلب» ۱۳۵۱ ه- 


۰ ۰ 


فهرس المصادر والمراجع ۱۳۵ 

3% معالم القربة فى طلب الحسبة» محمد القرشى المشهور بابن الإخوة. ت: 
محمد شعبان» وصديق المطيعى » طا الهيئة المصرية للکتاب ۹( 
الخوجة» ط مجمع الفقه الإسلامى» 6 هھ. 

# مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية» محمد الیوبی» ط١‏ دار الهجرة» 
١ه‏ 

* موقع فضيلة الشیخ صالح الفوزان على شبكة الإنترنت 
(https://www.alfawzan.af.org.sa/ar)‏ 


“SGI” 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في تحقيق الأمن الشامل 


الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 000 
المطلب الأول: تعريف الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر YY‏ 
المطلب الثاني : فضائل الأمر بالمعروف وازلنهي عن المنكر :ا 
المطلب الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نصوص القرآن 


المطلب الرابع : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السيرة النبوية 520 
المطلب الخامس: الآثار الواردة عن السلف والعلماء 

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر SS E‏ 
المطلب السادس : حکم الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 1[ 
المطلب السابع : آداب وصفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر e‏ 
المطلب الثامن: الشروط الواجب توافرها في المنكر للقيام بإنكاره 
المطلب التاسع : قواعد وضوابط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ۳ 
الفصل الثاني: آثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر في تحقیق الأمن 


المطلب الأول: المقصود بالأمن e O‏ 
المطلب الثانی : الضرورات الخمس o‏ ا ی 


۱۳۸ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره في حفظ المجتمع 


MOC IO OC IO 


المطلب الثالث: أثر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى حفظ الدين ..... AN‏ 
المطلب الرابع : أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ النفس دي 


المطلب الخامس: آثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ النسل ... ٩۳‏ 
المطلب السادس : أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ العقل ... 45 
المطلب السابع : أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ المال .... A‏ 
الفصل الثالث: جهود المملكة العربية السعودية في إقامة شعيرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ی ال لا 
المطلب الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الملك 
ا 11 1#*117#710 ا ۱۲ 
المطلب الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الملوك من بعده ۱۱۳ 
المطلب الثالث: شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النظام 


الأساسي وا ا ا انه 
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج ساب بدني وه انه ae‏ ل 
فهرس المصادر والمراجع SS REE Î‏ و و جو امل Sh‏ و ی و ۱۳۹ 
فهرس الموضوعات ل ا ل ۱9 ۱۳۷ 


ا کے( مع 
م س سوا ع با سرع یم 


۷ ۲ 
ارو 
مہ 


سس 
امومع تک 
وسيل م 








تأليف 
DSU‏ 
2 ۰ ورف ٠‏ ب ۰ 1 کر 0 
سك نونس سر مگ یز ای ای ار 
الما رم بان دزی ع جنر 
را لسن بایان تین 





مقدمة ۳ 


مقدمه 


إن الحمدّ للف نحمده ونستعينه ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» ومن سيئات آعمالنا؛ من بهده الله فلا مضل له» ومَنْ يُضلل فلا 
هادي له وآشهد أن لا له لا الله وحده لا شريك له وآشهد ان 
محمذا عبده ورسوله أمَا بعد: 

فن الله خلق الخلق لیعبدوه ویوحدوه وابتلاهم بالسراء والضراءی 
والصحة والمرض» ليبلوهم أيهم أحسن عملاً» وجعل من أركان الإيمان 
به 2 : الإيمان بالقضاء والقدر. 

ومما يكتبه الله على بعض بني آدم الابتلاء في جسده بأنواع من 
الأوجاع الحسيّة والمعنوية» فيبتلى المرء على حسب دينه. 

ومن عظيم فضله ورحمته يك أنه ما أنزل من داء إلا وأنزل له 
قوا2كا وأرشد نتاس إلى ال التداوي على لسان نبيه عل . 

وجعل من كلامه 8# شفاء للأوجاع: قراءة» 00 واستشفاء 
بالرّقية به» كما قال تعالی: ویر من الشران ما شتا ی 
من 46 [الإسرّاء: ۸۲]. 

وصح عن نبينا محمد ول جملة من الأذكار التي تقال في الصباح 
والمساءء وأذكار تقال حين المرض؛ فيرقي المريض بها نفسه» أو یرفی 
بها. 


)١(‏ سيأتى تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. 


3 أحكام الرّقية الشرعية 

و( ۳ )9 
وفي هذا الزمان آصبحت الرقية مهنة للتکسب عند بعض الناس 

وادّعاها من لیسوا بأهل لها» وآصبح يؤخذ علیها الأجور العالية بحسب 

طريقة الرقية وهذه إحدى الفتن فیها. 


والأخرى ما یقع من بعضهم من تجاوزات أثناء الرقية على النساء 
مما يكون فتنة له وللمريض» والرقية ار ودعاء تحتاج إلى اخلاص 
وصدق التجاء إلى الله» فأين هذا ممن ابتلى بذلك! 


وهذان الأمران وغيرهما جعلا بعض الرقاة يتعاطى الرقية على غير 
وجهها الشرعي إِمّا بأمور شركية» أو آمور محرمة تعود على ذات الراقي» 
أو المرقی» أو المرقى به. 


من أجل ذلك أردتٌ الكتابة في هذا الأمر: نصحًاء وتبييئًاء 
وإرشادًا؛ للراقي والمرقي. 

وقد انتظم الكلام في هذا الكتاب وفق ما يلي : 

۱- المقدمة. وقد ذكرت فيها سبب التأليف» والحاجة إليه. 

۲- التمهيد» وقد ذكرت فيه المطالب التالية: 

المطلب الأول: الإيمان بالقضاء والقدر. 

المطلب الثاني : البلاء والمرض امتحان من الله 8. 

المطلب الثالث: حكم التداوي من المرض. 


المطلب الرابع: تعريف الرقية لغة واصطلاخا. والألفاظ ذات 
الصلة: التميمة - الثوَلة - النشرة - الودَعَة. 


مقدمة ۳ 
وا لل SOS‏ 

الفصل الأول: أركان الرقية» وفيه المطالب التالية: 

المطلب الأول: الراقي» وشروطه. 

المطلب الثاني : المرقي» وشروطه. 

المطلب الثالث: المرقي به» وشروطه. 

الفصل الثاني: أنواع الرقبة» وفيه المطالب التالية: 

المطلب الأول: الرقية الشرعية» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: ضابط الرقية الشرعية. 

المبحث الثاني : آلفاظ الرقية اجتهادية. 

المطلب الثاني : الرقية الممنوعة» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الرقية الشركية. 

المبحث الثاني : الرقية المحرمة. 

الفصل الثالث : كيفية العلاج بالرقية الشرعية» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: العلاج قبل وقوع الداء. 

المطلب الثاني: العلاج بعد وقوع الداء. 

المطلب الثالث: الأذكار الواردة في الرقية. 

الفصل الرابع: المخالفات الشرعية في الرقية» وفیه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المخالفات الشرعية على الرقاة. 

المطلب الثاني : المخالفات الشرعية على المرقي. 

المطلب الثالث: المخالفات الشرعية في المرقي به. 


۹ أحكام الرّقية الشرعية 
OC IO OC IO‏ 
أسأل الله أن ينفع بالمسطورء وآن يجعله ذخرًا لي يوم النشور؛ 


“SPI” 


التمهيد 


الطلب ادزرل 
الإيمان بالقضاء والقدر 
تقوم العقيدة الاسلامية على ستة آصول. وهي: الإيمان بال 
وملاتکته وكتبه » ورسله. واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 


وهذه الأصول العظيمة هي أصول الذین التي يتفرع عنها کل ما 


1 ۳ مس و ۶۸ عرا کل خی عرق نی Saa‏ وو 
قال الله تمالی : ام الرسول يمآ آنزل له من ريد والموّهنون 
۳ هم 1 ۳ یک رن ير صو چ اس م جع میم ار ۵ 2 
ءامن بر ومليكوء کی رش لا لفق بت أحدٍ ین سید وقالواً سما 


رح و رعط 


وأطعتا 4 وت A RCTS‏ ا ل4 1 البََرَةِ: ۲۸۵]. 

آي: المرجع والماب وهو یتضمن الایمان بالیوم الا خر 

9 یی 4 

وقال تعالی : إا کل شیم حلفت در که [اشتر: 44]. 

وأخرج مسلم في صحیحه عن عمر بن الخطاب نه قال: بینما 
نحن عند رسول الله و ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض 
الثیاب» شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه متا أحدء 
(۱) لم یذکر في الآية الایمان بالقضاء والقدر. ووجه ذلك أن الایمان بالله ‏ یتضمنه فإنَّ القدر 


عائذ إلى علم الله وتقدیره للمقادیر ومشیئته وقدرته وخلقه» وکل ذلك داخل في الایمان بالله 
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1 أحكام الرّقية الشرعية 
OC IO 91620‏ 
حتی جلس إلى النَبِي كَل فأسند رکبتیه إلى رکبتیه» ووضع کفیه على 
فخذیه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله ئة : 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله كيا وتقيم 
الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلاً»» قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله» ويصدقهء قال: فأخبرني 
عن الإيمانء قال: «آن تؤمن با وملائكته» وکتبه ورسله. واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: صدقت. قال: فأخبرني عن 
الإحسانء قال: «أن تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فإنه یراك 
قال: فأخبرني عن الساعة» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
قال: فأخبرنى عن أمارتهاء قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنیان»» قال: ثم انطلق فلبشت 
مليّاء ثم قال لي: «يا عمر أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم»'. 

والقضاء لغة: إحكام الشيء وإتمام الأمر”". 

والقدر لغة - كما قال ابن فارس - أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء وكُنههء ونهايته”". 

ومعنى القضاء والقدر في الشرع: هو أن الله تبارك وتعالی قدّر 
الأشياء في الأزل وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده 
سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها 
اال 


.)۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١155/١( ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)57 /80( «مقاييس اللغة»‎ )۳( 


ا ۹ 
9160 91600 
وهذا الایمان بتضمن أمورًا آربعة: 
الأول: العلم أن یمن العبد بأن الله 2 علم کل شيء وأنه لا 
یخفی عليه شيء. فهو سبحانه وتعالی عالم بالعباد وآجالهم وآرزاقهم 
وآحوالهم» وأهل الجنة منهم 0 النار منهم قبل أن يخلقهم. 


فال تمالی: راا ال عق كل تور فيد وان و لال يكل 


شَىَءٍ لاه [الظلاق: ؟١].‏ 


مس 


a‏ وید ريك هو ام يتن صَلَّ عن سبلو وهو ر 
أهتدَئ که [التجم: ۳۰ 

الثاني: الكتابة» أن يؤمن العبد الله ع كتب الأشياء قبل 
E‏ ی SIDE‏ را ف نفس 
1 في تس من بل أن ا راما » [الحديد: ۰]۲۲ 


2 


AD. AOE ED.‏ «كتب الله مقادیر 
لخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». 


الثالث : المشيثة» فيؤمن العبد أن مشيئة الله نافذی فما شاء الله 
كان» وما لم ها لم یکن ؛ قال تعالی :وم تا ما ماوت | له أن شا ۲ 1 له رب 
میت 6 [التكوير: ۲۹]. 


الرابع: الإيمان بأن الله خالق كل شيء قال تعالى: اله کش کل 
شىء 46 [الرّعد: .]1١‏ 


قال الطحاوي كن تعالى: «خلق الخلق بعلمه» وقدر لهم آقدارل 


)۱( مسلم (۲۲۵۳). 


1 أحكام الرّقية الشرعية 
OC IO MOC IO‏ 
وضرب لهم آجالآء ولم يخف عليه شيء قبل أن یخلقهم» وعلم ما هم 
عاملون قبل أن یخلقهم وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصیته» وكل 
شيء يجري بتقديره» ومشيئته تنفذء لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم؛ فما 
شاء لهم کان» وما لم يشأ لم یکن» يهدي من يشاء ويعصم ويعافي 
فضلاء ویضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاء وکلهم يتقلبون في مشيئته 
بين فضله وعدله» وهو متعال عن الأضداد والأنداد» لا راد لقضائه ولا 
مت لكي ول الك اد اب مه وا أن كلظ دن 
عنده... وأصل القدر سر الله تعالی في خلقه: لم یطلع على ذلك ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلّم 
الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك: نظرا وفکرا 
ووسوستة. فان الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن 
مرامه... والخیر والشر مقدران علی العباد»"؟. 

والایمان بالقضاء والقدر یورث لدی العبد إيمّانًا وتسلیمّا بأن ما 
آصابه لم يكن لیخطته. وما آخطاه لم يكن ليصيبه. 


ومن ثمرات هذا التسليم : 
الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالى» فلا 


يقلق بفوات محبوب أو حصول مکروه؛ لأن ذلك بقدر الله تعالی » وهو 
كائن لا محالة. 


وأنْ المصائب تهون على العبد؛ لعلمه أن ذلك بقدر الله تعالى» 
وما كان من عند الله تعالى» فالرضا به والتسليم له شان كل عاقل. 


)۱( (متن العقيدة الطحاویة» (ص ۰( وما بعدها. 


۱۱ التمهيد‎ 
IS PIO 

قال ابن القيم كنه: «القضاء والقدر فعل عادل حكيم غني عليم 
يضع الخير والشر في أليق المواضع بهما»۳. 


OC IO 


)۱( (شماء العلیل» (ص ۹۷). 


۱۲ أحكام الرّقية الشرعية 


الطلب المّانی 


إن الله جل ثناژه وتقدست آسماژه لما خلق العباد وخلق الموت 
والحياة وجعل ما على الأرض زينة لها لیبلو عباده ویختبرهم أيهم آحسن 
عملاً لم يكن في حکمته بد من تهيئة آسباب الابتلاء في آنفسهم وخارجًا 
عنها. 

فالابتلاء سنة ماضية» ومهيع مألوف على لحان والله 2 8 جعل 
الابتلاء تذکیرا للخلق بحقارة هذه الدنياء اھا دار مر لا دار مقر بل 
من عظيم رحمة الله بالعباد «آن نغخص علیهم الدنیا وکدرها لئلا پسکنوا 
إليهاء ولا يطمئنوا إليهاء ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره 
فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان» فمنعهم ليعطيهم» وابتلاهم 
ليعافيهم» وأماتهم لیحییهم»۳ فضلاً عن تحقيق العبودية لله 2 واظهار 
الافتقار إليه» والخضوع له والانطراح بين يديه تألهًا ورجاء. 

سمل النبي يَكلِ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمكل 
فالأمثل» يُبتلّى الرجل على حسب دینه» فان كان في دينه صلابة زید 
صلابةٌ» وان كان فى دينه رف خُفُف عنه. ولا يزال البلاء تا 
يمشي علی الارض ما علیه خطیعة»۳. 


.)۱۷۰/۲( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۱8۹4 والترمذي (۳۲۸۹) دون السوال وقال عقبه: هذا حديث حسن 
صحیح» وصححه آحمد شاکر في تعليقه على المسند (۰)۷۸/۳ والالباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحیحة» (۱/ ۱۶۲). 


التمهيد ۱۳ 

OC IO OC IO 

قال ابن القيم كه: «والله - سبحانه - إذا آراد بعبد خيرًا سقاه 
دواء من الابتلاء» والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء 
الول إذا هانه وتفاه وصفاه اهله لاش رف مرا انیا وهی 
عبوديته وأرفع ثواب الآخرة» وهو رژیته وقربه»۳. 

واعلم - يا عبد الله - أن هذا الابتلاء من الله يحقق أمورًا قد لا 
تصيبها وأنت فى تمام عافيتك» ومن ذلك : 

الأول: أنَّ الصبر والرضا عبادتان عظيمتان لا تظهران إلا فى وقت 
المحن والبلاياء وهما من درجات العبودية لله 2 ولا يصيبهما العبد 

قال تعالى: الیب 15 امتهم شمه توا إ6 بے َلآ یه نود © 
كي سد سام ال اس سس ها ات مرج مر 000 و بكوم دمر مه 
اليك عم صَلُوتٌ من رهم وة وأؤلتيك هم دود 6 [البقرّة: 190-161]. 

والمصيبة إذا وقعت فان العبد المصاب لا یخرج عن آربع حالات: 

الأولى: السخط والجزع. وهو كبيرة من كبائر الذنوب ویکون 
ذلك ]ما بالقلب باعتفاد أن اله طلمه بهد المضيبت أو باللسان بان پدعو 
بالویل والثبور» أو یسب المصيبة» أو بالجوارح بلطم الخد أو شق 
الجيب» ونحوهما. 

قال ابن القيم كثه: «وهذا ما لا يفعله إلا آقل الناس عقلاً ودیا 
وو وذلك أن حقيقته اعتراض على قدر الله » وعدم التسليم لله 
8 وهی شکوی الله لا الشكوى إلى الله. 


(1) «زاد المعاد» /٤(‏ ۱۷۹). 
(؟) «عدة الصابرين» (ص۱۷). 


1 أحكام الرّقية الشرعية 

9] OCIS 
الثاني : الصبرء بأن يحبس نفسه قلبّا ولسانًا وجوارح عن التسخط›‎ 

وهذا واجب. كما قال النبي : ١عجبًا‏ لأمر المومن إن أمره كله 

خير» ولیس ذاك لأحد إلا للمومن. إن أصابته سراء شكرء فکان خیرا 

له. وان آصابته ضرای صبر فکان خیرا له». 


الثالث : الرضك وهو انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك تمني 
زوال الألم» وان وجد الاحساس بالألم» لکن الرضا یخففه بما یباشر 
مستحب» وهو اختيار شيخ الإسلام ا 

الرابع: الشكرء وهو أعلى المقامات وأشرفهاء فيشكر الله تعالى 
عليهاء وكان النبی بل إذا رأى ما یکره قال: «الحمد لله على كل 
حال»". 


قال شيخنا ابن باز كه : «الواجب الصبر؛ أمَّا الرضا والشكر فهما 
مستحبان » وعند المصيبة ثللائة أمور: الصبر وهو واجب» والرضا سئة » 
والشكر آفضل»"*. 


الثاني: أن هذا المرض والبلاء مكفران للذنوب؛ كما أخرج 


الشيخان عن أنس ابن مالك وه قال: قال رسول الله كك «ما من 
مسلم يصيبه أذى إلا حاتٌ الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشحر». 


.)۲۹۹۹( آخرجه مسلم‎ )١( 

( ينظر : «عدة الصابرین» (ص۱۷). 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۰)۳۸۰۳ والحاکم (۱۸۰). 
)٤(‏ «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۳/ 4۱۳). 
(۵) البخاري (۰)۵۳۲۳ مسلم (۲۵۷۱). 


التمهید ۱۵ 

MOC IO MOC IO 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة ذه قال: قال النبي بي : «ما 
يصيب المسلم من نصب ولا وصب. ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا 
غم» حتی الشوكة يشاكهاء إلا کفر الله بها من خطایاه"". 

الثالث: أنَّ المرض یکون سببًا لرفع درجات العبد في الآخرة» كما 
روی ابن حبان والحاکم وغیرهما عن آبي هريرة یه قال: قال رسول 
الله ييه : «إن الرجل لیکون له عند الله المنزلة» فما يبلغها بعمل فما یزال 
الله يبتليه بما یکره حتی يبلغه إياها)”". 

الرابع: إظهار عبودية العبد لله 8# بالتضرع والتذلل» والتعبد له 
بالدعاء والتأله. 

قال ابن الجوزي کت#: «يبين یمان المؤمن عند الابتلاء» فهو یبالغ 
في الدّعاء» ولا يرى أثرًا للإجابة» ولا یتغیر آمله ورجاژه» ولو قویت 
آسباب الیأس؛ لعلمه أن الحقّ [92] أعلم بالمصالح. أو لأنَّ المراد منه 
الصبر أو الایمان؛ فانه لم یُحکم عليه بذلك إلا وهو يريد من القلب 
التسليم» لینظر كيف صبره» أو يريد كثرة اللجاً والدعاء. 

فما من يريد تعجيل الإجابة» ويتذمر إن لم تتعجل» فذاك ضعيف 
الایمان» وى أن له حنااشی الاجایت ركانه ينتاف آحرة عمله.. فا 
إياك أن تستطیل زمان البلای وتضجر من كثرة الدعاء؛ فانك مبتلی 
بالبلاء» متعبد بالصبر والدعاء ولا تياس من روح ال وان طال 
البلاء»۳۲. 


( البخاري (۵16۱). 

(۲) آخرجه ابن حبان (۰)۲۹۰۸ والحاکم (۰)۱۲۷۶ وأبو یعلی (۰)۱۰۹۵ والبيهقي في (شعب 
الایمان» .)٩۹۳۹۲(‏ 

(۳) «صيد الخاطر» (ص‌۳۸؟). 


الطلب المالتك 


هکم التداوي 


تتقلب حال الإنسان فى هذه الحياة ما بين الصحة والمرض» وهو 
شىء قد كتبه الله على خلقه - كما سبق بيانه - بما اقتضته حكمة الله 2. 

ومما هو مسلم به أن الشفاء من عند الله» فلا شافي إلا هو؛ كما 
قال ية : «اشف أنت الشافی». 


وقد شرع الله تعاطي الأسباب لرفع الأمراض الحسية والمعنوية مع 
تمام التوكل على الله . 

وقد اتفق أهل العلم على إباحة التداوي في الجملة"» وذهب 

(۳) 

جمهورهم إلى عدم وجوب التداوي . 

أمَا أقوالهم في حكم التداوي فهي كما يلي : 

القول الأول: استحباب التداوي» وهو مذهب الشافعية» واختاره 
ا وهو اختيار شيخنا ابن باز كنك وهو الصحيح. 


.)۵۷۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «التمهيد» (۳/ ۱۸۰). 

(۳) «مجموع الفتاوى» (۵16/۲۱). 

(5) «البيان في مذهب الشافعي» (۰)۹/۳ «شرح صحيح مسلم» (۱۹۱/۱4) «الفروع» (۲۳۹/۳). 


OC IO OC IO 
: واستدلوا بأحاديث كثيرة منها‎ 

١‏ - ما آخرجه مسلم عن جابر م لیب قال: قال رسول الله لله کل : «لكل 
داء دواعء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله 02 


١‏ - عموم الأحاديث الصحيحة الواردة في الرقية تدل على استحباب 


والشافعية والحنابلة(". 


واستدلوا: بما آخرجه آحمد وأصحاب السنن عن آسامة بن شريك 
نه أن رسول الله بء قال: «تداووا عباد ال فان الله وك لم ينزل 
داع إلا أنزل معه شفاء, إلا الموت والهرم»۳. 


القول الثالث: جواز التداوي» وهو مذهب الحنفية والمالکية"*. 
واستدلوا : بأدلة من استحب التداوي. 


القول الرابع: جواز التداوي إلا آنْ ترکه أفضل اتکالاً على الله 


2 وهو المنصوص عن الامام أحمدء واختیار شيخ الاسلام ابن 
. ۵(۰) 
ىمىك . 


عو چه 


)۱( مسلم (۲۲۰۶). 


(؟) «مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۱۳۲ «الفروع» (۲۳۹/۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۱۸2۵۵ والبخاري في الأدب المفرد (۰)۲۹۱ والترمذي (۰)۲۰۳۸ وآبو داود 
(۰)۳۸۵۵ وابن ماجه (۰)۳۳۲ والنسائي (۷۰۱۲). 

(5) «حاشية ابن عابدین» (5/ ۰۳۲۳ «الذخیرة» (۳۰۷/۱۳) 

() «الانصاف» (5/ ۰۱۰ (مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۵7۳) 


1 أحكام الرقية الشرعية 

OC IO OC IO 
: واستدلوا بما يلي‎ 

١‏ - ما آخرجه الشيخان عن ابن عباس َه في حديث السبعين ألف 
الذین يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» وفيه: «هم الذين لا 
يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم یتوکلون»". 


۲ -ما آخرجه الشيخان عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس 
ي ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة 
السوداء» آتت اي 3 فقالت: إلى أصرع » وإنى أتكشف» فادع 
الله لي قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وان شئت دعوت الله 
أن يعافيك». فقالت: أصبرء فقالت: إني آتکشف. فادع الله لي 
ألا أتكشف. فدعا له" . 


والصحيح : أن العلاج لا ينافي التوكل ولا تمامه» فقد كان رسول 
الله ية سيد المتوكلين وكان يتوكل على الله» ويطلب فضله فى أسبابه 
الجارية بها عادته. 


قال شيخنا ابن باز #: «تعاطي الأسباب التي يحتاج إليها أمر 
مطلوب ومشروع» وتوقي أسباب الهلاك آمر واجب متحتم» والله فطر 
العباد على هذا الشيء. وجاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» وهو 
لا ينافي التوكل. التوكل: الثقة بالله والاعتماد علیه» والتفويض إليهء 
والإيمان بأنه مسبب الأسباب» وأن كل شيء بقضائه وقدره. ومن ذلك 
فعل الأسباب» المتوكل يعتمد على الله ويثق به» ويعلم أن كل شيء 


)۱( البخاري (۵ 06۵۷۰ مسلم (۳۲۷۶). 
(؟) البخاري (۰)۵1۵۲ مسلم (۲۵۷۲۰). 


التمهيد ۱۹ 

OC IO OC IO 
بقضائه وقدره» ومع ذلك يأخذ بالأسباب» يأكل لئلا يجوع» يشرب لئلا‎ 
LAN بهلك یستدفی قي الشتاء عن البرد» الی غیر هذا من‎ 
۱ ی‎ 

وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى مشروعية التداوي» وأن أحكام 
التداوي تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص: 

فيكون واجباً : إذا كان تركه يفضى إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه 
أو عجزه. أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية. 

ويكون مندوباً: إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب 
عليه ما سبق في الحالة الأولى. 

ويكون مباحاً : إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين. 

ويكون مكروهاً: إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد 
من العلة المراد |زالتها!۳. 


OC IO 


() «فتاوی نور على الدرب» (5/ .)۲٤‏ وینظر : «الذخيرة» للقرافي (۳۰۷/۱۳). 
(۲) «مجلة مجمع الفقه الاسلامي» العدد السابع (۳/ ۰۵۱۳ وينظر: «التمهيد» (۳/ 2)58٠‏ 
(مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۰۱۰ (مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة» (۲۰۱/۱). 


۲۰ أحكام الرّقية الشرعية 


الطلب الرابع 
تعریف الرقية لغة واصطلاخا؛ 
وال لفاظ ذات الصلة: التميمة - التولة - النشرة - الودعة. 


الرقية في اللغة: بضم الراء وهي العوذة والجمع رقی» واسترقاه 
يرقيه رقية فهو رای یقال: رقی الراقي رقية ورقيًا إذا عَوّذ ونفث في 
عُوذته» وهي الرقية التي يرقي بها صاحب الافة کالحمی والصرع وغیر 
ذلك من الافات"؟. 

وفي الاصطلاح: قال القرافي ك#: «هي آلفاظ خاصّة یحدث 
عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة»”". 


وقال شيخ الاسلام ك#: «والاسترقاء طلب الرقية وهو من آنواع 
الدعاء»۳۲. 


وقال العَدَويُ المالكي كله «الرقية هي العُوذة - بضم العین - ما 
يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء»۱*. 


وعلیه؛ فنقول إِنَّ الرقية هي: تعویذ المریض بقراءة شيء من القرآن 
العظيم» أو بالادعية الشرعية بما یعرف معناه مع النفث أو بدونه. 


)١(‏ ينظر: «الصحاح» (۰)۲۳۹۱/۷ «لسان العرب» (۰)۳۳۲/۱ «النهاية في غريب الحدیث» 
(۲۵۶/۲). 

(۲) «الفروق» (۱۷4/8) والصحیح: أن الشفاء یحصل بها. 

(۳) «مجموع الفتاوی» (1۸/۲۷). 

(8) «حاشية العدوي على رسالة أبي زید» (۲/ 40۲). 


التمهيد ۳۱ 

OC IO OC IO 

ومما يتصل بالرقية من الألفاظ : 

الثشرة: وهي ضرب من العلاج والرقية» يعالج به من كان يظن أن 
به مسا من الجن» ااه لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الدای 
آي: یکشف ویزال» وقد اختصت بحل السحر عن المسحور"". 

وهي نوعان : 

الأول: حل السحر عن المسحور بسحر مثله وهو محرم » وهو 
الذي قال فيه الحسن: «لا يحل السّحر إلا السّاحرا» حيث يتقرب النّاشر 

الثانی: حل السحر بالأدعية والرقى المباحة من القرآن والسنت 


فهذا چائ . 


قال شيخنا ابن باز كنهُ: «حل السحر بالنشرة الشيطانية التى 
يتعاطاها السحرة لا يجوز وهو من عمل الشيطان» هكذا قاله 
يدي e‏ : 
بطريق السحرة. وذلك ما يسمى التشرف ولكن يحل بطريق القراءة 
والادوية الا 
الودعة: وهی شىء آبیض پجلب من البحر يعلق فى آعناق الصبیان 
(o) ۰‏ 
وعبرهم .۰ 
(۱) «تیسیر العزیز الحمید» (ص۰)۳۵1 «إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید» (۳۷۷/۱). 
(۲) ینظر: «آعلام الموقعین» (۰)۳۰۱/۶ «زاد المعاد» .)١١5/5(‏ 
(۳) آخرج آحمد (۰)۱۳۱ وأبو داود (۳۸۲۸) والبيهقي (۱۹۲۷4) عن جابر بن عبد ال قال: 
سئل رسول الله ول عن النشرة فقال: «هو من عمل الشیطان». 
2 (فتاوی نور علی الدرب» عناية د. عبد الله الطیار (۲۰۰/۱). 
(0) «النهاية في غريب الحديث» (1148/0). 


۳۲ أحكام الرّقية الشرعية 
MOC IO MOC IO‏ 

التميمة: جمعها تمائم» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على 
أولادها يتقون بها العين. 

التوّلة: نوع من السحر يحبب المرأة إلى زوجها. 

وكل هذه الأمور - أعني النشرة والودعة والتميمة والتولة - لا يجوز 
فعلها ولا تعليقهاء وقد صح عنه بي قوله: «من تعلق تميمة فلا أتم الله 
له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية: «من علق تميمة فقد 
آشر ك». 


OC IO 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷٤١٤(‏ والحاكم (۰)۷۵۰۱ والبيهقي (۰)۱۹۷۰۵ وصححه شيخنا ابن باز 
فى «فتاوى نور على الدرب» (۱۲۷/۱۲). 


(۲) أخرجها أحمد (۱۷۶۲۳). 


الفصل ادزرل 


أركان الرقية 


وفيه المطالب التالية 

المطلب الأول: الراقي» وشروطه. 
المطلب الثاني: المرقي. وشروطه. 
المطلب الثالث: المرگي یه وشروطه. 





الفصل الأول: أركان الرقية Yo‏ 


الطلب ادزرل 


تعريف الراقي. وشرو طه 


الراقي : اسم فاعل من رقى» وهو صانع الرقیة ومن يمارس 
الرقية. 

وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية كله الراقي بأنه مجاهد في سبيل 
اف ووصف عمله بأنه أعظم الع ”ل 

فحري بمن هذا وصفه ومن هذه صنعته أن تكون له شروط يستحق 
بها هذا الوصف؛ ومن أهم هذه الشروط: 

الأول: الاسلام. فالأصل أن الرقية عبادة؛ لأنها بألفاظ شرعية 
يتعبد بها الراقي طالبًا الشفاء من الله بها للمرقي» فلا تصحٌ من كافر ولا 

الثاني: الصلاح والاستقامة. فإنَّ لصلاح الراقي أثرًا في الانتفاع 
برقيته» فيكون الراقي ذا صلاح واستقامة ومحافظا على شعائر الاسلام 
محافظا على الصلوات الخمس متجانقًا عن المعاصی والمجاهرة بهاء 
متعلقّا باله 012" حریضَا علی اطابة مطعمه. 

آخرج مسلم عن آبي هریرة» قال: قال رسول الله ا : «أيها 
الناس» إن الله طيب لا بقبل الا طيبّاء ون الله آمر المومنین بما آمر به 


2 


المرسلين» فقال: ايا رل كوا ین نب ولا معا إن يما 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوی» .)٥۳ /١9(‏ 


۳۹ أحكام الرّقية الشرعية 
OC IO e‏ 
َو من عم [المؤمنون: اما وقال: ايها ال َامَبوا ڪلوا ين یب 
تک [البَقرَة: ۳۲ ثم ذکر الرجل بطیل السفر آشعث آغبن یمد يديه 

7 السماء. پا رب پا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملیسه 
حرام» وغذي بالحرام» فأنى پستجاب لذلك؟)۲۲؟. 

ومن ذلك البعد عن المخالفات الشرعية آثناء القراءة» كمس النساء 
والاقتراب منهنٌ بدعوی رقيتهنٌ» كما سيأتي بإذن الله تعالی. 

الثالث: الإخلاص لله ۰2 فلا يكون من أهل الشركيات 
والمبتدعات» وأن تكون نيته نفع أخيه المسلم. 

قال الله تعالی : وما أ مرو وأ إلا عيدو له مِصِينَ له ال ختقآه) [البيئة: .]١‏ 

وقال ل : «إنما الأعمال بالنیات» وانما لكل امری ما نوی»۳7. 

الرابع : العلم والمقصود بذلك العلم المقید بما یختص بالرقية» 
فیکون لدیه علم بشروط الرقیت وآدابهاء وموانعهاء وما يجوز منهاء وما 
لا یجوز» ویکون حا لالفاظ الرقية الشرعية وآأن یودیها بطريقة 
شرعية. فان آشکل عليه شي# کشف هذا الاشکال بسوال أهل العلم 
الثقات. 


“SIO” 


(۲) آخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 


الفصل الأول: آرکان الرقية ۳۷ 


الطلب المّانی 


تعریف المرقي. وشروطه 


المرقي: اسم مفعول من رقي يرقى» وهو من يطلب الرقية» سواء 
من نفسه أو من غيره. 

ولیعلم أنَّ الرقية ة كي تصادف المحل النافع لا ب أن يكون لمن تقع 
عليه صادق التوجه إلى الله ع موقنًا أن الله هو الذي بيده الشفاء» وأن 
الرقية هي سبب من أسباب الشفاء فقد تنفع وقد لا تنفع. 

قال شيخنا ابن باز كأله: «وكثير من الناس لا تنفعه الأسباب ولا 
الرقية بالقرآن ولا غيره؛ لعدم توافر الشروط» وعدم انتفاء الموانع» ولو 
كان كل مريض يشفى بالرقية أو بالدواء لم يمت أحدء ولكن الله سبحانه 
هو الذي بيده الشفای فإذا أراد ذلك يسر أسبابه» وإذا لم يشأ ذلك لم 
تفعة اا ا 

وعلى المرقي أن يكون مغلبًا لجانب الرجاءء رأن الله کاشف غه 
وهعه باذنه تعالی» فیعلن قلبه اله 9۶ ویکون لهذا انعکاس على 
سلوکیاته وعبادته» فیکون محافشّا على الفرائض» وعلی الأذكار الشرعية 
ومن أعظمها آذکار الصباح والمساء في وقتها. 


قال ابن القيم ا : «فإن مبنی الشفاء والبرء على دفع الضد بضده» 
وحفظ الشىء بمثله. فالصحهة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع بالضد» 


.)1۱/۸( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


۲۸ أحكام الرّقية الشرعية 
SOCIO “SOMO”‏ 
أسبابٌ ربطها بمسبباتها الحکیم العليم خلقّا وأمرّاء ولا يتم هذا إلا بقوة 
من النفس الفاعلة. وقبول من الطبيعة المنفعلة. فلو لم تنفعل نفس 
الملدوغ لقبول الرقية» ولم تقو نفس الراقي على التأثیر» لم يحصل 
9 
ال 
وعلى المريض أن يرقي نفسه بنفسه» فد الرقية من جنس الدعاءء 
ودعاء المرء لنفسه أقرب للتوكل وأرجى في القبول» وليس أنفع ولا 
أصدق من رقية الإنسان نفسه» وليست النائحة الثكلى كالنائحة 
المستأجرة ؛ فإن من أصيب أو أصيب له ولد أو قريب أو والد أصدق فى 
التجائه لله ك ثم إن الاستشفاء بالقرآن لا بالأشخاص. 


ثم على المرقي ألا يستعجل الشفاء فإِنَّ الرقية من جنس الدعای 
وقد جاء النهي عن الاستعجال في القبول. 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله ل 
(یستحاب لأحدكم ما لم یعجل يقول: دعوت. فلم يستجب لي)”". 
آي: یعنی يسأم الدعاء ویترکه» فیکون کالما بدعائه وأنّه قد أتى من 
الدعاء ما كان يستحق به الاجابة» فیصیر کالمبخل لربٌ كريم» لا تعجزه 


الاجابة» ولا ينقصه العطای ولا نضره ا 


فعلی المریض أن یلازم الطلب ولا ييأس من الاجابة لما في ذلك 
من الانقیاد والا ستسلام واظهار الافتقار. 


.)۸۰/۱( «مدارج السالکین»‎ )١( 
.)۲۱۷۳۵( البخاري (۰)1۳۶۱ مسلم‎ (۲ 
.)۱۰۰/۱۰( بنظر: «شرح صحیح البخاري» لابن بطال‎ )۳( 


الفصل الأول: آرکان الرقية ۳۹ 


الطلب المالك 


تعریف المرقي به. وشروطه 


والمقصود به العلاج وهو الرقية التي يتكلم بها الرافي. 
كله من أذكار ودعوات. 

ويجوز أن تكون الرقية بالأدعية الصحيحة معنى والتى لا مخالفة 
فيهاء لعموم قوله ٤‏ : «اعرضوا عليّ رقاكم. لا باس بالرقى ما لم يكن 
0 60 
فيه شر 


رو3 م صرح ثرى سس 


فالقرآن شفاء من كل داءء كما قال تعالى: ##وننزل من الفرءان ما 
و2 مومت 46 [الإسرّاء: ۸۲]. 

قال المازري كألله: «جمیع الرقی عندنا جائزة إذا كانت بکتاب الله 
و وذكر الله » وینهی عنها بالکلام الأعجمي وما لا يعرف معناه ؛ لجواز 
أن يكون فيه كفر أو إشراك". 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله كأنه: «أمّا الرقى بالقرآن وأسماء 
الله وصفاته ودعائه» والاستعاذة به وحده لا شريك له» فلت شرگا بل 


ولا ممنوعة» بل مستحبة أو جائزة»". 


.)۲۲۰۰( أخرجه مسلم‎ )١( 
.))4/0( (؟) «اکمال المعلم»‎ 
.)۳۷/۱( «تیسیر العزیز الحمید»‎ )۳( 


۳۰ أحكام الرّقية الشرعية 

MOC IO OC IO 
وقد كان 6 يرقي نفسه بالمعوذات» كما في حديث عائشة رضي‎ 

الله «كان رسول الله ية إذا أوى إلى فراشه» نفث في كفيه بقل هو الله 

أحد وبالمعوذتين جميعًاء ثم يمسح بهما وجهه. وما بلغت يداه من 

جسدهء فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به»'. 


وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري وليه قال: «كان 
رسول الله 235 يتعوذ من عين الانسان» وعين الجان» حتى نزلت 
المعودنان فا نت اعد بهما وت كما سواهما . 

قال ابن حجر ككأله: «وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغیر هاتین 
السورتین بل يدل على الأولوية» ولا سیما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء 
وانما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من کل مکروه 
جملة وتفصیلاً»" "۰۳ وسیأتی تفصیل ذلك بإذن الله. 

ما شروط الرقية: فقد نقل ابن حجر كأ (جماع أهل العلم أنَّ 
الرقية الشرعية هى ما اجتمع فها ثلاثة شروط : 

الأول: آن تکون بکلام الله تعالی » آو بأسمائی أو بصفاته. 

الثانى : أن تكون باللسان العربى» أو بما يعرف معناه ممن لا 

الثالث : أن يعتقد أنَّ الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بإذن الله تعالى» 
ويعتقد أن الرقية سبب من الأسباب"*. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۵۷۸). (؟) الترمذي (۰)۲۰۵۸ والنسائي (۷۸۰). 


۳( «افتح الباري» (۱۹۵/۱۰). 


(8) «فتح الباري» (۱۰/ ۰۱۹5 وینظر: «مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه» للسيوطي 
(ص۰)۱۲۸۸ «فتح المجید شرح کتاب التوحید» (۱/ ۰6۱۵۰ «معارج القبول» (411/۱). 


الفصل الأول: آرکان الرقية ۳۱ 
OC IO OC IO‏ 
فلا بد أن تكون الرقية بكلام الله وبأسمائه وصفاته» أو بما أثر عن 
النبي ية فلا یدخل فیها شيء من کلام المشعوذین وبلا همز ولا 
هنا 
وأن تكون باللسان العربي» أو بما يعرف معناه من غير اللسان 
العربي؛ لأنَّ ما لا يعرف معناه قد يؤدي إلى الشرك» لعموم قوله كلا : 
«لابأس بالرقى ما لم يكن شرگا» وما لا يعرف قد يؤدي إلى الشرك 
فيمنع احتياطًا ونا لذريعة الشرك قال الامام مالك که في الرقى بغير 
الغربية : لاوما پدريك لعله کثر ۱۳۳ 


قال شيخ الاسلام 9 «وعامة ما بأيدي الناس من 
العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن» 
ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة 
الشرك وان لم يعرف الراقي أنها شرك»۳. 


وقال الشيخ حافظ الحكمي ك#: «آما الرقى التي ليست بعربية 
الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتق 
فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا فيء» بل هي 
وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه كما قال تعالى: «#وَإِنَّ الط 
یحو إل آز‌آبهم يجيو که [الأنعام: ۲۱ وعليه يحمل قول النبي ئل 
في حديث ابن مسعود: (إن الرقی والتمائم والتولة شرك» وذلك لأنَّ 
المتكلم به لا يدري آهو من آسماء الله تعالی أو من آسماء الملائكة أو 


.)457/١( ينظر: «معارج القبول»‎ )١( 
.)64١/5( «المدخل» لابن الحاج‎ )۲( 
.)۱۳/۱۹( «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 


۳۲ أحكام الرّقية الشرعية 
OC IO OC IO‏ 
من أسماء الشياطين» ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان» وهل هو حق أو 
باطل» أو فيه نفع أو ضرء أو رقية أو سحر. ولعمر الله لقد انهمك غالب 
الناس في هذه البلوی غاية الانهماك واستعملوه على أضرب کثيرة وآنواع 
53056 

ثم لا بدّ أن يعتقد الرّاقي والمرقي أنَّ هذه الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل 

بإذن الله تعالى» فالله 82 هو المحيي المميت» وهو النافع الضارء فلا 


0 


يكون في ملكه إلا ما يشاء 2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنهُ: «ولهذا قال من قال من العلماء: 
الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون 
أسبابًا تغيير في وجه العقل؛ والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات» وجعل هذا سببًا 
لهذا»(۲. 


“SMO” 


.)۵۰۷ /۲( «معارج القبول»‎ )١( 
.)159/8( : المجموع الفتاوی» (۱۳۸/۸). وینظر‎ (۲) 


أنواع الرقية 


وفیه المطالب التالية: 
المطلب الأول: الرقية الشرعية 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ضابط الرقية الشرعية. 
المبحث الثاني: ألفاظ الرقية اجتهادية. 
المطلب الثاني: الرقية الممنوعة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الرقية الشركية. 
المبحث الثاني: الرقية المحرمة. 


KA 


۹ 


ند 





الفصل الثاني: أنواع الرقية 5 


الطلب انوك 
الرقية الشرعية 


دلت الاحادیث النبوية القولية والفعلية والتقريرية أن الرسول كلا 
كان يعوذ ویستعیذ» وكان يرقي بعض أصحابه بعد وقوع البلاء ب 
وأمرهم بهاء ورقاه جبريل عليهما السلام» وسار على ذلك صحابته 
وسلفنا الصالح. 


والرقية - كما بينا - من جنس الدعاء» ومن جنس العلاج للمريض»› 
والعلاج ليكون نافعًا فلا بد أن يكون على وجه صحيح نافع» ومن ذلك 
أن يكون هذا الدعاء والتضرع مأذونًا فيه شرعًا إِمّا بلفظه أو بعدم تجاوز 
الحدّ الشرعي فیه. وهذا مبنييٌ على أن الرقى ليست توقيفية» وإنما هي 
من باب الاجتهاد إذا كانت بشروطها الشرعية”"©. لقوله 46: «لا باس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك»"". 

والذّكْر له معنيان: عام وخاصء فالعام: يشمل كل عبادة لله وك : 
من صلاة» وصيام» وزكاة» وحج وتسبیح» وتهليل» وقراءة قرآن وأمر 
بمعروف» ونهي عن منكر؛ لأنْ المقصود بها إقامة ذكر الله كما قال 
تعالى : ER:‏ اسوه ازگری که اله: ۱4]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية کت : «كل ما تكلم به اللسان وتصوره 
(۱) ما وقع قبل البلاء يسمى: تعويذّاء وما بعده يسمى: رقية. 


(۲) اختلف العلماء ف ألفاظ ال قة: توقيفية أم اجتهادية؟ وسيأتى تفصيل ذلك. 
يي 7 هي ولد" م ي 


5-5 أحكام الرقية الشرعية 
OC IO MOC IO‏ 
القلب مما يقرب الى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن 
منكر فهو من ذكر الله" . 

والخاص: وهو ذكر الله بالألفاظ المتعبد بها كتلاوة القرآن» 
والأذكار الواردة عن رسول الله يِه ومن أعظمها قراءة القرآن بتدبر 
وتفكرء والأذكار القولية العامة والخاصة. 

واعلم أنه لا فرق بين الحي والميت إلا ذكر الله» فمن لا يذكر الله 
هو ميت الاحیاءی كما قال كَِةِ: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر 
ربه» مثل الحي والميت»". 

وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله كللةِ: أي الأعمال أحب 
إلى الله وُك؟ قال: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله 70". 

وقد ذكر ابن القيم كه مائة فائدة لذكر ال منها: 

أنه يطرد الشيطان ويقمعه ویکسره» ويرضي الرحمن ويه ويزيل 
الهمّ والغمّ عن القلب» ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسطء ويقوي 
القلب والبدن» وینور الوجه والقلب» ويجلب الرزق» ويكسو الذاكر 
المهابة والحلاوة والنضرة ويورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب 
رحی الدین ومدار السعادة» ویورث اة القلت > وهو قوت القلب 


(۱) «الوصية الصغری» (ص۵۱). (۲) آخرجه البخاري (18۰۷). 

(۳) آخرجه البخاري في «خلق آفعال العباد» (۰)۳۲۸۱ وابن حبان (۰)۸۱۸ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۰)۱۸۱ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۰)۵۱۳ وحسنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» 
»)44/١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (ح۱8۹۲).. 

(8) ينظر: «الوابل الصيب» (ص١٤).‏ 

(۵) قال ابن القيم 15: «وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: الذكر 
للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟». «الوابل الصيب» 
(ص ۰ ۵). 


الفصل الثاني: أنواع الرقية ۳۷ 


OC IO OC I 
1 والروح» فإذا فقله العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بینه وبين ن فوته‎ 


۱ 


(۱) 


(۲) 
(€) 


والرقية الشرعية تكون: 

ادم الله وهو القرآن الذي قال الله فيه : : ویر من آلشرءان ا 
سف د مومت 4 [الإسرّاء: ۸۲]. 

وقد كان ية يرقى نفسه بالمعوذات» كما فى حديث عائشة وتا : 
كان رسول الله كل إذا أوى إلى فراشه» نفث فى كفيه بقل هو الله 
أحد وبالمعوذتين جميعًاء ثم يمسح بهما و وما بلغت يداه من 
جسده. فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك 3 

وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري وء قال: «كان 
رسول الله 95 یتعوذ من عين الانسان» وعین الجان» حتى نزلت 
المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما»*؟ 

قال المازري کین : «وجمیع الرقی عندنا جائزة إذا كانت بکتاب الله 
و وذکر الله). 


- أو باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته 82؛ كما جاء في 


حديث عائشة وا أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله يي رقاه 
جبریل» قال: (باسم الله يبريك» ومن كل داء پشفيك» ومن شر 
حاسد إذا حسد» م ذي ر 


قال ابن القيم كآ: «حضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله 
تعالى إلى قريب من انتصاف النهار» ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغد الغداء 
سقطت قوتي». «الوابل الصيب» (ص ۵۰). 

آخرجه البخاري (۵۷1۸). (۳) الترمذي (۰)۲۰۵۸ والنسائي (۷۸۰4). 


۳۸ أحكام الرّقية الشرعية 
رسول الله لد قال ال وبى وجح قد كاد يلكت ؛ فقال 
رسول الله ب : «امسحه بيمينك سبع مرات. وقل أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما آجد» قال: ففعلت ذلك» فأذهب الله ما كان 
)01 


۳ - بما صح من كلام رسول الله علء؛ كقوله في الحديث الذي أخرجه 
البخاري عن عائشة وَهْينَا: أن النبي بي كان يعوّذ بعض أهلهء 
يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس آذهب الباس» اشفه 
وأنت الشافي. لا شفاء إلا شناوك شفاء لا يغادر سقمًا)”". 

4 - الدعاء العام الذي لم يرد بنصٌ شرع إذا وافق الضوابط السابقة» 
وذاك أنَّ الصحيح أنَّ الرقية ليست بألفاظ مخصوصة لقوله كلِِ: لا 
بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك». 


OC ITO 


۰)۲۰۸۰( وابن ماجه (۳۰۲۲) وأبو داود (۰)۳۸۹۱ والترمذي‎ »)١771/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۰۷۷۱( والنسائى‎ 


الفصل الثاني: آنواع الرقية ۳۹ 


البمث المانی 
ألفاظ الرقية اجتهادية 


قال الله تعالی : ۳ اذا بت یه ل من رات [القِيّامَة: 0۲۷-۲۹ 
۲ مه ع (OE.‏ 
أي هل من راق يرقي؟" 


وقد جاء ذکرها في آشعارهم» ومن ذلك قول عروة""*: 
قمّاترکامن عوذةيعرفانها ولا رة قية الا EEE‏ 
وقال ابن ق 60 


هل للفتى من بنات الدهر من راقي أم هل له من حمام الموت من واقي 
ولما جاء الله بالاسلام أمر الرسول 5 أن تعرض الرقى عليه 
لاجازتها؛ خشية أن يكون فيها ما لا يجوز في شريعة الاسلام. 
أخرج مسلم من حديث عن عوف بن مالك الأشجعيء» قال: كنا 
نرقي في الجاهلية» فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: 
«اعرضوا علي رقاکم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرله». 


.)۱۰۹/۱۹( ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 22017 «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)۵۰۰ «المحكم» لابن سيده (؟/‎ (۲) 
.)۲۰۸/۲( «عیون الأخبار»‎ )۳( 


)€( مسلم (۰ ۳۳۰ 
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وأخرج مسلم أيضًا عن جابر وله قال: نهى رسول الله ئي عن 
الرّقى» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله تا فقالوا: يا رسول الله 
إنه كانت عندنا رقية ثرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى» قال: 
فعرضوها عليه» فقال: «ما أرى بأساً. من استطاع منكم أن ينفع أخاه 
۰ )۱( 
فليفعل» . 
ويؤخذ من هذين الحدیئین: أنَّ هذه الرقی لم یرد بنصّها السارع 
فأذن بها بشرط ألا یکون بها شرك. فتکون محذورة لأجل هذا القید لا 
لأجل آنها غير واردة بنصها في الشرع» وأن الواجب على الراقي عرض 
الرقی التي ليست من الوحیین على آهل العلم الثقات لافتائه في حکمها. 
والرقية في آصلها منفعة فهي على أصل المنافع في اباحتها ما لم 
يأت نص بمنعهاء كما أن الرقی ضربٌ من ضروب الأدوية» وباب الدواء 
والعلاج في الأصل هو اجتهاد وتجربة. 


“SMO” 


(۱) مسلم (۲۱۹۹). 


الفصل الثاني: أنواع الرقية 1" 


الطلب المانئى 
الرقية الممنوعة 


الرقى الممنوعة على نوعين : 
۱ - الرقی الشركية: وهي ما كان فيها شرك كاستغاثة أو استعانة بغير 
الله ی وهي التي جاء ذكرها في الحديث الذي رواه ابن مسعود 
ضيه أن النبی بي قال: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)0". 
قال شيخنا ابن باز #: «ومعناه عند أهل العلم: أنَّ الرقى التي 
تكون بألفاظ لا يعرف معناهاء أو بأسماء الشیاطین» أو ما أشبه 
ممنوعة»۰ «وهي الرقى المجهولة التي ليست على الطريقة 
الشرعیته, ١ ١‏ 
۲ - الرقی المحرمة: وهي التي لا یعرف معناها فتحرم سدّاً للذريعةء 
فقد یکون في آلفاظها شرك أو کفر بالله العظیم. 
أو أن تکون الرقية معروفة في أصلها كأن تکون من القرآن الكريم» 
ولکن تکتب تنكيسًا أو تقرأ بطريقة غير شرعية. 
ویدخل في الرقی المحرمة: تعلیق التمائم والحروز وان كانت من 
القرآن الکریم على الصحیح من قولي أهل العلم» فلا يجوز تعلیقها على 
(۱) آخرجه أحمد (۰)۳۱۱۵ وأبو داود (۰)۳۸۸۳ وابن ماجه (۳۵۳۰). 


(۲) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱/ ۰۵۲ وینظر : «فتاوی نور على الدرب» (۱/ ۳۸۳). 
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المريض» ولا علی الطفل» ولا جعلها تحت الوسائد» فكل ذلك من 
عمل الجاهلية» ولأنه يسبب تعلق القلوب بهذه القلائد وصرفها عن الله 
يي ولاأنه یفضی إلى التُعلق بها والاعتقاد فيهاء وأنها تصرف عنه 
البلاءء وکل شىء بيك الله لیس بيك التمائم شی ۰۶ بل الله هو النافع الضار 
وهو الحافظ لعباده 

قال ان ار سای الق الط ات وا 
السنة فیه الذکر دون التعلیق». 


“SIO” 


/۱( «عارضة الأحوذي» (۸/ ۰۲۲۲ وينظر فى تفصيل هذه المسألة: «تيسير العزيز الحمید»‎ )١( 
«معارج القبول» (۰)۵۱۰/۱۲ «مجموع فتاوى ومقالات‎ »)٠١١/١( فتح المجید»‎ ۸ 
.)8۵۳ /9( ۰۳۸۶ /۲( ۰۳۵۰ /١( متنوعة» لشيخنا ابن باز كه‎ 


۳/۹ گر 


الفصل التالك 


كيفية العلاج بالرقية الشرعية 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: العلاج قبل وقوع الداء. 
المطلب الثاني: العلاج بعد وقوع الداء. 
المطلب الثالث: الأذكار الواردة في الرقية. 
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النصل التالك 


كيفية العلاج بالرقية الشرعية 


ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء» علمه من علمه» وجهله من 

)۹( 
جهله . 

وللعبد حالتان لا بِدَّ منهما : حالة دفع البلاء قبل وقوعه» وحالة رفع 
البلاء بعد وقوعه» ولکل منهما طریق وسبیل. 

قال ابن القيم که : «الرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة ولازالة 
المرذ 7و 

E 


“SIO” 


)١(‏ أخرج أحمد (۰)۳۵۷۸ وابن ماجه (۰)۳۳۸ والنسائي (1415) عن عبد الله بن مسعود أن 
النبی ي قال : «ما أنزل الله داء الا قد آنرل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله». 
(۲) ازاد المعاد» (۱۱۸/۶). 
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الطلب انوكت 
العلاج قبل وقوع الداء 


ذقال ابن القيم كأنهُ: «ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة: 
الذكرء وهي منزلة القوم الکبری» التي منها يتزودون» وفيها يتّجرون» 
وإليها دائمًا يترددون» والذكر منشور الولاية» الذي من أعطيه اتصل» 
ومن منعه عزل» وهو قوت قلوب القوم. الذي متى فارقها صارت 
الأجساد لها قبورّاء وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا... 
وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وکلما ازداد 
الذاكر فى ذكره استغراقًا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتیاقا...» وهو 
باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده» ما لم يغلقه العبد بغفلته 
وبالذكر: يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. 

قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان 
صرعه كما ار الإنسان إذا دنا منه الشيطان» فيجتمع عليه الشياطين 
فیقولون: ما لهذا؟ فیقال: قد مسه الانسی.». 

وملازمة التعوذات والاذکار فيه نفع عظیم من جهة منع وقوع آسباب 
الأمراض النفسية والحسية. أو أن تحول دون كمال تأثيرها على بدن 
المسلم» فكلما كان يقينه وقوته بأذكاره كلما قويت فاعليتها في بدنه. 

من أجل ذلك فقد رتّب الشارع الحكيم عددًا من الأذكار التي تملا 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۳۹۵/۲) بتصرف. 
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يوم العبد من صباحه إلى مسائه» ومن مسائه إلى صباحه في اليوم التالي» 
فضلاً عن الأذكار والتعويذات المخصوصة في زمان أو مكان معين» ومن 
أعظم ذلك أذكار الصباح والمساء. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك: «جَمّع العلماء من الأذكار 
والدعوات التي يقولها العبد إذا أصبح وإذا أمسى وإذا نام وإذا خاف 
شيئًا وأمثال ذلك من الأسباب ما فيه بلاغ فمن سلك مثل هذه السبيل 
فقد سلك سبيل أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم یحزنون»"*. 


ومن جملة ما جاءت به السنة فى ذلك : 


7 » 1 فد مرضي اص ور ور مس گر مج و و م مرج رو و رهد ص #۳ 2 

١‏ - آية الكرسى إله إلا هو الى القيوم لا تأخذم بستة ولا نوم لَه 
م م مج قد و ص سح مور 2 03 E‏ 39 

ما ف آلسَّموتِ وا في رض من دا الَذِى شفع عنکهه الا باذنه بعلم ما بين 

1 2 3 رو و 4 3 ام 3 سے ہک رر 
ی ر طون بو من لیو إلا يما شاء ومع سیه 


1 ت سك رمه 2 ل وس سم وحم ۲7 
وت ل و 0 وهو لعن العظيم 4 [البقرَة: ۲۱۲۲۵۵ . 


ا سس 


)۱( (مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۸۱). 

(۲) آخرج البخاري في صحیحه - تعليقًا - (۲۳۱۱) عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله كَل 
بحفظ زكاة رمضان. فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته» وقلت: والله لأرفعنك إلى 
رسول الله يِه قال : إني محتاج» وعلي عيال ولي حاجة شدیدة فال: فخلیت عنه. 
فأصبحت. فقال النبى يَكلةِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟»» قال: قلت: يا رسول 
الله شنک حاجة شديدة وعیالاف جا وليت سه ال انا إن قد كاك 
وسيعودا» فعرفت أنه سيعود» لقول رسول الله بي انه سیعود» فرصدته» فجاء يحثو من 
الطعام» فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله کی قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال» 
لا أعود» فرحمته » فخليت سبيله» فأصبحت» فقال لی رسول الله کي : «يا أبا هريرة» ما فعل 
آسیر ك؟4» قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة» وعيالاً» فر حمته » فخليت سبيله» قال: «أما 
انه قد كذبك وسیعود». فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله» وهذا آخر ثلاث مرات» آنك تزعم لا تعود» ثم تعود قال: دعني آعلمك کلمات 
ينفعك الله بها» قلت: ما هو؟ قال: إذا آویت إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسي: = 


الفصل الثالث: كيفية العلاج بالرقية الشرعية ۹ 
۳ 1 م و ديو م 
۲ ا دج 0 اله أحد و له ألصَمَد ©6 کم 


> رف فا ۶ 
یلد ڪفوا اڪ [الالاص : »]٤-١‏ 


سب ان 


BTS‏ و 


گر . و ۲ 
[الفلق: ١-ه]»‏ #وقل أعوذ يرب الاس 
وم يم اک 2 محر و ۰ 
و ين شر الوسوایس اعفد و سواوت یم ألتّايي 
من ألْجِنَّدَ وا لاس # [النّاس: 1" , 


18 - «أصبحنا وأصبح الملك لھ والحمد لله » لا إله إلا الله وحده لا 


وم ره ساك مهمد بر 


= ال ل که الا هو الى وم که [البَقَرّة : 0 حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من 
الله حافظ» ولا يقربنك شيطان حتى تصبح › فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله ا : 
«ما فعل أسيرك البارحة؟»» قلت: يا رسول ال زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء 
فخلیت سبیله قال: ما هي ؟۱. قلت : قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي من 
أولها حتى تختم الآية: اه ل إل إل هو الى تک وقال لي: لن یزال عليك من الله 
حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي ييو : 
«آما إنه قد صدقك وهو کذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هربرة؟». قال: لاء 
قال: «ذاك شیطان». وقد وصله النسائي (۱۰۷۲۹). 

)١(‏ آخرج آبو داود (۵۰۸۲) والترمذي (۳۵۷۹) عن معاذ بن عبد الله بن خبیب» عن أبيه» أنه 
قال: خرجنا في ليلة مطر» وظلمة شدیدة نطلب رسول الله ۶ 8 ليصلي لناء فأدركناه. 0 
«أصليتم؟» فلم أقل شیئا» فقال: «قل» فلم آقل شیثا ثم قال : «قل»» "وا أقل شيئاء ثم 
«قل»۰ فقلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: «قل: EY‏ هو له TT‏ 
والمعوذتين حين تمسي» وحين تصبح» ثلاث مرات تكفيك من كل شيء» وصححه النووي 
في «الأذكار» (ص7١2)»‏ وابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص‌۰)۱۲۸ وحسنه ابن حجر في 
«نتائج الأفكار» (؟/ 2)9"504, وشيخنا ابن باز في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (151/55). 
وأخرج أبو داود )١571(‏ والبيهقي (40۵۰) عن عقبة بن عامرء قال: بينا أنا أسير مع رسول 
الله ية بين الجحفة والاأبواء إذ غشيتنا ريح» وظلمة شديدة» فجعل رسول الله ی يتعوذ 
بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس ويقول: «يا عقبة» تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما». 
وصححه الألباني. 

(۲) وفي المساء يقول: أمسينا وأمسى الملك لله 
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0 


(۱) 
(۳) 
(۳ 


(€) 


(0) 


(10 


شريك له له الملك وله الحمد. وهو على کل شیء قدیر رث 
أسألك خير ما في هذا الیوم" وخير ما بعده وأعوذ بك من شر 
ما في هذا الیوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء 
الکبر» رب آعوذ بك من عذاب فى النار» وعذاب فى القبر)”". 


= «أصبحنا على فطرة الإسلام» وعلى كلمة الإخلاص› وعلى دين 
نبينا محمد کل وعلی ملة أبينا إبراهيم. حنیفا وما كان من 


المشرکین »۳ 

- «اللهم بك آصبحنا. وبك آمسینا. وبك نحیا. وبك نموت واليك 
النشور)»©». 

- «سبحان الله وبحمده» عدد خلقه» ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
کلماته». 


- «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»”. 


وفي المساء يقول: الليلة» وعلى هذا يفعل في باقي الأذكار التي فيها تعيين الصباح والمساء. 
آخرجه مسلم (۲۷۲۳). 

آخرجه آحمد (۰)۱۵۳۲۰ والنسائی (۰)۱۰۱۰۳ وصححه النووي في «الأذكار» (ص۰)۱۱۳ 
وشیخنا ابن باز في «مجموع فتاوی ومقالات متتوعة» ۳۲/۲۷( ٠‏ 

آخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» وآبو داود (0054)» والترمذي (۰)۳۳۹۱ وصححه 
النووي في الأذكار (ص ۰۱۰۷ وابن دقیق العید في «الاقتراح» (ص۰)۱۱۸ وشیخنا ابن باز في 
«مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (77/15). 

أخرج مسلم (۲۷۲۳) عن جويريةء أن النبي 6 خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح» وهي 
في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى» وهي جالست فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك 
عليها؟» قالت: نعمء قال النبي 6 : «لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات. لو وزنت 
بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد 
کلماته). 

أخرج مسلم )۲۷٠۹(‏ عن أبي هريرة» أنه قال: جاء رجل إلى النبي 55 فقال: يا رسول الله ما = 


الفصل الثالث: كيفية العلاج بالرقية الشرعية ١ه‏ 
C2 91600‏ 
۸ - «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم»'. 
4 - «سبحان الله وبحمده»۳؟. (مائة مرة) 
۰ - (لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو 
على كل شيء قدير)”" . (عشر مرات) 


ل لي ستغيث؛ أصلح لي شأني كله. ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين». 


= لقيت من عقرب لدغتني البارحت قال: «أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق. لم تضرك». وأخرج أحمد (۷۸۹۸) عن أبي هريرة» قال: قال النبي عَلهِ: 
«من قال إذا أمسى ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ٠‏ لم تضره حُمَةٌ 
تلك الليلة». قال: فكان أهلنا قد تعلموهاء فكانوا یقولونها» فلدغت جارية منهم» فلم تجد لها 
وجعًا .والحمة: هي لدغة العقرب. 

)١(‏ أخرج أحمد (555)» والبخاري في «الأدب المفرد) (۰)1۲۰ وأبو داود (۵۰۸۸) الترمذي 
(۰)۳۳۸۸ وغيرهم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهْ: «من قال: بسم 
الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لم يضره 
شيء». وصححه ابن القیم في «زاد المعاد» (۰)۳۳۸/۲ وشيخنا ابن باز في «مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة» (۸/ 156). 

() أخرج مسلم (۲۹۱۲) عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله كل «من قال حين يصبح وحين 
يمسي : سبحان الله وبحمده مائة مرق لم يأت أحد يوم القيامة› بأفضل مما جاء به. إلا أحد 
قال مثل ما قال أو زاد عليه». 

(۳) أخرج أحمد ,.)١150487(‏ وأبو داود (001/9)» والنسائي )٩۷۷۱(‏ عن آبي عیاش أن رسول 
الله مء قال: «من قال إذا أصبح : لا إله إلا الله وحده. لا شريك له له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شىء قديرء كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل»ء وكتب له عشر 
حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات. وكان في حرز من الشيطان حتى 
يمسي. وان قالها إذا اح كان هل للك aa‏ یم وصححه ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» (۲/ ۰6۳۸۵۰ والالباني في في (صحیح آبي داود» (۵۰۷۷). 

(8) آخرج النسائي (۱۰۳۳۰) عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي و لفاطمة دوب : 
«ما يمنعك أن تسمعي ما آوصيك به. أن تقولي إذا آصبحت واذا آمسیت: يا حي با قیوم = 


۲ أحكام الرّقية الشرعية 

OC I‏ س(0دوی1و> 

۲ - «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والاخرق اللهم إني أسألك 
العفو والعافية في : ديني » ودنياي» وأهلي. ومالي اللهم استر 
عوراتي وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي» 
وعن يميني » وعن شمالي ومن فوفي» وأعوذ بعظمتك أن آغتال 
من تحتي»(. 


۳ - «اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغیب والشهادة» رب کل 
شىء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسى » 
وشر الشیطان وشرکه وأن أقترف على نفسي و أو أجره إلى 


مسلم»۳. 


5 - «اللهم آنت ربی » لا اله الا آنت» خلقتنى وأنا عبدك وأنا علی 
عهدك ووعدك ما استطعت» آعوذ بك من شر ما صنعت » آبوء لك 


= برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عین؟» وحسنه ابن حجر 
وناك ار (۲/ ۰66۰۷ والألباني في «السلسلة الصحيحة» (ح۲۲۷). 

)۱( آخرج أحمد (۰)4۷۸۵ والبخاري في ا المفرد» (۰)۱۲۰۰ وأبو داود (001/5)» وابن 
ماجه (۳۸۷۱) عن. 
عبد الله بن عمر قال: لمي يكن رسول الله و يدع هولاء الدعوات حين یصبح وحین يمسي 
«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 
وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي» ومن خلفي» 
وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك أن آغتال من تحتي». وصححه النووي 
في «الأذكار» (ص۰)۱۱۱ والالباني في «صحیح الأدب المفرد» (ص۱۸۱). 

(۲) آخرج البخاري في « لدب المفرد» (۰)۱۲۰۶ وأبو داود (۵۰7۷)) عن أبي هريرة» أن أبا بكر 
الصدیق قال: يا رسول الله» مرنی بکلمات آقولهن |ذا أصبحت وإذا آمسیت. قال: «قل: 
اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغیب والشهادة» رب کل شيء وملیکه؛ آشهد أن لا 
إله إلا أنت» آعوذ بك من شر نفسي» وشر الشیطان وشرکه» قال : «قلها إذا أصبحت» واذا 
آمسیت. وإذا أخذت مضجعك». وصححه ابن دقيق العيد في «الاقتراح» (ص‌۰)۱۲۸ وابن 
حجر في نتا ئج الافکار» (757*/1)» وشيخنا ابن باز في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
(۲۷/۲۲). 


الفصل الثالث: كيفية العلاج بالرقية الشرعية 5 


بنعمتك 0 وأبوء لك بذنبى» فاغفر لی. فإنه لا يغفر الذنوب 


۵ - «اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في 
بصري. لا إله إلا أنت»”" (ثلاث مرات). 
إلى غيرها من الأذكار النبوية التى تحفظ المرء فى دينه وبدنه”". 
وعلى المرء أن یعود لسانه على هذه الأذكار وغيرها من الأذكار 
المطلقة كالتسبيح والتهليل والتحميد؛ فهي خير الكلام ومن أحسن 


الأعمال عند الله ع وبالجملة فعلى المرء المسلم أن يعمل بوصية النبيّ 
کا ر له يزال لسانك رطا بذكر اله 


)١(‏ أخرج البخاري (1۳۰7) عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي كَل اسيد 
الاستغفار أن د تقول : اللهم آنت ربي لا إله إلا آنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا ۳۳ 
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنثعت » أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذنبي 
فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» قال : (ومن قالها من النهار موقتا بهاء فمات من 
يومه قبل أن يمسي. فهو من أهل الجنة. ومن قالها من اللیل وهو موقن بها > فمات قبل أن 
يصبح» فهو من أهل الجنة». 

(۲) أخرج آحمد (۰)۲۰۳۰ والبخاري في «الأدب المفرد» (۰)۷۰۱ وأبو داود (۵۰۹۰)) 
والنسائي (91/57) عن عبد الرحمن بن أبي بکرة أنه قال: لابیه يا آبت إني أسمعك تدعو كل 

غداة : «اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعيء اللهم عافني في بصري لا إله إلا 
آنت»» تعیدها تلایا حين تمسي وحین تصبح ثلاث وتقول: «اللهم اني أعوذ بك من الکفر 
والفقرء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا آنت» تعیدها ثلائا حين تمسي وحین 
تصبح ثلائا. فقال : : نعم ي يا بني سمعت رسول الله ية يقول بهن وأنا أحب أن أستن سنته. 

)۳( الف في الأذكار کتب كثيرة ما بين مطوّل» ومختصر. وبين ذلك» فمن المطوّ لات : «الأذكار» 
للنووي» ومن المختصرات : «حصن المسلم» للشيخ سعيد بن وهف القحطاني» ومن 
المتوسط : «الکلم الطیب» لشیخ الاسلام ابن تيمية» ومن الکتب المُسندة: «عمل الیوم اللیلة» 
للنسائی» و«الدعاء» للطبرانی و«الدعوات» للبیهقی. 

2 أخرج أحمد (۰)۱۷۹۵ والترمذي ( وابن ماجه (۳۷۹۳) عن عبد الله بن بسر < 


5 أحكام الرقية الشرعية 


الطلب الثاني 
العلاج بعد وقوع الداء 


فإذا وقع بالعبد ابتلاء بالمرض الحسي أو المعنوي؛ فعلیه أن یعلم 
أن ذلك ابتلاء من الله يا وأنّهِ ما وقع إلا بأمر الله وقدرهء وعلیه أن 
يبذل الأسباب في رفعه من رقية شرعية» وعلاج طبی حسی. 

وقد جاءت الأحاديث النبوية في إثبات آن الرقية نافعة بعد وقوع 
الداءء وأنها رافعة له بإذن الله تعالى. 

آخرج البخاري عن عائشة» وا قالت: «أمرني رسول الله و أو 
ور ن يسترقى من العین»*. 

وأخرج أيضًا عن أم سلمة. وا : أن النبي بي رأى في بيتها جارية 
في وجهها سفعة فقال: «استرقوا لهاء فان بها النظرة»"". 

وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال: رخص النبي و لآل 
حزم في رقية الحية» وقال لأسماء بنت عميس: «ما لي أرى أجسام بني 
أخي ضارعة! تصيبهم الحاجة؟» قالت: لاء ولكن العين تسرع الیهم» 
قال: «ارقيهم» قالت: فعرضت علیه فقال: «ارقیهم»۳. 


ويا اا 


= أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع الاسلام قد كثرت علي. فأخبرني بشيء أتشبث به 
قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله». 

.)۵۷۳۸( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (۰)۵۷۳۹ والسَّفْعة - بكسر السين وضمها - أي: بوجهها موضعًا على غير لونه 
الأصلي» والنّظرة: العين. 

)۳( مسلم (۲۱۹۸) .ضارعة : أي نحيفة» والمراد أولاد جعفر بن أبي طالب ؤلله. 


الفصل الثالث: كيفية العلاج بالرقية الشرعية هه 
SOCIO SOC IO‏ 
النبي 55 فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: «نعم» قال: «باسم الله 
آرقبك» من كل شىء پوذيك» من شر كل نفس أو عين حاسدء الله 
يشفيك باسم الله أرقيك»'. 
النبي بيه في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب؛ 
فاستضافوهم فأبوا أن یضیفوهم فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل 
شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء 
لعله أن يكون عند بعضهم شيء» فأتوهمء فقالوا: يا أيها الرهط إن 
سيدنا لدغ» وسعينا له بكل شيء لا ینفعه» فهل عند أحد منكم من 
شيء؟ فقال بعضهم: نعم» والله إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم 
فلم تضيفوناء فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاًء فصالحوهم على 
من الغنم. فانطلق يفل عليهء ويقرأ: #الحمد لله ربب 
TT‏ ۰ فكأنما نشط من عِقال» فانطلق يمشي وما به 
قَلبة» قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم علیه. فقال بعضهم: 
اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتى النبى ی فنذكر له الذي 
«وما يدريك أنها رقية!»). 7 ثم قال: (قد آصبتم اقسموا› واضربوا ل 
n‏ الله ار 
فهذه الأحاديث وغیرها يدن غ ا أن يرفي قى المرء نفسه» أو 
أن يرقيه من يثق به. راداي هو من N I‏ 


(۱) «مسلم» (۲۱۸۲). (۲) البخاري (۲۲۷۲). 


كم 


أحكام الرّقية الشرعية 


الطلب المالتك 


الأذكار الواردة فى الرق ۱(2) 


سر ام القن الي 51 الحید هه دسب 
CST‏ هه منك تور ات ۵ اک ده 
ا ET‏ ا E‏ 0 
وإياك تيت ل أهينا الصرط الستفیم ل صرط الزيرت 

ع ی وود 
آنعمت عليهم عبر امتضوی هم ولا الان © که اه ۷-۱] 
ننه که ها هو ال DEE‏ بت ولا 57 2 ما ف 
سوت كبا في ان من کا ال یت عنهه الا لذو ینک ما بل 
ل م ا وا ون د ا ا و 


5 4 

لا يَحِطُونَ بت من علیب ! 
€ دي و وو ا ولد لبس مسي SOIR‏ 
دض ولا یود < وهو الم العظيم هه 
[البَقَرَة: ۲۵۵]. 


ءامن اا ١‏ شزرل اند یو من وه وا مهو 10 اف بل مکی 


در 


مه مه او ب کے سم کر عرس TT‏ 
وه ورسإوء اج نفری SG‏ أحر من 2 وکا ۱ سمعنا اا 


فانک ریت ویک اند 9 رت 
ا کیت وا ما او 71 ی إن ADEE‏ رکه 


و و ر ارم رم el‏ 


ا SSG ON‏ ال 


یی 9ے مر سس م 0 ره و چ 1 7۳ جح 3 
رها کد EE ۳ e E E‏ 
فاصنا عل لو الگفررک 420 البَقَوَة: 85-746 ؟]. 
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ر ص سے 4 o‏ 
4 - اولتقت صا © © مت یم 9© ايت یگ 8 ل لھ 
۳ موم رر و i‏ 5 0 دده 
ید ده يت توت هب با بشما ورب | موه 5 زرد" 


آذ 
١‏ 


= 


ما ۳ وك ركب ن رس ین 5 أ د 0 
إل ألما الأفق قد ۳ 5 @ را و ماش وليك © ا 
ص 2 اة فاد شات ا :49 [الصّافات: .]٠١-١‏ 


يشها ° مره 


١ 


00 5 2 2 ور ع ر ع ام 5 سن‎ e 
NLC O EET دن‎ 
کم سم‎ 


7 ۳ 2 
2 ۳ هه 21 ۳ ورب 
وھ جوم رو << وم 27 در و یی و CS‏ 2 مو 5 
وتاك اال نضربها للنا ب سنوت و هو اله الزی 


١ 
2ك‎ 
5 
1 ۳ 
۷ص‎ 
3 
ع‎ 
ا‎ 
» جا‎ ) 
خا‎ 


ِلَهَ لا هو عدم ایب 
ی 1 له إا هر الیش التذرش الام آلنزین امین المزية 
الجا الڪ سبح آلو عَنَا کرد © هر له ال 


2 


ار ال 7 که 1 2 
الوا کید هم > [العشر: ۱۱۲۲-۲۱ . 


ر 


۷ 
4 
3 
۷ 

5 
9 
6 
"0 
1 
\ 

A 
إا‎ 
عم‎ 
۰۹ 
5 
3 
1 
ع اكلم‎ 
حم‎ 


رھت جو الس دوا اا ر 5 گوم 1 

١‏ - وال لهم َم و ءايه ملحكيء أن بای م تابوت فِيهِ 
ص و س سس و مس و اه س ا پر کے واس و لس 
سڪينة من رد ویفیه و ترك َال مودو وَءَال هدرون 
مر کو ماي ع 1 5 ۱۳ کی به هه > ا 0 
يله الملديكة إن فى ذلك لاية لکم إن کن ویرک که 


البَقَرَة: ۲6۸] 


)١(‏ قال ابن القيم #: «ومن أعظم ما يندفع به شره - أي الشيطان - قراءة المعوذتين وأول 
الصافات وآخر الحشر» «الوابل الصيب» (ص5١١).‏ 

(۲) هذه الآية والآيات الخمس التي تليها هي آيات السكينة» قال ابن القيم كأنه: «وكان شيخ 
الاسلام ابن تيمية كل إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آيات السكينة. وسمعته يقول في واقعة 
عظيمة جرت له في مرضه» تعجز العقول عن حملها - من محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له 
إذ ذاك فى حال ضعف القوة - قال: فلما اشتد على الأمرء قلت لأقاربى ومن حولى: اقرؤوا 
آيات السكينة» قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بي قلبة» وقد جربت أنا أيضًا 
قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه. فرأيت لها تأثيرًا عظيمًا فى سكونه 
وطمأنينته». «مدارج السالكين» (۲/ 4۷۱). 1 


۸ أحكام الرقية الشرعية 


۷ - م ال اله سکن ل رشولي و الفژیییت وان جوا 1 


ت 
محر و ےر مر مگ رو e‏ ص نع + ص 
تروها وعذب الب کنروا وذلاک حرَاء الكفرين4 [توبة: ۲۲۰ . 


< ص 2 4 کم هي در 7 ر 
اد فلت الفار د يمو لصحو لا محر ایک معنا 
عه رمم مي عمو مم و ورور گر موی ب و 
قان الله سَكيتَهُ ڪيه وَأكَدَهُ بجنور لم تروها وجل 


و ۳1 ر م سے 00 ود 5 2 موو ۳ رد و ا ت 3 سم ت 
4 - هو ات زد الَكِنَهَ في فوب الْمُؤْمِِينَ لبزدادوا یا مَعَ اينهم وله 


خود لسوت والارض وان له يا عکماکه [القَثم: .]٤‏ 
0 ت مود +e Tred‏ و 4 جح مس ل ی مس س مر 5 
١‏ - المد رو اله عن المؤيييت إذ ببايعوتك نحت التَّجَِرَةَ فعلم ما فى 
ور ی ريج لدم ی سهد سيرج مد ۳ 0 
قلوبيم فأنزل اه لهم وآتبهم فتعا قربا [الننح: 18]. 
-١‏ لذ جَعَلَ الت كفروا فى قلوبهم لَه حَِيَةَ ألكهلية فانزل لله 
ڪين ڪل رسولو- ول الْمؤوييت وازمهم ڪلم القوی واوا ى 
ر مرجم مر تا مرم 2 كرس سا مر سر 
ها اهلها وکات الله يكل ی علیماکه [القنم: ۲۲۰ 
8 ل وم مهمو سره همم +4 ض2 8 پر مر اد ساح 3( ح دمم 
۲ - قل هو آله لکد © الہ ألصَمد © کم یلد وکم بوکد ن 
> 1 بح > 
وك بکن أن حك ا اسا > [الإخلاص: .]٤-١‏ 
عد و ور ES aA “u‏ ده مر 2 8 م i. O WZ‏ 
۳ - موقل أ ۶ برت الغلقٍ (ول) من شر ما خلق اوم ومن شر غاسو إذا 
کے ا 0 a‏ أ ور د 
وب 9 وین شر نکب ف آهقد و ومن خر یر إا 
سر مر A 0002 EX‏ 
د 4 الق : ١-ه]‏ [الفلق : 6-۱]. 
اا ر ا فک جع م ant‏ جع .+ صر کم 
٤‏ - #قل أعوذ برب التاس 9© ملك الاس ل إلنه الئاس ) من 
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۵ - «لا إله إلا الله العظیم الحليم.ء لا إله إلا الله رب السموات 


والأرض» ورب العرش العظیم»". 


5- البسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 


وهو السميع العليم»". 


۷ - «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)”". 


۸ - «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه. وشر عباده» ومن 


همرات الشیاطین» وأن یحضرون» . 


۹ - «آعوذ بکلمات الله التامة من كل شیطان وهامّة.» ومن کل عين 


ا 


۰ - «أعوذ بوجه الله الكريم» وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 


)۱( 
فق 
۳( 
)€( 
)6( 
10( 


فاجر من شر ما ينزل من السماءء وما یعرج فیها ومن شر ما 
ذراً في الأرض» وما يخرج منهاء ومن فتن اللیل والنهار» ومن 
شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخيرء يا رحمن»"". 


آخرجه البخاري )٦۳٤١(‏ ومسلم (۲۷۳۰). 

آخرجه أحمد .)٤٤٥(‏ وآبو داود (۰)۵۰۸۸ والترمذي (۳۳۸۸). 
آخرجه مسلم (۲۷۰۸). 

أخرجه أحمد (۰)10۵۷ والترمذي (۰)۳۲۸ وأبو داود (۳۸۹۳). 
آخرجه البخاري (۳۳۷۱). 

آخرجه آحمد (۰)۱۵۰۳۵ والنسائي (۱۰۷۲۲). 


5 أحكام الرّقية الشرعية 

OC O OC IO 

۱ - «حسبی ال لا إله إلا هو. عليه توكلت» وهو رب العرش 
العظیم:(. 

۲ - (پاسم الله يبريك . ومن كل داء يشفيك » ومن شر حاسد إذا حسد 


(Y) ۰‏ 
وشر کل ذي عین» . 


> «باسم الله آرقيك» من کل شيء پوذيك» من شر کل نفس آو عین 
حاسد. الله يشفيك باسم الله أرقيك» ". 

5 - «آذهمب الباس رب الناس» اشف وأنت الشافی لا شفاء إلا 
شفاوك شفاء لا يغادر سقمّا**. 


۵- «بسم الله» تربة أرضناء بريقة بعضنا. بشفی سقیمنا باذن ربنا"۳. 


OC IO 


(۱) أخرجه أبو داود (۵۰۸۱). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۸۵). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۱۸۰). 

(5) آخرجه البخاري (۰)۵۷۳ ومسلم (۲۱۹۱). 
(0) آخرجه البخاري (۰)۵۷20 ومسلم (۲۱۹۶). 


۳/۹ گر 


الفصل الرابع 


المخالفات الشرعية في الرقية 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المخالفات الشرعية على الرقاة. 
المطلب الثاني: المخالفات الشرعية على المرقي. 
المطلب الثالث: المخالفات الشرعية في المرقي به. 





OC IO OC IO 


الطلب ادزرل 
المخالفات الشرعية على الرقاة 


وهذا باب واسع جدّاء وما ذاك إلا أنَّ الرقية شابها - في الوقت 
المعاصر - كثير من الأطماع والشهوات» وأصبحت مهنة وتجارة للجاهل 
والعامي يتكسبون بهاء فصارت لهم أجور بحسب الحالات» وأجور على 
ما يقرؤون عليه» وابتدعوا ظرقا في القراءة لم تكن معروفة! 


وهناك آخرون وقعوا في الفتنة التي حذر منها النبی بي ألا وهي 
مباشرة» أو أمرها بكشف حجابها بحجة الضرورة كما سيأتى بإذن الله. 


فأين هؤلاء عن التقوى والإخلاص» وهم يؤدون الدعوات والأذكار 
والرقية الشرعية التي هي دعاء وذكر تحتاج إلى إخلاص لله ۰2 ومتابعة 
لهدي رسوله ولد 


وقد أثبتت الوقائع والأحداث أن كثيرًا ممن امتهن هذا العمل قد 
وفع في بت عديدة» بل وشرور وأضرار مني بها الناس في دينهم 
وآنفسهم وآسرهم وآموالهم فکم تفرقت آسر يسبب دعاوی ادّعاها 
هولاء الذین یزعمون آنهم على معرفة بالرقية الشرعية» ولیس لها مستند 
لا من کتاب الله ك ولا من سنة النبي بي ولا من الواقع وانما هي 
خيالاات وآوهام . 


خُرّبت بيوت كانت عامرة» وحصلت حالات طلاق بين أزواج 


54 أحكام الرّقية الشرعية 
SCI SCI‏ 
مؤتلفين» وأفسد ذات البين بين أ كانت متآلفة؛ في شرور لا تخفى 
على من اظلع على كثير من أحوال أولئك. 

ودعوى حاجة الناس اليوم للرقاة دعوى مردودة؛ لأن الذي شرع 
الرقية لم يشرع هذه الطرائق والوسائل التي اتخذت للرقية» فان الرقية 
تكون بكتاب الله كه وسنة نبيه به والأدعية النافعة» مع اعتقاد أن ذلك 
سبب والشافي هو الله ۳3 کما بینا. 


ولا يعدم من هذا الجمع أهل صلاح ویر » ولکنهم آصبحوا 
كالشعرة البيضاء فى المفرق الأسود! 

وهذه المخالفات التى سأعرضها هي بعض ما انتشر عند بعض 
القراءء هداهم الله إلى طريق الحق والصواب. 

۱- اتخاذ الرقية مهنة» والتفرغ لهاء وجلب المساعدين له لأجلها: 

وهذا الأمر منتشر للغاية بين القراء» ولم يكن هذا من صنيع السلف 
الصالح وإلى عهد قريب لم يعهد من يتفرغ للقراءة والرقية؛ بحيث تكون 
هي شغله الشاغل» ومصدر رزقه. ولأجل هذا التفرغ صاحب الرقية بيع 
بعض ما ينتجه الراقي وقت فراغه مما يقال: إنه قد رقي فيه من زیت 
وماء وعسل» والله أعلم بحاله» ويباع بأثمان عالية جدّاء بل إن بعضهم 
جعل مکانا خاصًا للذين يساعدونه فى الرقية على هذه الأشیاء ولا 
يعرف حالهم وإنما يقرؤون ما يكتب لهمء دون نية خالصة! 

قال الشيخ محمد العثيمين #5: «التكسب بالرقية گثر جدا» ومن 
أناس الله أعلم بحالهم من ناحية الاستقامة» لكن المؤمن الذي يريد أن 
ينفع آخاه» وهو الذي يقرأ فان آعطی أخحذ وإن لم يعط لم سال وهذا 
هو الذي يجعل الله تعالى في رقيته بركة» أما من جعل القرآن الكريم 
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MOC IO OC IO 
وسيلةً للتكسب فقد اشترى الدنيا بعمل الآخرة -والعياذ بالله- وما له في‎ 
الآخرة من نصیب » وهذه مشاه - فى الواقع - صارت على مستوى كبير‎ 
الآن»'.‎ 

۲ التساهل فى رقية النساء : 

ومن عظیم ما یقع فيه القراء التساهل في التعامل مع النساء 
الاجنبیات عنه آثناء الرقية» فصاروا یقعون في مخالفات شرعية عديدة» 
فتجد بعضهم يجيز لنفسه أن يختلي بالمرأة الأجنبية» ويقرأ علیها 
لوحدها» ویتلمس مواضع من جسدها آو تجريدها من ملابسها ودلك 
جسدها بالزیت زعمًا أن الرقية تحتاج لهذا. 

وهؤلاء قد تین علیهم الشیطان آعمالهم وأي عبادة تبقى ف هذه 
من هذا الحال! 

۳- استعانة بعض الراقين بالحن لمعرفة بعض المغيبات بحال 
المريض› أو يستعين بقرين نفسه » ويدعى أنه يعينه على الخیر : 

ولم تكن هذه الطريقة معروفة سابقا وإنما انتشرت مؤخدًا لفهم 
بعضهم كلامًا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه في هذه المسألة على غير 
موضعه» ثم تناقله الرقاة دون سؤال لأهل العلم الثقات. 

فالاستعانة بالجن فى هذا الباب محرمة ولا تجوز. إن لم تكن 
oT E‏ 
)١(‏ «لقاءات الباب المفتوح» (۵۰۱/۵). 


(؟) ينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» الفتاوى ذات الأرقام: (۰6۱۲۱۷۱ (15707), (۱۷۷۹)ء 
(۰)۱۹۰۱۱ (۰)۲۰۳۱۱ (۲۱۱۲۱۳). 


5 أحكام الرّقية الشرعية 
OC IO MOC IO‏ 
قال الله یی و مر حيصا اك لي كد أستكارتم ین 


. . ا 2 2 1 واه 2 0 6 5 صرح عرد سوج اخ جر و سے ار صب 
متا م 4 


E‏ کي نب إل ا 5 ۲ 4 a‏ عي عم که 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «ومن استمتاع الانس بالجن 
استخدامهم في الاخبار بالأمور الغائبة كما يخبر الکهان» فإن في الانس 
من له غرض في هذا؛ لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك»"". 

فهذا صریح كلامه كه فلا يترك لكلامه المجمل؛ كقوله أنه : 
(ومن كان یستعمل الجن في آمور مباحة له فهو کمن استعمل الانس في 
آمور مباحة له» وهذا كأن يأمرهم بما يجب علیهم وينهاهم عما حرم 
علیهم» ویستعملهم في مباحات له فیکون بمنزلة الملوك الذین یفعلون 
مثل ذلك»"". 

وهذه المباحات آشار الیها كه بقوله: «ومنهم من یستخدمهم في 
آمور مباحة؛ اما إحضار ماله. أو دلالة على مکان فيه مال لیس له مالك 
معصوم» أو دفع من يؤذيه» ونحو ذلك» فهذا کاستعانة الانس بعضهم 
ببعض في ذلك»"۳. 

بل قد نص کته أن النبی و لم يستخدم الجن أصلاًء لکن دعاهم 
إلى الإيمان. 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۸۲/۱۳). 

۳( (مجموع الفتاوی» (۰)۳۰۱۷/۱۱ وجاء في فتاوی اللجنة الدائمة برئاسة شیخنا ابن باز له : 
«ولا نعلم كلامًا صريحًا لشیخ الاسلام ابن تيمية بجواز ذلك» [الفتوی رقم (۱۸۲۵۵)]. 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۸۷). 

(8) «مجموع الفتاوی» (۸۹/۱۳). 
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وأشار 5 أن الجن لا تطيع الإنس إلا على سبيل المعاوضة؛ 
فقال: 0 أحد من الناس تطيعه الجن طاعة مطلقة - كما كانت تطيع 
سليمان بتسخير من الله وأمُر منه - من غير معاوضة... والجن كالإنس» 
فيهم المؤمن المطیع» د الجاهل» أو المنافق» أو العاصي» وفيهم 
الكافر... فإنه لا يستطيع أحدٌ أن یسخر الجنّ مطلقاً لطاعته» ولا يستخدم 
أحداً منهم إلا بمعاوضة؛ إمّا عمل مذموم تحبه الجن. وامّا قول تخضع 
له الشياطين؛ کالاقسام» والعزائم»۳. 
فأين هذا من استخدامهم في التطبب واستعلامهم عن صاحب العين 
والسحرء وما يقع من ذلك من تفريق بين الناس أخذا بإخبار هذا الجني 
الذي لا يعرف حاله! «والجن أجهل وأكذب وأظلم وأغدر»"“ 
ثم إِنَّه قد ثبت أنَّ النبع كل قد أسلم قرينه من الجن"۰ ومع ذلك 
لم 0 أنه استعان بهذا القرين لا في غزواته لمعرفة العدو» ولا حين 
سحر لبيدٌ بن الأعصم النبئ يي“ . فلو كانت الاستعانة جائزة لاستعان 


اا 
ومع ۰ 


5- استخدام الصعق الكهربائى : 

يستخدم بعض القراء الكهرباء أثناء الرقية» فيجعل التيار الكهربائي 
يتصل بجسد المرقي زعمًا أن الصعق الكهربائي يقع ضرره على الجنىٌء 
وليس على الإنسي» وأن هذا مقيس على فعل بعض السلف بضرب 


3 


.)٠١1١5 /9( «النبوات»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوى» .)55/١19(‏ 

۳( أخرجه مسلم .)٥٤(‏ 

.)۲۱۸۹( حدیث سحر النبی ية أخرجه البخاري (۰)۳۲۲۸ ومسلم‎ )٤( 


۸ أحكام الرّقية الشرعية 
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وهذا كله مما ليس عليه دليل شرعي» بل هو من تزیدات الرقاة التي 
لا فلا سات 

قال شيخنا ابن باز كله عن الصعق الكهربائي : اليس له أصل». 

والكهرباء خطرها عظيم» وأثرها قد يتعدَّى المحل ويعمٌ الجسدء 
ويترك آثارًا قد لا يشفى منها المريض» فأين هذا من ضرب محدود 
اور الاي مات خی ات ۱۳ 

۵- ابتداع ما یسمی بالرقية المرکزة: 

انتشر بين الرقاة ما یعرف بالرقية المركزة والرقية العادیق» وتختلف 
آسعار کل منهما! 

وهذا كله من الدّجلء ومن أكل آموال الناس بالباطل» ولیس لهذا 
التفريق أصل شرعي. 

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: «سمعنا من يقول القراءة 
المركزة يكذاء والقراءة غير المركزة بكذاء هناك قراءة مركزة وقراءة غير 
مرکزة؟!... هذا تلاعب بار یت 

- الرقبة عبر الهاتف أو آلة التسحیل «المسجل» : 

وهذه لا تجوز؛ لأنَّ الرقية عمل یحتاج إلى اعتقاد ونية حال 
أدائهاء ومباشرة للنفث على المریض. والجهاز لا يتأتى منه ذلك» فهذا 
یخالف ما فعله رسول الله کل وأصحابه ول وآتباعهم باحسان في 
الرقية» وقد قال يَكلِِ: «من آحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”". 
( ينظر: موقع الشيخ صالح الفوزان على شبكة الإنترنت. 


(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۷۹۷ ومسلم (۰)۱۷۱۸ وينظر: «فتاوى اللجنة الدائمة»» الفتوى رقم 
»)01596١(‏ ورقم (۲۰۳۱۱). 
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۷- القراءة التخييلية : 


ويقصدون بها أن يتخيل المرقي تخيل من أصابه أثناء رقيته من قبل 
الراقي» ومنهم يستعين بالجن في ذلك. 


نشر العداوة بين الناس» وهي اه علی الخیالات والظنون» والظن 


أكذب الحديث”''» وهي طريقة تجعل المريض يشك في مَنْ حوله» فضلا 
أنه آمر محدث لا يعرف عن سلف هذه الامة. 


جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة شيخنا ابن باز كاله : 
«تخيل المريض للعائن أثناء القراءة عليه» وأمر القاری له بذلك هو عمل 
شيطاني لا يجوز؛ لأنه استعانة بالشياطين» فهي التي تتخيل له في صورة 
الإنسي الذي أصابه» وهذا عمل محرم؛ لأنه استعانة بالشياطين» ولانه 
يسبب العداوة بين الناس» ويسبب نشر الخوف والرعب بين الناس» 
فيدخل في قوله تعالى: أن کن رال من آلانس دود جال من لبن 
درم رهقاکه [الجنّ: 70]5". 

۸- الرقية الجماعية : 


وهي أن یقوم الراقي بجمع المرضی في مکان واحد» ثم يرقيهم 
جميعًا عبر مكبر الصوت» ثم يقوم بالمرور عليهم» وينفث عليهم واحدًا 
واحذاء أو ينفث عليهم من مكانه. 


)۹( آخرج البخاري (۰)1۰16 ومسلم (۲۵۱۳) عن أبي هريرة» عن النبي وَل قال : «إياكم والظن» 
فان الظن أكذب الحدیث». 


(۲) الفتوی رقم (۲۰۳۱). 


.۷ أحكام الرقية الشرعية 
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وهذه الطريقة و فى الرقية قية ليس عليها دليل شرعي » أو آثر سني » فهي 
محدثات ا الس 

نعم أجاز شيخنا ابن باز كله أن يقرأ على اثنين أو ثلاثة أمامه 
COOL. o 5‏ ياه TT‏ ۲ 
وینفث علیهم مباشرة مع القراءة "۳" فهده الصورة تختلف عن التي يفعلها 
الرقاة الآن» فمقصد شیخنا أن يرقي عددًا محدودا آمامه» ویصلهم نفثه 
الذي خالط القراءة» ۳۹ واقع الرقاة مع هذه الطريقة فهو مؤسف للغاية» 
وفيه تجن "على الشريعة. 0 إنسانية المريض عندما يقع صریعا بين 
هؤلاء الجمع» وعلی الحياء الفطري عندما ترفع المرأة صوتها بالصراخ. 

4- المجازفة بمنع المريض من تعاطي الأدوية الطبية: 

فبعض الرقاة يطلب من المريض أن يترك كل علاج يستخدمه ولو 
كان ضروريًا لمرضه بحجة أنَّ رقيته كافية شافية! 

وقد سبق معنا أن الرقية هي سبب. وأنَّ الشافي هو الله يل كما 
أنَّ العلا ج الحسي بالأدوية الطبية هو سبب من أسباب الشفاء» فعلى 
المریض أن يستشير طبيبه قبل الإقدام على هذه الخطوة. 


OC IO 


)١(‏ ينظر: فتوى اللجنة الدائمة رقم »)75١751(‏ «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» (۱۷/ ۱۸). 

( قال كأنه: «يجوز له أن يرقي أشخاصًا : > ثلاثة» قدامه» ينفث على هذاء وهذا وهذا 
يقرأء لا بأس إذا استطاع ذلك» یکون ۳ 2 قدامه» ينفت عليهم» على صدورهم» أو 
في أيديهم» أو على رؤوسهم» على حسب المرض». «فتاوى نور على الدرب» (۳۲۵/۱). 


الفصل الرایع: المخالفات الشرعية في الرقية "۷ 


MOC IO OC IO 


الطلب المانی 
المخالفات الشرعية على المرقي 


من آبرز المخالفات الشرعية على المّرقی ما یلی : 

۱- تعلّق المرقي بالراقي أو بالرقية: 

والاصل آنهما سبب للشفاء باذن ال تعالی» فلضعف التوحید فی 
قلبه عظّم هذا السبب» وجعله مناط الشفای نسأل الله السلامة والعافية. 

فعلی المسلم أن یعلّق قلبه ورجاءه بالله تعالی» وأن یعلم أن الرقية 
سب للشفاء ادن الله تعالی. 

ولتکن وصية النبی و لابن عباس آمام ناظریه: احفظ الله 
یحفظك. احفظ الله تحده تحامك. إذا سألت فاسأل الله. واذا استعنت 
فاستعن با واعلم ان الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف»؟. 

2 تبرج بعض النسای وعدم احتياطهنٌ في اللباس : 

وذلك أنَّ الراقي إن كان أجنييًا عنهاء فلا يجوز له أن یری شيئًا من 
جسدهاء فضلاً عن لمسه. ولكنّ بعض النساء بدافع الثقة بالراقي» أو 
ظنها أن الشفاء لا يكون إلا بوضع يده على جسدها تتساهل في ذلك. 


.)501١5( أخرجه أحمد (۰)۲۷۲۳ والترمذي‎ )١( 


۷۲ أحكام الرّقية الشرعية 
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ولا يقاس الراقي على الطبیب؛ لأنَّ الطبیب قد لا يمكنه العلاج إلا 
بمس الموضع الذي يريد أن یعالجه فیباح له للضرورة» بخلاف الراقي 
الذي عمله هو القراءة والنفث وهما لا يتوقفان علی اللمس. 

۳- مداومة طلب الرقية من الغیر : 

بحيث ينسى أن خير الرقية ما يفعلها هو بنفسهء وذلك أنَّ الرقية من 
جنس الدعاء ولن يخلص أحد ويجتهد أكثر من اجتهاده وإخلاصه 

وقد جاء فى صفة السبعین آلفا الذین یدخلون الجنة بلا حساب: 
«هم الذین لا يتطيرونء ولا یسترقون. ولا یکنوون. وعلی ربهم 
Oe‏ 
یتوکلون» . 

فان تطلّب الرقية من الرقاة مانع من بلوغ الكمال. 

وس أنفع ولا أصدق من رقية الانسان نفسه» وليست النائحة 
الثکلی كالنائحة المستاحرة؟ فإن من آصیب أو أصيب له ولد أو قريب أو 
والد أصدق في التجائه لله وه ثم إن الاستشفاء بالقرآن لا 
بالأشخاصء وهذا على التنزل بأن هو لاء الا شخاص علی صلاح وعلم 


جو هه 


وتقوى. 
والمتأمل في كثير ممن يدعي الرقية اليوم ويمتهن هذا العمل يجد 
أن كثيرًا منهم من أجهل الناس في جانب العلم. 
-٤‏ الاستعجال في طلب العافية : 
مما يجعل بعض المرضى يغلب جانب القنوط من رحمة الله بکشف 


.)۲۱۸( أخرجه البخاري (۰)۵۷۵۲ ومسلم‎ )١( 


الفصل الرابع: المخالفات الشرعية في الرقية vr‏ 

OGD” 91620 

الضرٌّء ولربما كانت الحكمة في تأخیر الشفاء لأمر یعلمه الله ع. 

ه- بعض النساء لبحثها عن الشفاء بقع منها بعض المحظورات مع 

هؤلاء الرقاف ومن ذلك: 

أ - التساهل بالحدیث مع "وان" فتحدثه عن أمور حياتها العامة 
والخاصّة» بل وربما ما تختص بها المرأة مع زوجها”''. 

ب - بعض النساء تَظنٌ أن هذا الراقي منقذ من هموم الحياة ومشاكلهاء 
فتشكي له ما تجد من آمور حیاتها المعتادة وتتلقی منه التوجیه 
بالتسلیم وقد تودي بها إلى مشاکل أعظم؛ فقد استفتت جاهلاًء 
واستتصحت فارغا! 

ج - بعض الرقاة توسعوا في المباحات مع النساء حتی وقعوا في 
المحرمات فعلی المرأة ألا تثق بکل را ولا تستجیب لكل 
طلب هو محل شك أو ريبة. 


OC IO 


)١(‏ وهذا يقع كثيرًا مع مؤولي الرؤى والأحلام» فتجده اا عن دقيق أمورهاء وهي تجيبه 
لرغبتها في معرفة تأويل ما رأت في منامها! هدى الله الجميع. 


,3 أحكام الرّقية الشرعية 


الطلب المالتك 
المخالفات الشرعية في المرقي به 


سن أن بت أن الرقى عبت الشرغية إما أن تكرن شتركيةء وی أن 
تكون محرمة» ومن أبرز المخالفات في هذا الشأن: 
۱ - أ یکون الرقية فبها استغائة آو استعاذة بغیر ا 
۲ - أن یکون في الرقية آلفاظ غير مفهومة. أو آلفاظ مفهومة لکنها 
محهران 


سس 


- وضع ختم مکتوب فيه بعض الآيات والأحاديث» ثم يغمسه في ماء 
الزعفران» ویطبعه على الورق» ویعطیه المریض» وهذا عمل لا 
أصل له ولا نيّة فیه. 

5 - القراءة في الأوعية الکبيرة کخزانات المياه» ثم یقوم بتفریغها في 

قواریر لبیعها» وهذا القراءة لا تنفع» وانما القصد فیها المکسب 

المادي البحت. 


ه - الرقية بغیر اللغة العربية. 


“SMO” 


Vo الخاتمة‎ 


الخاتمة 


فأحمد الله على بلوغ التمام في المقصود من هذا التأليف» واسأل 
الله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» نافعًا لاخواني المسلمين» ومبصرا 

لهم. 
ثم إلى آذکر آهم ما انتهیٌ الیه: 

۱ غا الإيمان بالعضاه والعدر رک من أركان اسان .هو العد أن 
القدر فعل عادل حکیم غني عليم» یضع الخیر والشر في أليق 
المواضع بهما. 

۲ -أنَّ الابتلاء من سنن الله في خلقه» ومن ذلك الابتلاء بالمرض» 
وأ هذا الابتلاء يحقق للعبد أمورًا قد لا يصيبها وهو في تمام 
عا فيته. 

- اتفق أهل العلم على إباحة التداوي في الجملة» وذهب الجمهور 
إلى عدم وجوبه» وأن استحبابه هو القول الراجح 

> - الرقية هي تعويذ المريض بقراءة شيء من القرآن» أو بالأدعية 
الشرعية بما يعرف معناه» مع النفث أو بدونه. 


و 


0 - التشرة والود عَة» والتّميمة والتَوّلة؛ كلها أمور محرمة لا تجوز. 
1 - للراقي شروط› آهمها : الإسلام» والصلاح» والإخلااص لله 2 


والعلم المختص بالرقية 


7 أحكام الرّقية الشرعية 
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۷ - لا بد أن تصادف الرقية المحل النافع لتكون مؤثرة» ومن ذلك أن 
يكون المرقئٌ صادق التوجه لله ي موقنًا أن الشفاء من الله وق 
وأن الرقية سبب من الأسباب. 

۸ - الاصل آن یرقی الانسان نفسه بنفسه» نر ال هو القراءة والذکر 
والدعاء ولن ينصح ویخلص للمرء لنفسه ولاهل بیته مثل نفسه. 

٩‏ - للرقية شروط ثلاثة آجمع علیها أهل العلم: الاول: أن تکون 
بكلام الله » أو بأسمائه أو صماته» والثانی : آن تکون باللسان 
العربی » أو بما يعرف معناه ممن لا يحسن العربية› والثالث: أن 
يعتقد الرّاقى أنّها لا توثر بذاتها» بل بإذن الله تعالی. 

۰ - الصحیح أنَّ آلفاظ الرقية اجتهادية إذا استکملت شروطها. 

۱ - الرقية الممنوعة قد تکون شركية» وقد تکون محرمة. 

۲ - الرّقی تستعمل لحفظ الصحة ولازالة المرض» وفي كلا الحالتین 
وردت آذکار شرعية ينبغي للمسلم تعلمها وحفظها والمداومة علیها. 

۳ - المخالفات الشرعية لدی الرقاة متعددة» وأعظمها خطرا ما يدخل 
فى 2 تعليق الناس بغير الله و 
ومن مخالفات الرقاة : الااستعانة بالجن» والتساهل فى التعامل مع 
النساء في الرقية» واستحداث طرق للرقية لم تكن على منهج 
السلف الصالح» وأكل آموال الناس بالباطل. 

٤‏ - المخالفات على المرقیین متعددة ومن أعظمها تعلق بعض 


الخاتمة VV‏ 
OC IO MOC IO‏ 
ومن مخالفاتهم: تبرج النساء وتساهلهنّ مع الرقاة وما يطلبونه 


ل 


“SIO” 


۷۸ أحكام الرّقية الشرعية 
“SPO” SPIO”‏ 

أسأل الله العظيم أن يشفي جميع مرضی المسلمين» وأن يفرج 

I‏ بخقظ ها هت دنا ل ال ا 
آمنها وإيمانهاء وآن یدیم علیها استقرارها. 

اللهم أصلح آحوال المسلمین في کل مكانء وردّهم اليك ردا 
جميلاً» وألف بين قلوبهم. 

اللهم وفق إمامّنا لكل خير. 

اللهم كن له عونًا في كل ما أهمّه. 

اللهم انصر به دينك وأغل به كلمتك. 

اللهم اجمع به كلمةً الأَمَةِ على الخير» وبارك له فى مساعيه واجعل 
مساعيه فيما يقدم إليك زُلفى. 

اللهم حقّق له ما نوی إليه من الخير وما أراد من الخير. 

اللهم اجمع به كلمة الأمة ووحد به صفوفها على الخيرء واجعله 

اللهم شد عضده بولی عهده » وبارك له فى مساعيه الخيرة. 
ویفعلان. انك على کل شيء قدیر . 


و 1 ی مج 


Î‏ ی KC E‏ ص ل ۳۹۹ 19 لك ان 
##رينا آغفر لتا ولیغونتا السب سبفونا بالایتن ولا جعل ف فلويتا 
ا سے مر مره ها مروت باصن مر 2 
غلا للذ ءامنوا رن إنك رمو حم [العشر: ۱۰]. 


کے مس 


OC IO 


E IS اس‎ EE 
.]۲۳ [الأعرّاف:‎ 


wel‏ ۳ ۰ و 2 صي 
ريسا ۵ 2 ۱ rd‏ 
السار که [البَقَرَة : 


م أ گم 
وق و ۳ 


۷۹ 


OC IO 


۴ و 06 ا من الحَسرن* 


ت 2 
وقنا عذابٌ 


الفهرس 


المطلب الأول: الإيمان بالقضاء والقدر ee ee E‏ 
المطلب الثاني : البلاء والمرض امتحان من الله جل Ty‏ 
المطلب الثالث : حکم التداوي و یک 
المطلب الرابع: تعریف الرقية لغة واصطلاخاء والالفاظ ذات الصلة: 

التميمة - التُولة - الشرة - الودعة. E‏ ا 0 
الفصل الأول : أركان الرقية ا O‏ 
المطلب الأول: تعريف الراقي» وشروطه 200000 
المطلب الثاني: تعريف المرقي» وشروطه 00 
المطلب الثالث: تعريف المرقي به» وشروطه 19 23231131331 
الفصل الثاني : آنواع الرقية OO‏ رب 
المطلب الأول: الرقية الشرعية OS‏ 
المبحث الثاني : ألفاظ الرقية اجتهادية oT‏ 
المطلب الثاني : الرقية الممنوعة gy‏ 
الفصل الثالث : كيفية العلاج بالرقية الشرعية ا 
المطلب الأول: العلاج قبل وقوع الداء ا 
المطلب الثاني : العلاج بعد وقوع الداء 1203999989 223111331313131 


۸۲ أحكام الرقية الشرعية 
المطلب الثالث : الأذكار الواردة فى الرقية 


المطلب الأول: المخالفات الشرعية على الرقاة 
المطلب الثانی : المخالفات الشرعية على المرقی 
المطلب الثالث : المخالفات الشرعية فى المرقی به 


الفصل الرابع : المخالفات الشرعية في الرقية o‏ 


1 ا ا 
مر سوا ع با سرع وو 


0 ١ 
إا ا‎ 


2 مہ 
AI‏ کک 
ی ما 7 





کدرو واب ان نا یں تہ )٩(‏ 





ف ج قََاعِ دا لاحاب 


تاليف 
DE,‏ 
٤ 4 2‏ 2 . 2 چ 0 ۸ 
سك نونس سر مگ و 277 
الما رم باطترؤن دزی جنر 
وان باهي ريصي 





إن الحمدّ للو» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا» ومن سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له» ومَنْ يُضلل فلا 
هادي لاوا ناك آنْ لا له زلا اه وحده لا شريك لك وآشهد ان 
محمدًا عبده ورسوله 


اما بعد : 


فإنَّ عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الأعمال 
وأحسنها وأفضلهاء وما ذلك إلا أن الدّين هو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فأعظم معروف هو توحيد الله 88» وأعظم منكر هو الشرك 
به َء وهما الغاية من بعث الرسل؛ كما قال تعالى : وَلفَدَ شتا فى 


م حر حت سير 


حكل أو رَمْولا أل TY ENO‏ 
والآمرٌ بالمعروف والثاهي عن المنكر يأمر بالمعروف الذي ظهر 
ولذا: فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يحتاج إلى وثاقين 
عظيمين : 
الوقاق الأول: الْعلمْ التّام. 
بالْصیرق والمّعرفة الثّامة: والعلم الشّرعي. 


٤‏ الثمر المستطاب: في شرح قواعد الاحتساب 
OC IO OC I‏ 
الوثاق الثاني: الحکمة. 

هذه الحكمة المُؤدّية إلى أن يكون عمل الآمر والنّاهى وفق مراد الله 

ومضطلح الأمر بالمعروفي والنّهي عن المنكر من أكثر المصطلحات 
التي تدور في كتب أهل العلمء وما ذاك إلا شأن هذه الفريضة» 
وهذا العلم كغيره من العلوم : له اصول اعامة ےا اة 

ويحتاج الآمر بالمعروف والناهي عن المنکر أن يتعرّف عليها. وأن 
یضبطها ولا يَخفى أن ضَبط العُلوم بالكليات والقواعد مسلك معروف 


لدی آهل العلم. 
كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية كبه: «لا بد أن یکون مع الانسان 


اصول کل ترد إليها الجزئيات؛ لیتکلّم بعلم وعدل» تم یعرف الجُزيئاتِ 
كيف وقعت» وال فیبقی في کذب وجهل في الجزئیات وجهل وظلم في 
الکلیات. یبود فسادٌ عظیم». 


وقال الرّركشئٌ كلله: «فإنَ بط الأمور المُنتشرة المُتَعدّدة في 


القوانین المتّحدة ة هي آوعی لحفظهاء وأدعی لضبطها ۰ والحكيم إذا أراد 
التّعلیم لا بد أن يجمع بين بَیَانیْن: إِجَمَاليٌ توف الیه او 
وتَفُصيلى تسكن الیه»۳. 


وقد توفّر لي مِنْ تلك القواعد عددٌ كبير» تحتاجٌ إلى تعليق يكشف 
تنهاء فاستعنت بالله 2 على التعليق عليها بما لا يخرج عن المقصود 


() «مجموع الفتاوی» (۱۹/ ۰6۲۰۳ «منهاج السنة النبوية» (۵/ ۸۳). 
(؟) «المنثور في القواعد» (۰)۷/۱ والزرکشیٌ هو : 


مقدمة 5 
OGIO” 9150‏ 
وذکر بعض النظائر التي تعين على فهم القاعدة. وتزیلها على الواقع 
العملی . 


أسأل الله أن ینفع بهذا العمل» وآن یوفق الجميع لكل خيرء 
والحمد لله رب العالمين. 


الرئيس العام 


لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عبد الرحمن بن عبد الله السّند 


92 60(- 


القاعدة الأولى :الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنکر ۳ 


MOC IO OC IO 


الأمرٌ بالمعروف والنّهئُ عن المنكر يحتاج: 
إلى إخلاص وصبر ومْتَابعة"" 


قال شيخ مشايخنا الإمام العالم محمد بن إبراهيم 15 : 

۱ کخیره من مهمّات الدّين» وأصوله العظیمة فیحتاج في 
القيام فيه إلى: إخلاص القَّصدٍ لله تعالی» وإلى الصّبر في ذلك» والی أن 
یکو على وفق ما جاء به ال كَلل. 

فإنّه إن لم يكن خَالصاً: كان شركاً ورياء. 

وان لم يَكُنْ بصدق مع الله وبذلٍ لِعَّاية الوشع» ونهاية الطّاقةء 
واشخاط جميع الحْلق برضاء الله: كان گنباً وبَهْرَجاً. 

وان لم يكن عَلى وفق سْنَة الرّسول بي كان بذعة واعتداء». 
التعلیق: 


ok‏ ان ال مات اه ال و كدرل 
من مهمات الدين وأصوله العَظيمة - فلا بد فيه من : إخلاص» ومتابعق 


,۱( «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم» .)١77*/5(‏ 
(۲) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 


۸ الثمر المستطاب: في شرح قواعد الاحتساب 
OC IO OC IO‏ 
أما الإخلاص: 

فان الله كك لا یقبل من الأعمالٍ إلا ما كان خالضّا له وحده ويك. 


والأمرٌ ا والنّهي عر ار عِبادةٌ بل هو كما قال شيخ 
الإسلام دنه : «من أعظم العبادات وأحلها وأفضلها وأحمنهاة. 

والعبادة ای تكون لله وحده عق لا يشرك مَعه غیره د 
هذا قول الله ويك في الحَدِيثِ القذسي : «تّا أَعَنى الشرکاء عَن الشرك 
سم م > مس م ۱( 
مَنْ عمل عَمَلاً شرك مین يبه غَيْرِيْ تَركْتّه وشرگه». 

والله ك لا یقبل من الأعمّال ما آشرك فيه العَبدُ معه غَيْره. 

وقد قال تعالى في هَّذا: «اعبد آله مسا له الت © ألا يه 
ال نا لص 46 الوم : كن 


ی 


)2 يه 


وقال وك : جوم اما ال" اسك 


وفي 00 العظيم تیه حدیث آمیر الممنین عمر بِنٍ 
الخّطاب له قال: سمعت رسول الله وی يقول: «إنّمًا الأعمالٌ بالثيات» 
وإِنّما کل ۷ ما نوی»۳. 

فينوي العبدٌ في آمرو وتهيه وجه اللو» لا يريدٌ بذلك الحخصول على 
المناصب. ولا على المراکز» ولا على المال» ولا على غرض دنيوي. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل : «وإذا كانت جميمٌ الحسنات لا بد 


له لب حتفا [الييئة: 5]. 


(۱) أخرجه مسلم )۲۹۸٥(‏ من حديث آبي هريرة طَلإه. 

(۲) الشهرة اللغوية لا الاصطلاحية. وإلا فهو حديث فردء انظر: «الفوائد الجنية في شرح إنما 
الأعمال بالنية». 

۳( آخرجه البخاري )۰۱ ومسلم )١1400(‏ من حديث عمر بن الخطاب يه 


القاعدة الأولى :الأمرٌ بالمعروف والتَّهِىُ عن المنكر ۹ 
OC IO OC IO‏ 
فيها من شيئين: أن يراد بها وجه الله» وأن تكون موافقة اا فهذا 
في الأقوالٍ والأفعال في الكلم اليب والعمل الصّالحء في الأمور 
العلمية والأمور العملية العبادية 
ولهذا ثبت في الصّحيح عن النَّبِيَ كَلِِ: إن اول ثلائة تسج بهم 
جهنم . 
رجل تعلم العلم ۱ ن وأقرأه ليقول الناس: هو عالم 
وقاری 
ورجل قاتل وجاهد لیقول الناس: هو شجاع وجرية. 
عدي هی * 5 . + .و (۱) 
ورجل تصدق واعطی ليقول الناس: جواد سحي . 
فإف مولاء التّلاثة الذين يريدون الرّياء والسّمعة هم بإزاء الثّلائة 
الذي بعد الي :رمن الصد يتين :والسهذاء را ان ۳۲ 
فان من تعلّم العلم الذي بعث الله به رُسُّلّه وعَلّمّه لوجه الله كان 


+ 


)۱( آخرج مسلم (۸۲۷۷) من حدیث 7 هريرة ذه أنَّ النبی بيا قال : «إنَّ أَوَّلَ اس یقضی یوم 
القيامة عليه: رجل اسْتشهد تي به قَعرّفه نیمه فعرفهاء قال : E‏ قاتلتٌ 
فيك حتی اسْتُشهدت» قال : گذبت. ولكنّك قَاتلتَ لأن يُقالَ: : چريء ققد قبل د م أمر به 
سحب على وجهه حتّی ألقي في التّاره ورجلٌ تلم العلم وعلّمه؛ وقراً القرآن اني به مرن 
نعمه ؛ فعرفها قال : فما عملت فیها؟ قال : تملمث ایملم ومله وقرأت فيك القرآنء 7 قال: 
كذيت» ولكنّك تَعلّمت الیلم ليُقال: العامة وقرأت القرآن ليقال : هو قاری فقد قبل» ثم 
به فُسحب على وَجهه حى ألقي في انار ورجلٌ وسّع الله عليه» وأعطاء من اتان العا 
گلّه» كأتي به تَعرّفه يعمه ُعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: 1 
يُنفق فيها إلا أنفقتٌ ث فيها لك قال: گذبت» ولكنّك فعلت ليُقَال: هو جواد. ققد فیّل ڈ 
به مَسُحب على وجهه» ثم ألقي في الثّاره. 


)۲( الوارد ذكرهم في قوله َف : ومن بع أ ف واا لَ فیک عم الب آم آله عم ین این لس 
یت واه الك معدن ارك رفیتاک [الْسَاء: 54]. 


ا هه مه 


٠١‏ الثمر المستطاب: في شرح قواعد الاحتساب 
OC IO OC IO‏ 
صلیقا ومن فاتل لتكون كلمة الله هي العليا وفتل کان د ومن 
تصلّق یبتغی بذلك وجه اله كان صالکا». 

وهذا مقامٌ عظیم لا بُدَّ من الانتباه إليه: فان بعض مَن یقوم بالأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنکر ریما یقوم به رجاء وه الا أو خشية 
مهم لو لم يقم بهذا الامر. 

فبعض النّاس یقول: آخشی إن لم آمر أو لم أنه أن يُعرّضني ذلك 
3 7 2 
0 

وفي هذا شيءٌ من الهوى. 

فمن التّاس من ايكون آمره ونهیه لهواه ؛ لا له وهذا ملس دق 
فلا ينبغي أن یقوم الانسانْ بهذا الأمر الجلیل والعبادة العظيمة الا 
والباعث علیها وجه الله. 

قال شيخنا ابن باز کا : «أمًا ما الذين مرون بالمعروف ويلهون عن 
المنکر لاغراض آخری: کریاء وسمعة» آو حظ عاجل» أو أسباب 
آخری» أو يتخلّفون عن فعل المعروف ويرتكبون المنكر؛ رن 
أخبث ناس ومن ¿ آسوئهم عاقبة» 
وأما المتابعة: 

فان کل م TT Oy‏ ا ل ا 
بقعله اقتداءً بای ية واستجابة لأمره. 

وعلی مذا: فلا بُدٌ أن يكونَ في آمره وتهیه على وفْق ما جاء عن 
الب ی فان عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لها قواعد 


.)۲۹۸/۲( «الاستقامة»‎ )١( 


القاعدة الأولى :الأمرٌ بالمعروف والتَّهِيُ عن المنكر 1 

OC IO OC IO 
وضوابظ شرعية؛ لأنّها عِبادةٌ وأمرٌ شرعيئٌ؛ جاء في كتاب الله وس نبيّه‎ 

ومرجعٌ الأمرٍ فیما يَقومٌ به الانسان من أَمْره ونّهيه: هو الشرع. 

والشرع نما يكون بمتابعة الب يكلل. 

ولذلك فاد حديتٌ عائشة وها المشهورء قالت: قال رسول الله 
ب : «مَنْ آخدّت في أَمْرنَا هَذا مَا ليس ونه فهو رَد وفي لفظ مُسلم: 
«مَنْ عمل عم ل عليه آمرتا فهو 1 علی ان ۷ ند أن کون 
الأمرٌ بالمعروف والتّهي عن المنكر عَلى وِفْق أمر ومّدي ال ككل 

قال ابن القيم + في نونيته : 
فَيِوَاحِدٍ كن وَاحدًا فِيْ وَاحِدٍ آغني سَبِيْلَ الحَقٌّ والإيمان'”" 

«لواحد»: هو الله 2 وهذا هو توحيد المُراد. 

«كن واحدًا»: في عزمك وصدقك وإرادتك. 

«في واحدٍ» وهو متابعة الرسول ئ الذي هو طريق الحق والإيمان. 

فمن اجتمعث له هذه الثّلاثة تال کل كمال وسّعادةٍ وقلاح» ولا 
ينق من كمّاله وسعادته إلا بقدر نَقْصِهِ مِنْ واحدٍ منها. ۲ 
وأما الطبر: 

فهو لازم من لوازم الأمر بالمعروف والنّهي عن المنکر» ولا يُمكن 
( البخاري (۲۱۹۷). 


(۲) آخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
(۳) «توضیح المقاصد وتصحیح القواعد» (۲۵۸/۲). 


۱۲ الثمر المستطاب: في شرح قواعد الاحتساب 
OC IO SOCIO‏ 
ان با ان ل ی مار N EU‏ 
وأصل كلمة «الصبر»: هو المنع والحبس. 
وأمًا حقيقته فهو كما قال ابن القيم كه : «وأما حقيقته ره فه وا ای 
ا ET LSS‏ 
5 ك ا ۱ 
وهو فوة من فوى النفس التي بها صلاح شانها » وفوام آمُ رها 
ولذلك آمر الله 8# به فقال في السّورة العظيمة؛ ل 
«والسر © اد لاضن تی خر © الا اين يكنا وعَملوا الصَلعت وتواصوا 
بای را باس 9 * [العصر : ۳-۱]. 
والتّواصي بالحقّ هو: الأمرٌ بالمعروف والنَّهِيْ عن المنکر ۰ ثم آمر 
الله عر وجل بعده مباشرة بالتواصي بالصّبر؛ اه لا لد فى يفل یار 
وينهى أن يتحمّل ما يصيبه بسبب آمره ونهیه ومَنْ ظَنَّ أنه يأمر وینهی 
ولا يصيبه شيءٌ فانه جَاهل بحال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قال الله ار وچ لقمان لابنه: وه EAR‏ 


پالمعروف وانه ص آلمتکر وا ماو 7 يآ ملك ل 5 ذلك من عزم اور 46 
[لقمان: .]١7‏ 


قال العُلماء: آمر الله يط في هذه الو صيّة بالصّبر بعد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لاه لاب في الأمر بالمعروف والتّهي عن 
المنكر من الصّبر وتحمل الأذى» وما یجده الانسان من اعراض ورد 
وكلام. 

قال شيخ الإسلام كله : «ولا بد - أيضًا - أن يكون حليمًا صبورًا 


( «عدة الصابرین» (ص"6١١).‏ 


القاعدة الأولى :الأمرٌ بالمعروف والتَهي عن المنکر ۳ 
MOC IO MOC IO‏ 
على الأذى» فلا بد أن يحصل له أذى» فان لم یلم ويصبر كان ما 
E‏ وی ا 7۳ بالمعروفي وأنه عن 


1 > رعسم سي ڪوڪ و دع ۰,۱( 


واصار عل ما بك بك لن ذلك من عزم شور که [لقمان: ۰4۲۱۷ 


قال ابن كثير كل : «عَلمَ أن الامرٌ بالمعروف والنّاهي عن المنکر 
لا بد أن يناله من النّاس أذىء» فأمره بالصّبر» ٩۰‏ 
ثم ختم الله الاية بقوله إن ذلك [اطِر: ]١١‏ أي الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والصبر على الأذى : وين عر زور لور که [آل عمران: 
c11‏ فهي أمور واجبة أمر الله بهاء ولا هك عن بعضها فلا أمر 
بمعروف» ولا نهى عن منكرء بلا صبر على الأذى وتحمله فى ذات الله . 
والنْبنُ بيه وهو سيد الآمرين بالمعروف والناهین عن المنكر: أوذي 
الأذى العظيم فصبر. 
ولذلك سلاه ره 8 في ذلك بان ما أصابه في ذات الله 
قبله من الرسل. 
فقال تعالى: «إوَلْقَدٍ مرت رسل من قبلك [الأنعام: ۱۰]. 


ات 


1 


 - e2 5‏ ووک 5 2 ر ۵ م 
وقال: #وَلقَد کذّبت ر من قلك فصبروا على ما 
ی ۳ 


كلهم تسا كيه ۳ 

ی 
وسارت به سَنَّة الله 9 وقد قال ا حَب: «أسَدّ الاس بلاءٌ الانیاش 
م الأمثلُ فالأمثل»". 


.)۳۲۳۸/۷( «الاستقامة» (۲۳۱/۲). (0) "تفسير ابن کثیر"‎ )١( 
أخر جه حمل (, والدارمى (۰)۲۸۲۵ والترمذي (۰)۳۳۹۸ وبوب عليه البخاري.‎ (۳) 


١‏ الثمر المستطاب: في شرح قواعد الاحتساب 
MOC IO OC IO‏ 
وهذا ا ا ا 


الأنى في ذات الله 82 ون هذا الذي یصیبه بسبب امه وليه ان أعظم 
ما یقربه إلى الله اء ويال به الدرجة العانية عند الله سبحانه وتعالى. 


قال شيخ الإسلام كأثه: «لتقوى: تتضمنٌ طاعة الله» ومنها الأمرٌ 
بالمعروف والنَّهى عن المنكرء والصّبرٌ: يتناول الصبر على المصائب التي 
منها أذى المأمور المَنْمِسَ للآمر النّامی »۱2 

وقد آوذي الب یک في ذات الله» وضربه قومه حتى أدموه وخرج 
الدم من جسده الظاهر د ومع ذلك كان یقابل ذلك بالذعاء: 5 
علیهم. بل لهم فیقول: له اغفر لِقّوميء فإنّهم لا يَعلمون”". 
وكان ِل يتحمّل الأذى منهم » فما آحسن آثره علی الناس ! 

ولهذا آمر الله الرسّل 7 وهم امه الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنکر - بالصبر. 

قال الله وه لخاتم الرّسل 46 ييا لس © ف ار و وک نکر 
© یی تلف © ویر بر © 5 قش تلذ © رز أنز©» 
۳9 ١-لا].‏ 

فافتتح آیات الارسال إلى الخلق بالأمر بالئّذارة» وختمها بالأمر 
بالصّبر» فعلم ا یج مع الدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنکر 
إلى الصّبر 


وقال شيخ الاسلام كلله: «السّبر على أذى الحَلْقٍ عند الأمر 


() «مجموع الفتاوی» .)١158/١1١6(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۶۷۷ ومسلم (۱۷۹۲). 


القاعدة الأولى :الأمرٌ بالمعروف والثهي عن المنکر ۱0 
SUC IO 9160‏ 
بالمعروفب والنهي عن المنکر إن لم یُستعمل لزم أحد آمرین: اما تعطیل 
الأمر والنهي وإمّا حصول فتنة ومفسدة أَعظم من مَفسدة ترك الامر 
والنهي» أو مثلهاء أو قريب منهاء وکلاهما معصية وفسادٌ» فمَنْ أمَر ولم 
ضبن آو بر ولم یأمر؛ او لم یأمر ولم یصبر خصل ین مه الاقسام 
الثلاثة مفسدةء وائما الصّلاح في أن يأمرَ ویصبره( 


“SIO 


(۱) «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١۷١/١(‏ 


القاعدة الثانية: التَمُصيرٌ والاعتداء إمّا: في المأمور به والمنهي عنه شَرْعًا 5 


MOC IO OC IO 


الماعره المابه 
التّفْصِيرٌ والاعتداء امٌا: في المأمور به والمَنهي عَنه شَرْمَاء 
د E‏ 0 4 
وإما في نفس امر الناس ونهيهم. 


سوت مس كاله : «الانحراف عن الوسط كثير في ۳ 
في آغلب ناس مثل تقابلهم في تعض الأفعَال؛ اذا بعضهم دینا 
واجبًا 0 مستحبًا أو مأمورًا به في الجملة» وبعضهم يعتقدها 1 
مكرومًا أو محرمًا أو منهيًا عنه في الجملة.... وهذان الطّرفان من اخاذ 
ما ليس بمشروع دیا أو تحريم ما لم یحرم: دين الجاهلية والنصارى. 


الذى عابه الله : 
ي عابه الله عليهم 


كما قال تعالی : يويك الب انرو لز 


ص ون ضر 


یت کیو من ول" ءَاسَآؤْنا ولا حَنتّا من دون من 0 [التحل: ۲۳۵. 


۴ رص و 0 


ما عبدنا من Et‏ 


وقال تعالی فیما رواه مسلم في صحيحه من حدیث عیاض بن حمار 
له : نی لفق عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين› وحَرّمتٌ عليهم ما 
ا حللتٌ لهم وأْمَرَتّهِم أن يُشركوا بي ما لم آنرّل به سُلطانا». 


سار سس ور 


وقال في حق التصارى: ولا رمو ما ا رم الله ورسوا € [التّوبَة: 74]. 


ومثال ذلك : أن یحصل من بعضهم تقصيرٌ فى المأمور. آو اعتداء 
فی المنهی : إن من جنس الات واما من جنس الشُهوات؛ فیقابل ذلك 
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بعضهُم بالاعتداء في الأمر بالمّعروفٍ والنّهي عن المنکر» أو بالتقصير في 
الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. 

والتقصير والاعتداء؛ اما في المأمور به والمنهي عنه شرعًاء وما 
في نفس آمر لاس ونهیهم : هو الذي ا MM‏ امل الكتاب العقوبة 


55 7 و مو مرحم مب كيو 0 4 یہہ 01 پم و 
حيث قال: «ضرِت علتهم الل أبن ما نوا لا بل : ناه وسل ین انا 
الم 71 2 1 ام و 31 0 

یاو عنص ۰ من ۲ ور عم ا مر م7 لل ۳۳۹ و2 7 و ا 


مرج وو م ع) میم رو 


أله ويقتلون الانبیاه بفیر ی لک بمّا عَصوا ونوا 5" [آل عمرّان: ۱۱۲]. 
فجعل ذلك بالمعصية والاعتداء. 
فا ماه هه LE‏ ی هه ا 
واعلم أن «مجاوزة الحد»: هي نوع من مخالفة النهي؛ لأنّ اعتداء 
الل ی وان ادو عي 
ا 
التقصير والاعتداء ما أن يكون في المأمور به والمَنهي عنه شرعًاء 
وإمّا في نفس أمر الناس ونهیهم 58 الذي استحق با الكتاب 
العقوبة. 


مت که ا رگ سا مه 2 
كما قال تعالی: #ضرت عم ال أَبْنَ ما ثقنوا إلا بل من آله 
ص رو 7 1 رصم ت f‏ مر 0 جر و م ي 1۹ ص 
وَحبَّلٍ م الاس ویاءو عضب من الله عم لکد رلک کنو 
رس و 0 e‏ ع r‏ مر بر م مرجم 
یکفرون ات الله و ابيا حى ذَلِكَ بمَا عَصوا وکوا عدون 


آل عمران: ۱۱۲] فجعل ذلك ا ۳4 


7 5 2 ير وه سم ص 2 رار 
وقد قال الله 82: الت انين كتروا من بوت استویل على يسان 
او ج بره لح مص RS‏ ر رھ ل 
داوید وعیسی آبن ري ذلك يما عسوا ادا هدوت 2 ڪاوا لا 


م ص مرچ س رم مسر و 


يتناهون عن م ڪر 4 [المائدة: ۰]۷۹-۷۸ 


القاعدة الثانية: التَّفْصيرٌ والاعتداء ماه في المَأمور به والمَنْهيّ عنه شَرْعًا ۱۹ 

OC I‏ و( 

فالمعصية هنا : مخالفة الأمر» وهي التقصير. والاعتداء: مجاوزة 
الحدٌّء فبيّن الله 92 أن المعصيةً والاعتداء سببُ استحقاقي قهم اللّعن. 

وفي هذا دلالة على خطورة الامر بالمعروف ۳ عن المنكرء 
مّا في المآمور به والمنهی عنه شرعًا: فلا یومر بالمعروف ولا ينهى عن 
المنکر على الوجه الشرعيّ» وامّا في نفس آمر النّاس ونهیهم: من جهة 
الاعتداء في ذلك والمعصية. 

فن من الناس من يجافي التوسّط المطلوب شرعًاء فتجده تارگا 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ویتحجح بحجج واهية فيقصّر في آداء 
شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» أو یکون آمرّا بالمعروف ناهيًا 
عن المنکر ولکن ليس بالهدي النبوي الکریم» وانما وفق ما يراه هو. 

فالمراد أن یکون الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بلا [فراط ولا 
تفریط. 

قال شيخ الاسلام كألله: «فإنَ كثيرًا من الآمرین النّاهين قد یتعدی 
حدود الله مّا بجهل ۰ ولمّا بظلم وهذا بات پجت التثبّت فيه.. ۰ فما 
RT‏ ارگ ما مر الله بأمر الا اعترض الشیطان فيه 


بأمرين - لا يبالي بأيّهما ظفر - غلوٌ أو تقصیر. 
فالمعينُ على الاثم والعدوان بازائه : تارك الاعانة على البرٌ والتّقوى. 
وفاعل المأمور به وزيادة منهى عنها بإزائه: تارك المنهئّ عنه وبعض 
المأمور به. ۰ ۰ 
والله يهدينا الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا باله»۳. 


.)٤۸۳-٤۸۱ /۱٤( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


.۲ الثمر المستطاب: في شرح قواعد الاحتساب 
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وجِمَاعٌ ذلك: أن يكون الآمرٌ بالمعروف والنّاهي عن المنكر على‎ 

علم وفهم ودراية بالمصالح والمفاسد وما يترتب عليهما. 


OC IO 
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القاعرة المَالمَك 
المُنكرات الظاهرة يجب إنكارهاء بخلاف البّاطنة 


اللاو اج بي ا ل او اي 
يجب أو یجوژ بعْضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى - 3 وعدا ححفقة 
قول مَنْ قال من السَّلف والأئمة: إِنَّ الدّعاة e‏ لا تقبل 
شهادتهی ولا يُصلّى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون. فهذه 
عقوبة لهم حتى ينتهوا؛ ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن 
الدّاعية أظهرٌ المنکرات فاستحق العقوبة» بخلاف الکاتم فاٍئه ليس شرا 
من المنافقين الذين كان ال و يقبل علانیتهم» ويكل سرائرهم إلى الله 
3 علمه بحال كثير منهم. ولهذا جاء في الحديث: 1 المعصية إذا 
حفیث ت لم ضر إلا صاحبّهاء ولکن إذا أُعلنث قلم تنکر صرت العامّة). 
وذلك لانْ ات يكل قال: «إِن الاس إذا رآوا المنکر قلم يُغْيّروه آوشك 
أن يَعمّهم الله بعقاب منه». فالمنکرات الظاهرة يجب انکارها؛ بخلاف 
الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها . 

التعليق : 

هذه قاعدة متقرّرة في الشّريعة: أنَّ المنكر الذي يجب إنكاره هو 
المنكر الذي ظهر فَعلهء بخلاف المُنكرات الباطنة التي استتر بها 
صاحبها إن عقوبتها على صاحبها خاصّة» وليسث مما يجب إنكاره. 


۲۲ الثمر المستطاب: في شرح قواعد الاحتساب 
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E NOLEN TED E‏ 
باب داره» واستتر بستر اثله؛ لا یجوز الدخول علیه للبحث عن المنکر؛ 
لأنَّ هذا من الّجسس المنهيّ عنه» وقد قال صاحب منظومة ال داب : 


اه 2 اس و 9 © 52-7 و Ee:‏ ° و 
وقال الإمام أحمد كأله: «ما غاب فلا تفتّش»'. 


والمقصود بالأمر بالمعروف المعروف الذي ظهر ترکه» وكذلك في 

وعلى هذا: فليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتجسس 
على المسلمين» أو أن يذهب فينظر فيما لم يظهر له من حالهم فيتتبع 
العورات والشسّقطات» ويتنصّت على الناس» ولذلك قال النبي کل : «يا 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه : لا تغتابوا المسلمين» ولا 
تَتبّعوا عَورَاتِهم» فان من انبع عَوراتهم يتبعٌ الله عورته» ومَنْ يَنْبع الله 
غورته يَفْضَحَْهُ في بَيْتِهاا". وال چ يقول في محكم تنزيله: »را 
س سوا 4 [الحجرات : ۲۱۲ فنهینا عن التجسس» والأصل سلامة المسلمين» 
وليس له أن يلحق التهمة بالشك والاشتباه. 

فالتجسس علی الناس متي عنه؛ سواء كان فى البحث عن 
عيوبهم» أو ليظلع على آخبارهم. 

ما فی الاول فلثلا LETE‏ عورات ناس وخر العیب كييك 
)١(‏ روی الخلال أن الامام آحمد كن سل عن الرّجل يَسْمع جس الطبل والمزمار ولا یعرف 

مکانه فقال: وما عليك؟ وقال: ما غاب فلا تفتّش. «الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» 


(ص ۰ ۷). 
۲ آخرجه أحمل «(AVY‏ وآبو داود (۶۸۸۰) من حدیث آبی برزة الأسلمی له 
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وكذا تشغة والیتحث عنه. و ما آما في الثاني فلئلا يقح في مخالفة لقوله 95 
«قاد تحسّسوا ولا ۳ 


قال السفاريني كه : زد بعض الوزراء الصالحين لبعض من يَأْمِرَ 
بالمعروف : اجتهد أن د تسْتر العصّاة اناد ظهور معاصیهم عت في أهل 
الوسلام. وأولى الأمورٍ سَترّ الغيوب» .° 


وقال كه : «وأمّا تَسوّر الججدران على مَنْ عَلم اجتماعهم على 
مُنكرء فقد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره» وهو داخلٌ في 
النّجِسّس المّنهي عنه» وقد قيل لابن مسعود وله : إِنَّ فلانًا تَقَظر لحیته 
حَمْرَاء فقال: «تهانا الله عن التجشس» ٩.‏ 


وقد روى المسور بن مخرمة» عن عبد الرحمن بن عوف: أنه 
سراج في بيت» فانطلقوا یومونه. حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على 
قوم» لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط» فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن 
وهم الآن CE‏ فما ما تری؟ قال عبد الرحمی: آری آنا قد آتینا ما 
نهانا الله عنه: ولا سسأ [الحُجرّات: ۰۲۱۲ فقد تجسسنا. فانصرف عنهم 

5 ۳ 

عمر وه وترکهم . 
)١(‏ «غذاء الألباب» .)555/١(‏ 
(Y)‏ المرجع السابق. 


.)۱۷۱۲۵( أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )٤( 


٤‏ الثمر المستطاب: في شرح قواعد الاحتساب 
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المسلمين» وإنما يؤخذ الإنسان بما ظهر منه» ومن ابتلي بشيء من هذه 
القاذورات استتر بستر الله » فلا يُهتك ستر الله 2 وإنما الواجب حفظ 
ستر الله » ومن تاب بينه وبين ربه تاب الله علیه» ومن استتر بستر الله 
فلا يهتك هذا السترء فان الذنوب الخاصة التي بين العباد وبين ربهم لم 
يأمرنا الله چ بتتبعها ولا بملاحقتها ولا بالتجسس عليهاء بل نهانا 82 
عن ذلك» وحض الشارع على السترء ولو علم ذلك من أخيه المسلم فان 
الستر مما ندب إليه الشارع الحكيم. 

وقد جاء ماعز الأسلمي ول لما وقع فيما وقع فيه من الفاحشت 
إلى هزال الأسلمي» فأخبره بما حدث منه» فقال له هزال: اذهب إلى 
رسول الله يلك وأخبره. فذهب ماعز إلى رسول الله يك فأخبره بما وقع 
منه من الزناء فأقام النبي 35 عليه الحد... والشاهد من هذه القصة أن 
رسول الله 6 لما بلغه أن هزالا أمر ماعرًا أن يأتى رسول الله تلآ قال 
له اي ِا : «ويحك يا هزال! ألا رحمته؟!». ۱ 


وفي رواية: «ويلك يا هزال! لو سترته بثوبك كان خيرًا لك لو 
سترته بردائك لكان خيرًا لك».(۲٩‏ 
قال الامام ابن عقيل الحنبلي 155 : 


يعر علی - والله - بأقوام التزموا لله سبحانه ما أسقطه عنهم 
وفتحوا على نفوسهم طرقا سَدَّها عنهم» وأبوابا أغلقها دونهم» والشريعة 
من ذلك مملوءة» وهم عنها غفل! 


.)۷۱۲۸( أخرجه النسائى فی الکبری‎ )١( 
.)۷۲۵۳( آحمد (۰)۲۱۸۹۱ والنسائى فى الکبری‎ )۲( 
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الرجل يقول «زنیت» وصاحب الشرع يَلتفتٌ عنه ولمّا کلمه عرّض 

له بالرجوع عن التصمیم: «لعلك قبلت؟» وقد سمعتني «العینان تزنيان»» 

«أبك خبّل؟» «استنکهوه». کل ذلك دفع عن تحقیق الاقرار» وهرب من 

وقع الأحجارء والحق لله قد ثبت» قال «هلا ترکتموه"» فما زال یُدفع 

الإقرار بجهده. وهو المستناب لله في استیفاء حقه... ویقول للمقر: (ما 

إخالك سرقت». مع کون السرقة تَتَضْمّن حقّین: حى الله وحقٌّ الادمي 
«أسرقت؟ قل لا)» «تعافوا الحدود فيما 0 اهلا سترته بثوبك)... 


الأخبار! قد كفى کلف ما ذل به من اليب اد ما تق أت 
بما وَضْعء وقد رَأيتم تغاضيه عن حقوقه حتى جعلتم نفوسکم حَقَطّة له 


راکم لا تخافون أنْ يفضحكم في قَعْر بُيوتكم على أقبح ذنوبكم؟ 


صاحب الحق يعفو. وأنت بسوء طبعك تكشف وتجفو! 


صاحب الشرع يقول - على علم منه ببواطن الأحوال - «من أتى 
شيئًا من هذه e‏ ناض فا عن الله 
بستره» أو عنكم؟ فإذا استتر الجاني عنك امتثالاً لأمري» وکشفت أنت» 
كانث جريمتك في الكشف على آخيك المسلم أكبرَ من جريمته» حيث 
امتثل بسّترها أمرّ الشارع. 


يا جاهل! أنا صاحب الحق وقد سترت. 


فيا فضولى! فما بالك» فيما ليس لك بحشت وکشفت» احذر 
المقابلة منى بكشف» وأنت بين مُصدق لك ومکذب. فان مقابلتى كشْفِك 
و ۳ ا ل بر ۰ 3 
بحيث لا تقبل معذرتك› ولا بصدّق جحدك. 
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نعوذ بالله من التَعبّد بالجهل» آنت تعتقد أنك مُنْكِرٌ وأنتَ غيرٌ 
المُتكرء حيث تطفَّلتَ بِمَا لم تُكَلّفهء بل بما تُهِيتَ. 

لا توفُرني في الحَلُوة» وتّتَعاصبٌ لي علی غَيرك مع توقیه منك 
بای ٩.»‏ 

هكذا جاءت السنة بأن يُستر على من تاب بينه وبين ربه» ولا 
يهتك السترء ویعان التائب على توبته» والمستتر على ستره. الا في 
ال رسيم الط ها رس اماب الاتار الشارة 
الضالة الذین یخططون لتدمیر العباد والبلاد بمخططات تفجیر وتدمیر 
وإفساد للشباب والفتیات فتتبعهم وتعقبهم مما جاءت به الشريعة لقطع 
دابرهم وشرهم؛ لأن شرهم متعد» ولأن ضررهم يفتك بالعباد والبلاد» 
وکذلك من یروج الشر والضرر بالمسلمین» كمروجي المخدرات 
والمسکرات والداعین إلى الرذيلة. 

آما الأصل العام فان المسلم في آمره ونهیه نما يأمر بالمعروف 
الذي ظهر ترکه» وینهی عن المنکر الذي ظهر فعله. 

والله تعالى أعلم وأحكم» وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد. 


“SOMO” 


.)1۸۳ /۲( «الفنون»‎ )١( 


فهرس الموضوعات ۳۷ 


فهرس الموضوعات 


الثمر المستطاب : في شرح قواعد الاحتساب 

مقدّمة E‏ ی و ل SS‏ 
القاعدة الأولى: الأمرٌ بالمعروف والنَّهِيْ عن المنكر يحتاجٌ: إلى اخلاص 
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مقدمة الطبعة الثانية ۷ 


OC IO OC I 
مقدمة الطبعة الثانية‎ 


الحمد لله على جميع نعمه بما هو آهله. وكما ينبغي له» وأشهد أن 
لاله إل الله رحد فريك له وان مدا اعيده سره اما بعل: 

فمن فضل الله ۶ وتوالى نعمه أن نفدت الطبعة الأولى لهذا 
الکتاب فى وفت وجیز للغایة» وقد رغب القائمون على طباعته إعادة 
طبعه مرة آخری. 

وقد استجبت لطلبهم بعد أن أجريت عليه بعض التعدیل من حذف 
واضافت واصلاح للتطبيعات» وزيادة تعلیق على بعض المسائل؛ بما لا 
o 1 ١‏ ۹9 


ون مما يحسن عَرْضه فيستوجب شكره ما يجده زائر المدينة المنورة 
من اهتمام بالغ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
- يحفظه الله -» وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز - وفقه الله - بالمدينة المنورة بشكل عام 
والمسجد التّبوي الشريف بشكل خاص» وأعلى هذا الاهتمام وأوفاه: 
تجريد التوحيد لربٌ العبید» ونشر الأمن والأمان والاطمئنان في ربوع 
)١(‏ فهو رسالة موجَهة لزائر المدينة المنورة من عامّة المسلمين من أقطار المعمورة» والتي تتشرف 


هذه البلاد المباركة - المملكة العربية السعودية - بخدمتهم من حين مقدیهم والی مخادرتهم» 
فالکتاب له هدف وغاية بأسلوبه وفکرته ومادته العلمية. 


۸ طيبة الطيبة 
OC IO OC IO‏ 
مدينة الأمن والإيمان؛ مما يستجمع قلوب الموحدين للتفرغ للعبادة في 
مسجد رسول الله ي 

أسأل الله العظيم الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز بحفظهء وآن يكلأه برعايته» وأن يجري الخير على 
يديه» وأن يحفظ به البلاد والعباد» وأن يشدّ عضده بولي عهده الأمين» 
وأن يوفقهما لكل خير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عبد الرحمن بن عبد الله السند 


912 60(- 


مضد مه ۱ 


إن الحمد لله نحمه ونستعینه ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
ايك كه CA N‏ ره تا بك هی رات أن کین 
ورسوله وصفيّه وخليله» وخيرته من خلقه» وأمينه على وحيه؛ 9 الله 
عله وعلى اله الط رارواحة لطاه ات اممات اليو » وص تا 
الغْرٌ الميامین» ومّن سار على نهجهم واتبع مخظاهم إلى يوم الدّین 
وسلّم تسلیمّا كيرا إلى یوم الدین. 

فان الله تعالی فاضل بين الأشخاص والأزمان والأماكن والمعالم. 
وهذا التخصيص والاصطفاء شأن إلهي يختصٌ به سبحانه وتعالی: لا 
ستل عا قعل وهم سلو [الأنييّاء: ۲۳]. 

ومما استأثر الله 92 من البلدان وفضلها على غيرها: طيبة الطيبةء 
فكانت مهاجر نبيه كله ومقامه في حیاته» ومدفنه بعد مماته» وفيها 
مسجده الشریف» ثاني الحرمين الشريفين» صلاة فيه بألف صلاة مما 
سواه؛ إلا المسجد الحرام. 

هي طيبة الطليبة» وطابة المباركة» والذرع الحصينة» ودار الهجرة 
وأرضهاء ودار الإيمان» ودار السنةء ودار السلامف وقبّة الاسلام". 


)١(‏ أخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة يه» قال: قال رسول الله گو: «الْمَدِيئُ 
َب الاسلام وَدَارُ الایمان وَأَرْضٌ الْهِجَْرَة وَمُبَرَاً الْحَلَالٍ وَالْحَرَام»» وهو حديث لا يصح. - 


۰ طيبة الطيبة 

OC IO OC IO 
كان ول يحبّها حبّا شديدًا فكان إذا قدم من سفر فأبصر جدرانها‎ 

: 2 2 ® € 

أسرع بناقته من خبه لها وشوقه للرجوع إليها . 


وفي فجاجها وطرقاتها تنقل الحبيب 5 فسار على قدميه» وركب 
ناقته تارة» ودابته تارة» فيذهب ويجىء» ويزور أصحابه.. 


وكان و يذهب کل يوم سبت ماشيًا أو راکبّا إلى مسجد قباء 
5 .0 
فيصلي ركعتين فيه" 

ويقول عن جبلها العظيم OE EDLÎ‏ 


يم ب إليها من مكة مهاجرا خفية من المشركين» وهاجر قبله 
وبعده أصحابه الأطهارء فاعرّهم الله فيها. 


آواه أهلها ونصروه» وجاهدوا معه ویعده بآموالهم وأنفسهم فرضي 
الله عنهم وعن المهاجرین. 


= وقد لقبت عدد من المدن باسم: «قبة الاسلام»» مثل: البصرة والکوفة» ومصر. ینظر: 
«البلدان» لابن الفقیه (ص۰)۲۰۱ «آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» (۱/ 6۱۹۳ «معجم 
البلدان» (5/ ۰4۹۲ «الروض المعطار» (ص۱۰۵). 

)١(‏ آخرج البخاري (۱۸۰۲) عن آنس بن مالك ولب قال: «کان رسول الله كك إذا قدم من سفر؛ 
فأبصر جُدران المدینف آوضع نافته (أي آسرع) وان كانت داب حرّكها من حبّها» 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۱۹۶ ومسلم (۱۳۹۹). 

(6) آخرجه البخاري (۲۸۸۹)» ومسلم (۱۳۲۵). قال ابن حجر ذف | مره تیال انس كنا 
ثبت في حديث آبي عبس بن جبر مرفوعًا "تخت آخد بسنا وَنْحبّف وَهُوّ مِنْ جبّالٍ الحْنَة». 
أخرجه أحمدء ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة منه؛ كما جاز التسبيح منهاء وقد 
خاطبه و مخاطية من یمقل» فقال لما اضطرب: ا آخد» الحديث. وقال السهيلي: كان 
يك يحب الفأل الحسن» والاسم الحسن. ولا اسم أحسن من اسم مشق من الخ قال: 
ومع م کونه مُشْبِقًا من ال خی فحركاتٌٍ حروفه: : الرفع؛ وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد 
وغلوه. فتعلق الحبٌ من النبي کف به لفظًا ومعنى » فحص من بين الجبال». . «فتح الباري» 
(۳۷۸/۷). 
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مقدمة ۱۱ 

MOC IO MOC JO 
.۷۲ سماهم الله الأنصار فقال: وان ءاووا ضرا [الأنقال:‎ 
ومدحهم الله 5 4 فقال: ادن و الا والایمن من له ون‎ 

م ها یم 4 دون ف صِدُورِهِم ار ار هر 9 31 0 


e لے‎ 


2 رار وه 
ولؤ کان PE‏ ۾ حصاصة 2 من لوق سح تسه یک هم شم ليشن که [الحشر : 14]. 


تبوأوا دار الهجرة والإيمان» حتى صارت مرجعًا لأهل الإيمان» 
ويلجأ إليه المهاجرون» ويسكن بحماها المسلمون إذ كانت البلدان كلها 
بلدان حرب وشرك وشرٌء فلم يزل أنصار الدّين تأوي إلى الأنصار» حتى 

نتشر الإسلام وفوي» وهم مع ذلك يؤثرون |خوانهم المهاجرين على 
- في كل شيء من أسباب المعاش» حتى إن من كان عنده امرأتانٍ 


کان للق انا هنا ويزوجها واحدًا منهم ولو کان بهي حَصاصَة ص 4 
[الحشر: 4] أى: ا و 


سَمَاهُمُ الله آنضارا ل لِتَضْرِهِم دِيْنَ الهُدَى وَعَوَانَ الكَرْب تَسْتَعِرُ 
E,‏ فی سيل الله وَاعْتَرَفُوَا للنَائِبَاتِ فما حَامُوْا وما ضحروا۱) 


ومدحهم ا ۳ في أكثر من موضع فقال: ية الایمان حب 
الأنْصَارِء وَآية لتقا بُْض الأنْصَار". 


ودعاء لهمء ی ولأبناء آبنائهم فقال: «اللهُم اغَْفِر 


س ‌ ی ia‏ 3 
للانضار ولابناء الانصارء واآیناء آبناء الْأَنْصَارِ عا 


۰ 


(۱) «ديوان حسان بن ثابت» (ص۰)۱۹۹ والعوان: الثّیب» ومنه قيل: حرب عوان؛ أي قد قوتل 
فيها مرة. واعترفوا للنائبات : أي صبروا لها وخام عن القتال : جبن عنه .ینظر : «المخصّص» 
(۱/ ۰6۳۵۵ «الصحاح» (۵/ .)۱٩۹۱۷‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۷۸4 ومسلم (۷۶) من حدیث آنس بن مالك ه. 

(۳) آخرجه البيخاري ۰)8٩۰7(‏ ومسلم ( ۲۰ من حدیث زید بن آرقم له 


۱۲ طيبة الطيبة 

I‏ مهم 
هي مديئةٌ اختصّ الله ملائكتة لتقوم على حراستها فما من نَفب من 

ابا إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها» وإليها يأرز الإيمان”©. 


وهي دار الخلافة الراشدة للخلفاء الثلاثة من بعده و وفيها عاش 
جل أصحابه وزوجاته الظاهرات» وكثير من أهل بيته له وفيها دفنوا. 
فيا أيها الزائر لهذه المدينة المحرّمة العظيمة: 
هنيئًا لك هذا المقدم الميمون إلى مدينة رسول الله بء وساحدئك 
في هذا الكتاب عن: 
# هجرته 23 من مكة للمدينة» ثم وفاته فيها. 
# وعن أسماء المديئة. 
* وعن فضائلها. 
+ وعن حرمتهاء وحدود حرمها. 
* وعن مشروعية شد الرحال إلى المسجد النبوي. 
وعن الأماكن التي يشرع لزائرها الذهاب إليها. 
وعن الأماكن التي لا يشرع التعبد لله بزيارتها. 
# وعن تأريخ عمارة المسجد النبوي» وتوسعاته. 
# وعن عناية المملكة العربية السعودية بالمسجد النبوي. 
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(۱) آخرجه البخاري (۱۸۸۱) ومسلم (۲۹۶۳) من حدیث آنس بن مالك ذللله. 


(؟) آخرجه البخاري (۱۸۷۲) ومسلم (۱8۷) من حدیث آبي هريرة طلْیّ. 
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۱۳ مقدمه‎ 
MOC IO OC IO 

جعلنى الله وإِيّاك ممن يعظم هذه المديئة حن تحظيميهاء وأن يبارك 
ا 


و وسلم على نبینا محمد. 


“SMO” 


من مكة إلى المدينة ۱0 


من مكّة إلى المدينة 


ولد سيد الخلق محمد ييه في مكة المکرمة عام الفیل» فعاش فیها 
بواکیر عمره إلى تمام شبابه. یتنقل بين شعابها وجبالها. ومجاورا لأهلها 
فی مساکنهم يحبونه» ویرفعون من شاه آسموه الأمين والصادق» 
E.‏ 0 ۶ .6 
وقلموه في مواطن كثيرة حفظها التاریخ : 


e 0 5 ۰‏ اسر هم م و ر ك : 
كان وقته ول وقت جاهلية جهلا» عبدوا الخجر والشجر من دون 
الله» واستغائوا بهاء وادعوا آنها تقربهم إلى الله زلفی! 


إلا أنه كانت عند العرب بقایا من الحنيفيّة التي ورئوها عن دين 
إبراهيم عليه السلام» فكانوا - مع ما هم عليه من الشرك - يتمسّكون 


)١(‏ عن ابن عباس وا - في قصّة جهر النبي و بالدعوة إلى الله على جبل الصفا - أنه قال: 
«رَییکم لَوْ آخبرنکم أن خيلا بالوايي تُرِيدٌ آن تفیر عَلَيْكُمْ أكُنْتُمْ مُصَدَّقِيَ؟1. قالوا: نعمء ما 
جربنا عليك إلا صدقًا. أخرجه البخاري (4۷۷۰). 
وأخرج البخاري أيضًا (۳۷۳۲) عن عبد الله بن مسعود به في قصّة سعد بن معاذ مع أمية بن 
خلف» وفيها: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك» وجعل یمسکه» فغضب سعد فقال: 
دعنا عنك» فإني سمعت محمدا و يزعم أنه قاتلك» قال: إياي؟ قال: نعی قال: والله ما 
يكذب محمد إذا حدّث» فرجع إلى امرأته» فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي» قالت: 
وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدًا يزعم أنه قاتلي» قالت: فوالله ما يكذب محمد. 
وأخرج البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) في قصة أبي سفيان قبل إسلامه عند هرقل» وقد سأله 
هرقل فقال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا. 
وعندما اختصمت قريش في من يضع الحجر الأسود بعد تجديد بناء الكعبة» قالوا: اجعلوا 
بینکم حَكَماء قالوا: أول رجل يطلع من الفْجْ» فجاء النبي ب فقالوا: أتاكم الأمين. أخرجه 


أحمد (۱۵۵۰). 


۱1۹ طيبة الطيبة 
OC ITO OC ITO‏ 
بآمور صحيحة توارثها الأبناء عن الابای وکان ر بعضهم آکثر تمسگا بها 
من بعض. 


وکان من آولئك طائفة في مكة تعاف ما كان عليه آهلها من الشرك 
وعبادة الأوثان» وأكل المیتة» ووآد البنات» ونحو ذلك من العادات التی 
لم يأت بها شرع حنیف» وکان من تلك الطائفة رسولنا ب قبل بعثته. 


وكان إلى ذلك : محبًا لمساعدة الضعيف » ونصرة المظلوم» واکرام 
الضيف» وصِلَّة الرحم"*» وكان يي يعتزل النّاس في غار حراء للتعبد 
والتحنث» فحبب إليه الخلاء بنفسه. 


كان بي يقيم في غار حراء الأيام والليالي ذوات العدد"" وکان 
أكثر ما يقيم فيه خلال شهر رمضان المبارك"؛ يترك آم المؤمنين خديجة 
إناء وينصرف عنهاء ويخلو بنفسه في ذلك الغار داخل جبل النور 
الشاهق المشرف علوي مكة الك ا . 


)١(‏ قالت له خديجة وِْيّنَا: «فوالله لا يخزيك الله أبداء فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث» 
وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضیف. وتعين على نوائب الحق». أخرجه البخاري 
(440۳) ومسلم (۱۱۰). 

(۲) عن عائشة وا في حدیث بدء الوحي برسول الله ككلْهِ: «وکان یخلو بغار حراء فیتحنث فيه - 
وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع | إلى أهله. ویتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزود ار آخرجه البخاري (۰)۳ قال ابن یر نم «قوله «فيتحنث» هی بمعنی : 
يتحنّفء أي: یب الحنيفيةء وهي دين إبراهيم» والفاء تُبدل ثاء في كثير من كلامهم». «فتح 
الباري» (۱/ ۲۳). 

(۳) ينظر: «البداية والنهاية» (4/ »)١7‏ «فتح الباري» (۲۳/۱). 

(4) قال ابن کثیر :اوجرا یقصر ومد ویصرف ويمنع › وهو جبل بأعلى مكة على ثلا 
آمیال منها» عن كسار المار إلى منی» له فلة مشرفة على الکعبة مُنحنية 5007 
الخنیة». «البداية والنهایة» (5/ ۱۲). 


من مكة إلى المدينة ۱۷ 
SOC IO SOCIO‏ 

يتعبد لله ويه ويتفكر في ملكوت السموات والأرض» مبتعدًا عمّا 
كان عليه قومه من الشرك وعبادة الأصنام. 


فأتاه جبريل عليه السلام بالوحي من ربّه ي في شهر رمضان فقرأ 
عليه قوله تعالى اقا اس يك ای علق ) علق اسن من علي ) فا وك 
آلا (6 ی عار بر ی عار اسن ما ر £ {O‏ [العَلق: .]0-١‏ 

فكان ذلك بدأ رسالة الله الخاتمة للبشرء الداعية إلى توحيده 2. 


فقام يدعو إلى توحيد الله 8# فلا يَشْرَكُه في تدبير ملكوت 
السموات والأرض أحدء وهو المستحق وحده للعبادة؛ فلا تصرف إلا 
له: لا يعبد الا ال ولا يستغاث إلا به» ولا پلجاً إلا إليه» ولا يستعان 
الا به ولا یخاف الا منه غات 

وهو الواحد الأحد له الأسماء الحستی» والصفات العلی. 

واحذ فى ربوبيته» وألوهيته. وآسمائه وصفاته. 

واستمرت دعوته في مكة ثلاثة عشر عامّا» أسلم معه قليل من أهل 
مخت وعاند آکثرهم. فلما ضاقت عليه وعلى أصحابه الحال أذن 


لاصحابه بالهجرة |لی الحبشة؛ لینظروا لعلها تکون مقامّا عرزا من مقاهم 
8 60 
في مكة'''. 


وتعمّد بعض الناس الصعود إلى الغار على وجه التعبد ليس من دين الله في شيء» وقد يقع 
مِمّن يصعد إليه بعض الأفعال التي لا تجوز؛ كتخصيصه بصلاة ركعتين» أو التوجه إليه في 
الدعاء» أو غيرها من صور تعظيم هذا المکان ولم يعلم أن الرسول بيه صعد إليه بعد البعثة 
على وجه التعبد» ولا أصحابه الكرام. أمّا إن كان صعوده لأجل الاطلاع والمعرفة فلا شيء 
علیه ما لم ببس الضرر على نفسه؛ أو أن یلحقه بغیره. 

(۱) ینظر : «البداية والنهایة» »)١57/5(‏ «فتح الباري» (۱۸۸/۷). 


۱۸ طيبة الطيبة 
MOC IO MOC IO‏ 

ثم رأى بيه في منامه - ورؤيا الأنبياء في المنام و حك(" - أنه ينتقل 
إلى دار فيها نخل» كما حدثت بذلك أم المؤمنين عائشة 3 قالت: قال 
لت يكل للمسلمين: «ني أریث داز حِجْرَتَكُمْ داك تخل بين لابين وَهُمَا 
الحرتان» فهاجر من هاجر قبل المدينة» ورجع عامّة من كان هاجر 
بارش الحته إلى الحدته . 


وكان أول من هاجر من صحابته للمدينة مصعب بن عمير» وابن أم 
مر ال 

قال البراء بن عازب َيه : 

«أول من قدم علينا من أصحاب ال يل مصعب بن عمير» وابن 

أم مکتوم» فجعلا يقرئاننا القرآن» ثم جاء : عمار وبلال» وسعد » 
ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرین. ثم جاء الب بي فما رأيت أهل 
المدينة فرحو بشي 0 الولائد والصّبيان يقولون هذا 

واستمع 0 المؤمنين عائشة الظاهرة وتا حبيبة رسول الله اف 
وهي تصف هجرة نبینا محمد كَل : 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۰)۳۳۲/۹ الحاكم (۰)۳۲۱۳ والطبراني في المعجم الكبير 
(۱۲۳۰۳) وابن أبي عاصم في «السنة» عن ابن عباس وء وسنده حسن» وأخرجه البخاري 
(۱۳۸) عن عبيد بن عمير .وينظر: «مجموع الفتاوی» (۰)۳۹۸/۱۲ «طرح التثريب» (۵۸/۲- 
6/1 (فتح الباري» (۲۳۹/۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۹۰۵). 

(۳) آخرجه البخاري .)545١(‏ 


من مكة إلى المدينة ۱۹ 


«وتجهز آبو بكر قبّل المدينة"» فقال له رسول الله يَكلِِ: «عَلى 

فقال آبو بکر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ 

قال : عم 

فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله بء ليصحبه. 

وسنكر الخلا كان E‏ 

فبينما نحن يومًا جلوس في بيت أبي بكر في تخر الظهیرة"۰ قال 
قائل لأبي بكر: هذا رسول الله كَل مُتقنعًا“ ٠‏ في ساعة لم يكن يأتينا 
فيهاء فقال أبو بكر: فداءً له أبي وأمي» وال ما جاء به في هذه الساعة 
الا آمر. 

قالت : فجاء رسول الله ئة فاستأذن» فأذن له فدخل. 

فقال النبي با لابي بکر : «أخرخ مَنْ عِنْدَكَ). 


فقال آبو بکر: إنما هم آهلك بأبي أنت يا رسول الله. 


۳ 
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- 2 - 
قال: ١كَإِني‏ فد أن لي فِيْ الخرؤْج». 


فقال آبو بکر : الفيحاءة بأبی ااا ول 


)۲۳۶/۷( أي: للهجرة إليها .ینظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۷) وَرّق السَّمْر - بفتح السّین» وضم المیم - ورق الطّلح .ینظر : «فتح الباري» (۲۳/۷). 
(۳) نحر الظهیرة: أوّله .ينظر : «الفائق في غريب الحدیث» (۵/ ۲۷). 

(5) ال : تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غیره .ینظر : «جمهرة اللغة» (۲/ 487). 

(0) أي: آرید المصاحبة. 


۲۰ طيبة الطيبة 
OC IO OC I‏ 
قال رسول الله کل : «نَعَم). 
قال أبو بكر : فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. 
قال رسول الله 6 : «بالمُن». 


اميق دنه a‏ ناشلا ات الجيار” ۰ وصتمتا لهنا سفره في 
جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم 
الجراب» فبذلك سميت ذات النطاقين. 


قالت: ثم لحق رسول الله و وأبو بكر بغار في جبل ثور» فکینا 
فيه ثلاث لیال» يبيت عندهما عبد الله بن أبي بکر وهو غلام شاب 
كم كن )ب ۱ pe‏ 0 ۲ 
القن > فيدلج من عندهما بسَحَرء فيصبح مع قريش بمكة 
یایب" "۰ فلا يسمع أمرًا يُكتادان به إلا وَعَاهء حتى يأتيهما بخبر ذلك 


و 3 5 ۹ 6س 6 اكع )ع2 
ويرعى عليهما عامر بن فهيرة» مولى أبي بكر منحة مِنْ غنم ٠‏ 


منحتهما ورضيفهماء حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بعلس» يفعل ذلك في 
كل ليلة من تلك الليالى الثلاث. 


ع مسا ع 2 0 
واستأجر رسول الله ٤ه‏ وأبو بكر رجلا من بتي الديل» وهو من بني 
عبد بن عدي. هادیا خریتا - والخِرّيت: الماهر بالهداية - قد غمس 


(۱) أحنّه: أعجله. «هدى الساري» (ص ۱۰۲) 

(۲) لقن: حاذق سريع الفهم .ينظر: «الفائق في غريب الحديث» (۳۲6/۳) 

(۳) کبائت» أي: يصبح مع أهل مكة وكأنه بات في داره .ينظر: «فتح الباري» (۲۳۷/۷) 
(۶) منحة من غنم» أي: عَنَّمّا فيها لبن يمنح. «مشارق الأنوار» (؟/ 51) 


من مكة إلى المدينة ۲۱ 
MOC IO OC IO‏ 
جلمًا في آل العاص بن وائل السهمي» وهو على دين كفار قريش» فأمناه 
فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» براحلتيهما صبح 
کت 

وسمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله 5 من مكة» فکانوا 
یخرجون کل غداة إلى الحرّق فینتظرونه حتی يردهم حر الظهيرة» فانقلبوا 
يومًا بعد ما آطالوا انتظارهم. فلما آووا إلى بيوتهم آوفی رجل من يهود 
على اطم" من آطامهم لامر ینظر إليه» فبصر برسول الله ب وأصحابه 
مین" يرول بهم السراب* فلم یملك اليهودي آن قال باعلی 
صوته : يا معاشر العرب. هذا جذکم الذي تنتظرون"* فثار المسلمون 
إلى السلاح» فتلقوا رسول الله ئة بظهر الحَرّة فعدّل بهم ذات اليمين» 
حتی نزل بهم في بني عمرو بن عوف» وذلك یوم الائنین من شهر ربیع 
الأول. 

فقام أبو بكر للناس» وجلس رسول الله ی صامئاء فطفق من جاء 
من الأنصار - ممن لم ير رسول الله َة - يحي أبا بكرء حتى أصابت 
الشمس رسول الله و فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه» فعرف 
الناس رسول الله َة عند ذلك. 

فلبث رسول الله 4ة في بني عمرو بن عوف بضع عشرة لیلت 


.08:0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) أظم - بضمتين -: حصونٌ لأهل المدينة. «الصحاح» (0/ 18537). 

(۳) مبيضين» أي: عليهم الثياب البيض. «فتح الباري» (۷/ ۲۶۳) 

(5) یرو بهم السراب» أي: تظهر حركتهم فيه. «تفسير غريب ما في الصحيحين» (ص ۳۱۲). 

(0) جدكم الذي تنتظرون» أي: صاحبٌ جَدّكم وسلطانكم» وقد يحتّمل أن پرید: سَعدَّكم 
ودولتكم. «مشارق الأنوار» (۳۰۹/۱). 


۲۲ طيبة الطيبة 
MOC IO OC IO‏ 
اسا المسجد الذي ا التقوى وهو مسجد قباء» وص 7ة 
ثم ركب راحلتهء فسار يمشى معه الناس حتى بركت عند مسجد 
۶ 2۱ (۱) ۰ ۰ 1 ا 
مربدا للتمر > لسهیل وسهل غلامین يتيمين في حجر آسعد بن زرارة. 
فقال رسول الله ل حين برکت به راحلته: «هذا إِنْ شاء الله 
المنزل). 
ثم دعا رسول الله و الغلامين فساومهما بالوريّد ليتخذه مسجدا. 
فأبى رسول الله أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. 
ثم بناه مسجدّاء وطفق رسول الله و ينقل معهم اللّبن في بنيانه 
ويقول كما يقولون: 
«هَذَا التتسمتال لا حِمَالَخَيْبَرْ هَذَاأَبَدُيَتَئَاوَأَظِهَرًا). 
ويقول : 
هم ان الجر جر الآخِرَه قَأآرْحَمالأَنْصَارَ وَالمُهَاجِرَن”" 
ثم لما أتم ول بناء مسجده جعله منطلق دعوته» واجتماعه 
اما اب ای ایهم عار نيا با و 
والمعنوي. وضرورة تطهیرها من کل دنس ورجس » كما فعل جر بنبش 


(۱) المربد: الموضع الذي يجمّف فيه التمر. «الصحاح» (۲/ 4۷۲). 


۲۳ من مكة إلى المدينة‎ 
SOC IO MOC IO 

هكذا انتقل حبيبنا بيه إلى المدينة.. 

ثم هاجر إليها عامّة أصحابه من كل مكان.. 

كانت اد هد الم وا این فا ا و ها 
وأحبّها آصحابه وعرّضهم الله دارًا عن دارهم التي آخرجوا منهاء فلله 
الحمد ا 

وعاش فيها و عشر سنوات» تنقل في فجاجها وديارها» ونشر 
دعوة التوحيد ومعه آصحابه» وفتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن» 
وأقاموا دولته. 

ثم كتب الله 8# له أن يعود لمكة المکرمة ليطهّر بيت الله الحرام 
دنس الخد لك ال لهي الك اول تقد ا 

طاف على الكعبة وهو يكسر أصنامها ويهوي بهذه الحجارة مُؤْذْنًا 
بسقوط عقيدة الشرك والتنديد» فل جا الح وَرَحَقَ الط إِنَّ البتيلل كان 
رها که [الاسراء: ۰۲۸۱ 

أظهر الله التوحيد» وأسقط الشوك ومظاهره فلا يعبد إلا اللّه» ولا 
يرجى الا هو وه ولا تطلب الحاجات إلا منه 2 بلا شفعاء ولا 
واسطة. 

عاد إليها بعد ثماني سنوات لتكون دار یمان وتوحيد» بعد أن خرج 
منها وهی دار كفر وشرك؛ فلله الحمد والمنة. 


(۱) قال ابن القیم كآ: «فلا یجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر» بل آیهما طرأ على الآخر منع 
منه» وکان الحکم للسابق». «زاد المعاد» (۵۰۱/۳). 


٤‏ طيبة الطيبة 
MOC IO OC IO‏ 

دخلها فاتحًا فى السنة الثامنة من الهجرة بجيش التوحيد.. 

وبعد أن دخلت السّرایا التى قسمها رسول الله ييل حين وصوله 
لحدود مكة واجتمعت؛ نهض رسول الله جك والمهاجرون والأنصار بين 
یدیه » والناس من حوله ومن خلفه» ورسول الله کله مطأطأ رأسّه فى 
تواضع عظیم» حتی إِنَّ لحیته کادت تمس واسطة الرّحل. 

فأقبل ية على المسجد الحرام فدخله. ثم اتجه إلى الحجر السود 
فاستلمه وقبله. ثم طاف الت وفی يده قوس › وحول الت ثلاثمائة 
وستون صنماء فجعل النبي 85 يطعنها بقوسه ویقول : 

ليرج رسم رو ررر جر © يب ر اس وام مر 
#وقُلٌ جه الْحَنّ وَمقَ ال إن الل كان هوقا [الإسرّاء: .1۸١‏ 
a‏ مرح دس وى يورو مجر گر مرس و و 

#وجاءَ الحق وما يِئ البنطل وما بعيد# [س: 49]. 


والأصنام تتساقط على وجوههاء ثم دخل الكعبة؛ فرأى فيها 
الصّورء ورأى فيها ضورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما 
يستقسمان بالأزلام! فقال ل : «قَائَلَهُمُ الله آما وال لد عَلِمُوا هم 
م ینیما بها قط وأمر بالصُور فمحيت. 


0 


ثم آغلق عليه باب الکعبة» ومعه آسامة وبلال» فصلی داخل 
الکعبة. ودار فيهاء وكبّر في نواحيهاء ووخد ال ثم فتح الباب 
وقريشٌ قد ملأت المسجد صفوفا ینتظرون ماذا يصنعء فقال النبي كله : 
لا إِلَهَ لا اللّهُ وَخدف لا شريك له دق وَعْدَُ وَنصَر عَبْدَهُ وَهَرَمَ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۰۱). 


من مكة إلى المدينة ۲۵ 
OGIO” E‏ 
يا مَعْشَرَ فرش ان الله قذ أَدمبَ عَنکم نخو خحوَةٌ الجَاهليّةء وَتَعَظْمَهًا 
بالآيا ِ من 2 وادم من تراب». 
4 متلا قوله وك : الاش 5 عم : تن گر و IS‏ 
وتیل ارفا إن اکر چند أنه نک إن له عم عبر که [الحُجرّات: ۲۱۳ . 


- 


قال : «يا معة مَعْشَرَ فرش ما تون آني قاعل بكُم؟) 

قالوا : نقول: ابن آخ واين عم حلیم رحیم. 

قال : «قانی ۳ ۱۳ قَالَ ووو e‏ ریب 1 یک 
ع 6" مو 7 وه آزحم ۱2 
رم بر أنه كم و لحرن € ليُوسْف: 4۲]) 

الله أكبر! أي رحمة يحملها قلب هذا النبي الكريم ی 

بعد آن آذوه في نفسه» وماله وصحبه»› ثم اضطروه إلى الخروج 
من داره وبلدته» تارگا وراءه ذکریات حیاته فيهاء مهاجرا إلى المدینق 
وبعد أن قاتلوه في بدر وأحد والخندق» وقتلوا من آصحابه مَنْ قتلوا 
فلمّا تمگه منهم قال لهم: رلا وه يب عَلَيْكم)! 

مل یستطیع لاك من امتا له رحماً يم ورغبة في 
الاحسان للخلق لعلهم یهتدون. 

وفي اليوم الثاني قام رسول الله 25 خطیبا في الناس» فحمد الله 
وأثنى علیه» ومَجّده بما هو آهلهء م قال : «يَا انها لاس 3 الله حرم 


ر 


مَكة یوم يَوْمَ خلق السموات والارضن هي حرام بحرمَةٍ الله إلى يوم القِيَامَق 


وا و 


ص 0 
س مو 


)١(‏ أخرجه النسائي .)١١775(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٥٤٥٤(‏ والبيهقي 
(۱۸۲۷۵). 


۳۹ طيبة الطيبة 
“SPO” SOCIO‏ 
لا بحل لامر ری يَؤْمِنْ بالل رازم الجر آن نك فیها دمَاء أو 
بها سَجَرَةٌ كَإِنْ أحدٌ خد رخص ل تال رسُول الله يك كَقُونُوا: : إن الله أَذِنَ 
لِرَسُوَلِهِ وَلم يَأَدَنْ لکم > وَإِنَمَا علث لي سَاعَةٌ ین نها وَمَدْ عَادّتْ 
حُرْمَتُهَا الیرم کخرمیها بالأمسء كليل الشَّاحِدُ الْعَائِب200. 

وأقام النبي بيه بمكة تسعة عشر يوماً: يُجدد معالم الإسلام» 
وحنيفية ابرا هيم الخليل عليه السلام بتوحيد الله الخالص الذي غيّرته 
قريش بشرکها بالله ما لا ینفع ولا يضرء ویرشد النّاس إلى الهدی والتقی. 

فخاف الأنصار - آهل المدینة- أن یستوطن النبی بي مک ويترك 
المدينة.. 


$ 
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وقالوا فیما بينهم : آترون رسول الله ی اد فتح الله عليه آرضه وبلده 
أن يقيم بها ويترك المدینة؟ 

فقال النبى كلل : «مَاذَا ُلثم ؟» 

فقالوا: لا شيء يا رسول الله . 

فلم یزل بهم حتی حتی آخبروه» فقال رسول الله ا : «ْمَا اسمن زذ؟! 
گلاء اي عَبْدُ اللِّ سول هَاجَرْتٌ إِلَى اللو ریم الْمَحْيا مَحَْاكُمْ 
وَالْمَمَاتُ مَاتکم». 

فأقبلوا إليه يبكون» يقولون: والله يا رسول الله» ما قلنا الذي قلنا 
إلا للضّنّ بالله وبرسوله". 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۰۳ ومسلم (۱۳۵۶). 
(؟) أخرجه مسلم (۱۷۸۰) .لما بايع رسول الله ية الأنصار في العقبة الثانية قال لهم : 'أَبَايِمُكُمْ ‏ 


من مكة إلى المدينة ۳۷ 
OC IO MOC IO‏ 
لقد آووه ونصروه» ولا يضيع هذا المعروف عند رسول الله بلا 

وبعد أن مكث فيها صلَّى الله عليه وسلم تلك الأيام عاد إلى مدينته 
طيبة الظيبة» ولم يأذن لأصحابه الذين هاجروا من مكة أن يتخلفوا فيهاء 
بل أمرهم أن يعودوا إلى مهاجرهم «المدینة» أرض الإيمان. 


OC IO 


مه و م و سو 4 بر وم 


= عَلَى أَنْ تَمْتعُوني هما تون له َسَاءَكُمْ وََبتاءکم» فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم 
ل لو ا TT‏ 
وأهل الحلقة» ورثناها كابرًا عن كابرء فقال أحد الأنصار: 
با رمتول الله إن ا وبين آل جال تخالا #وإنا فاطعوها - ا 
فعلنا ذلك» الم أظهرك الله أن ترجع إلى قرمك؛ وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله وك ثم قا 
بل لدم لد له الْهَدْمَ أنا ینکم ونم يني أُحَارِبُ من ن خاریتی سیم 2 0 
أخرجه أحمد (۱۵۷۹۸) فلمّا فتح الله مكة - موطنه الأول - دار حدی شا الأنصار السابق فیما 
بينهم › فقال لهم رسول الله 35 عند ذلك : «قُما اشهی دا أي إذا رجعت إلى استيطان مكة 
فيكون اسمي إِذَا : مَذمّمًا لا محمدًا؛ لنقضي عهدكم عند البيعة على ملازمتكم؛ وهذا النقض 
غیر مطابق لما اشتق تق منه اسمي : «محمد» وهو الخمد .ينظر: «إكمال المعلم» (۰)۱8۵/0 
«الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (۲۷۰/۱۹) 


۳۸ طيبة الطيبة 


إلى الرفیق الأعلى 


ولمّا أ: تم ل مهمته في تبليغ رسالة ره وأقرّ الله عينه باستجابة من 
حوله لها. وأرسل بُعوثه للعرب والعجم من أهل البلاد والممالك 
الأخرى دعاةً لتوحید الله وق = حان وقت رحیله بي عن هذه الحياة 
الدنيا؛ كحال کل مَنْ م خلقه الله : 7 نمّس یمه وت که [آل عِمرّان: ۱۸۵]. 

ومع تمام التبليغ واكتمال مهمته و كان ذلك إيذانًا بانتهاء عمره 
وقد أحس بي بذلك» وكان يتلطظفٌ في إخبار أصحابه وؤ بذلك 
رأفة بهی وشفقة عليهم» ومن صور ذلك التلظف التبوي الكريم: 

-١‏ في حجة الوداع قال وهو يرمي على راحلته يوم النحر وصحابته 
رن من حوله: «لِتَأخُذوا میکح ني لا آذري لَعَلّى لا أَحجُ بَعْدَ 
حَجَتِي هَذِهاء ففي هذه العبارة إشارة إلى تودیعهم» واعلامهم بقرب وفاته 

۲- عن آبي مُوَيْهِبَةَ وه - مولی رسول ال یا - قال: قال لي 
رسول الله يله : بٍني فد أا 


2 


د یت أن تفه سُْتَغْفِرَ لهل الِب + فَانْطلِقْ مَمي». 
فانطلفت معه في جَوّف الليل» فلمًا ما وقف عليهمء > قال : السام عَلَيْكُمْ با 
ا ال لون ا e‏ 
ا اللّهُ مثه اق لب ان کقظع الليْل الْمُظلِم ینب خرمَا أُوَّلَهَا : الآخِرَةٌ 


آشر من ار 


إلى الرفیق الأعلى ۳۹ 


MOC IO OC IO 


۳ ره سه 9 3 7 
ثم أقبل علي فقال: ایآ ونوا لي كذ آنیث بانج کزان 
ادن وَالْخُلْدِ فيهاء ثم ال خيرت ن ذلك و وبين لِقَاءِ ۽ رَبِي).. 


قلتٌ: بابي آنت وأمّيء خد مفاتيح خزائن ۳۹ والخلد فيهاء ثم 
الجة. 
قال: «لا وَاللّهِ یا و موبهبة یه لقَدِ اخترث لِقَاءَ ربي».. 


و ۳ E‏ دع سول الله كن بوجعه 
ما 


مفاتيح 1 الذيا سيل ها م الجلةا TS‏ بدون 
رسول الله ا 

؟- وبعث النبيٌ با معاد بنَ جبل إلى اليمن داعية للتوحید وخرج 
معه ييا لتودیعه ونورصیته » ومعاذ راکت ورسول الله له یمشی تحت 
زا خانه. 

فلما فرغ من وصیته له بأن يبدأ بالدعوة للتوحيد قبل کل شيء؛ لا نه 
واجب علیهم.. 

قال له: «یا مُعَادُ لک عَسَى آَنْ لا تَلْقَانى بَعْدَ عَامِي هَذَا وَلَعَلّكَ أن 
تمر بمَسْجِدِي هَذَاء وَقَبْري»» فبكى معاذ بن جبل ذه جشعًا لفراق 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۵۹۹۷ والحاكم (۶۳۸۳) وصححه. وحسنه ابن عبد البر في «الاستذكار» 
(۱۲۱/۳). 


۳۰ طيبة الطيبة 
۵ ا(0 
رسول الله 335 . 
۳ ۶ * 1 ۳ 
وحق له ان يبکي وهو يتذكر قوله يوما: «يَا معاف والله ني 
لح 7 


۳- وبعد ثمان سنین من معركة احا صلی رسول الله كل علی قتلی 
لحل ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات. 


يقول عقبة بن عامر ذه : صلى رسول الله ي على قتلى أحد بعد 

ثماني سنين» كالمودّع للأحياء والآموات ثم طلع المنبر فقال: (إِنَي بَيْنَ 

یم كَرَظء وَأنا عَلَيِكُمْ هید وَإِنّ مَوْعِدَكُم الحَؤْضٌء وني لانظر له 

مِنْ مَقَامِي هَذَاء وي لَسْتٌ آخشی عَلَيْكُمْ آن تشركواء وَلكني اخ 
ه عمسا مو 


عَلَیکم الدَنْيًا أن تَنَاكْسُوهًا». قال عقبة وله : فكانت آخر نظرة نظرتها إلى 
ول الله 


وبدت شکوی مرض الموت فيه ئي وهو في بيت ميمونة وق 
فاستأذن زوجاته أن يمرّض في بيت عائشة وه فَأَذْنَ له. 


فخرج من بيت ميمونة متكئ على الفضل بن عبّاس وعلي بن آبي 
طالب» وهو يخط برجلیه في الأرض يلاء من قل المرض"*. 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۲۰۵۲ وصححه الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (ح۲4۹۷). 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲۲۱۱۷ وآبو داود (۰)۱۵۲۲ والنسائي (4۸۵۷) واللفظ له. 

۳( أخرجه البخاري (۰)8۰۲ ومسلم )4( قال ابن حجر یه : «قوله: «ما اف عَلَيْكُمْ آن 
تشرگوا». أي: على مجموعکم؛ لأنْ ذلك وقع من البعض. آعاذنا الله تعالی». «فتح الباري» 
(۲۱۱/۳). 

(8) آخرجه مسلم (8۱۸). 


إلى الرفیق الأعلى ۳۱ 
MOC IO MOC IO‏ 
واشتذ عليه 35 المرض حتى أمرهم أن يصبوا عليه سَّبعًا من 


القَرّب ثم خرم على الناس 5 بهم وخطبهو”''. 


قال آنس ول له : مر آبو بكرء والعباس وء بمجلس من مجالس 
الأنصار وهم 7" فقال: ما یبکیکم؟ قالوا: ذکرنا مجلس النبي کل 
مناء فدخل على النبي بي فأخبره بذلك.. 

قال: : فخرج النبي بي وقد عَصَّب على رأسه حاشية برد قال: 
فصعد المنبر» ولم يصعده بعد ذلك الیو فحمد الله وأثنى علیه» ثم 
قال: 0 الأنْصَارِء نم كَرْشِي وَعَيبتِي ) وقد قَضَوًا الذي عَلَيْهُمْ 


۳ ۰ 


بي الَّذِي له الوا ین مُحْسِتِهِمْ وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُیبیهم؛ 
لله ما أعظم هذا الحبٌّ للانصار ومَنْ أعظم من رسول الله بلا 
حفطًا للود والحقّ» وقد استقبلوه» واستقبلوا آصحابه وآووهم وقذوه 
۳ تن ا 


ه و 


فقال : الله يراب بی ين این و ين ما عنده 208 عند له 
فبكى أبو بكر الصديق ول اه فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشیخ إِنْ 
یکی الم گر با e‏ فاختار ما عند الله؟ ! فكان 
رسول الله كله هو العبد» وکان آبو بكر آعلمنا. 


وق 


.)5557( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أي: أن رسول الله كي قد ربط رأسه من الوجع بطرفي ثوب من البَرّدء وهي نوع من الثياب 
المعروفة ذلك الوقت. 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۷۷۹۹ ومسلم (۳۸۰۱). وقوله : «گرشي وَعَيْبَتِي ,أي : بطانتي 
وخاصتي 


۳۲ طيبة الطيبة 


MOC IO OC IO 


5 1 کی 8 عم ی ت رن 1 
قال: «يَا آبا بكر لا تب إن آمن الناس عَليّ في صَحْبَيهِ وماله أبو 
7 ۳ < 7< 
9 كى dê 2 as e‏ 2.5 5 ع £ ل 1 و رو 
بكر وَلَوْ گنت مُتَخِذًا حَلِيلًا ین امي لانحَذث با بر ولکن أَخْوَهُ 
7o‏ لاع زر 2 و كو سودي سه و ه RT E‏ و # کر و 2 
الإسلام ومودنه » لا یبقین في المسجد باب ! سك [ باب أبي 


مث 0 
( . 
بكر 
۰ 0 3 4 .5 ت ٹه ڪان 
وآقربهم قلبه فقد كان مع E‏ ا من آول بعئته » والی وداعه 
للدنیا ؛ كان معه فى کل نازلة وفی کل معركة.. 
كان معه: في الغار. ويوم بدر» وأحد» والخندق» وتبوك» فما 
بدل ولا غیر» فکان نعم الصاحب له 
واشتد الوجع به ييه فکان يَطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم 
: 8) 
كشفها عن وجهه . 
قالت عائشة ويا : «دعا النَى ی فاطمة ابنته فى شكواه الذي قبض 
فيه» فجاءت فاطمة تمشى كأن مشيتها مشية رسول الله یل فقال: 
«مَرْحَبًا بابتتی». فأجلسها عن يمينه أو عن شماله». 
فتراه فاطمة ويا على حاله تلك فتقول «واكرب أباه!» فيقول لها: 
وه م ا o٤‏ یه م کو ےن o‏ 
اليس على أبيكِ كرب بعد اليَوْم).. 
)۱( البخاري (ET‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۵۳). 
۳( أخرج البخاري في «الأدب المفردا 229 وأبو داود «(o1¥)‏ والنسائي 49 عن 
عائشة وا قالت: «ما رأيت أحدًا كان آشبه حدیثا وكلامًا برسول الله ي من فاطمة» وکانت 
إذا دخلت عليه قاع إليهاء فرحب بهاء وقبّلهاء وأجلسها في مجلسه. وکان إذا دخل علیها 


قامث إليه فأخذث بيده فرخبت» وقبّلته» وأجلسته فى مجلسها. فدخلت عليه فى مرضه الذي 
توفي فرخب بها وقبلها». 


۳۳ إلى الرفیق الأعلى‎ 
OC IO OC IO 

ثم أسر إليها حدیثا فبكت (بكاء شديدًا)» فقالت لها عائشة لها: لم 
تبكين؟ 

ثم أسر إليها حدیثا؛ فضحكت. 

قالت عائشة يَ#ْينا: ما ریت كاليوم فرحًا آقرب من حزن! 


فساألتّها عمّا قال: فقالت : ما كنت لأفشي سر رسول الله ب حتى 
قبض النبي ی فسألتها عن ذلك فقالت: سارّني النبي بي فأخبرني أنه 


يقبض في وجعه الذي توفي فيه؛ فبكيت ثم 5 فأخبرني آني اول آهل 
بیته ا ae‏ 7 


۰ الى سو 2 ۳ {i9 2 1 2 O4 e‏ + 
وفي رواية: «يا فاطمة أما صين صين ١‏ ن تكوني سَيْدَةَ نِسَاءِ امین 


كانت فاطمة علقة نبوية» أحبها رسول الله 4ة خبّا عظيمّاء فهي أعرٌ 
الناس عليه من أهله » وكانت ويا أصغر بناته» وهي التي تأخر موتها 
بعده» ولم يكن له من الأحفاد والاسباط الا منها فانتطم ا 
5 الا من طریقها. 


كانت تزوره ویزورها. ویتفقد احوالها» ویفرحه فرحها» ویهمه ما 
ا 


.)۸٤٩٤( أخرجه البخاري (۰)۳۷۲۳ (۰)۳۷۵۲ (۰)487۲ ومسلم (۰)۲۵۰ والنسائي‎ )١( 

(۲) آخرجها مسلم (۵۰ع۲). 

(۳) آخرج أحمد (۱۸۹۰۷) عن المسور بن مخرمة وه قال: قال رسول الله : «قَاطِمَةُ مُضعَةٌ 
مني يَفْبِضْنِي ما مضه وبني ما بَمَطها» وفي رواية البخاري (۰)۵۲۳۰ ومسلم :)۲٤٤۹(‏ 
او ا بريبني ما أَرَايَهَاء وَيُؤْذِينِي ˆ ما آذّاهَا). 


۳ طيبة الطيبة 
OC IO OC IO‏ 

فلم تطق ويا العيش بعده و فبکث لَمّا علمت أنه سيموت في 
ذلك المرض» ثم ضحكت فرحا لما علمت آنها ستدركه قریبّا» ولن 
يطول الفراق بينهماء فكانت وفاتها ويا بعد وفاة نبينا يل بستة أشهر 
فقط'"''. فأيٌ شعور طاف بخاطرها ونا وهي تفجع بخبر أبيها قبل 
وقوعه» ثم بشارته لها بأنها سيدة نساء هذه الأمة» وانها أول أهل بيته 
يلحق به! 


د 0 يله خر صلاة بالمسلمين» وقرأ فيها مع اشتداد المرض 
عليه بسورة 2 ونرملّتِه ۳ . 


ويزداد عليه الوجع بي حتّی لا یقوی على رقية نفسه فترقیه عائشة 


تقول عائشة روا : «کان بي ذا اشتکی نفث على نفسه بالمعوذات 
ومسح عنه بيده» فلمّا اشتکی وجعه الذي توفي فيه طفقت آنفث على 
نفسه بالمعوذات التي كان ينفث» وأمسح بيد النبی كلد عنه»(۳ 


واجتمع حوله أزواجه وتذاكرن كنيسة رأينها في الحبشةء > فلمًا سمع 
كلامهنّ ‏ رفع ا وقال - مع شدَّة ج «أولّيك إِذَا مات نهم 
الرجل الصَالح نو عَلَى قرو مَسَجِدًا: 4 ۾ صَوَّرُوا فيه تلق الصورَةً لك 
ا کاە 9 ۱ (O‏ 
شرار الخلق عند الله» 


(۱) قال الذهبي كه: «وعاشت أربعًا أو خمسًا وعشرین سنة. وأكثر ما فیل : إنها عاشت تسعًا 
وعشرين سنة. والأول أصح). «سير أعلام النبلاء» (۱۲۱/۲) 

(؟) أخرجه البخاري (۰)۷۲۳ ومسلم (؟85515). 

(۳) أخرجه البخاري (۰)48۳۹ ومسلم (۲۱۹۲) 

.)۱۳۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 


۳۵ إلى الرفیق الأعلى‎ 
MOC IO MOC IO 

إنه التوحيد الذي بُعث من أجله وعاش داعیّا إليه» يموت ئي وهو 
ES‏ ای وی بر ONE‏ 
ینفعون ولا یضرون وانما يطلب النفع من الله وحده فهو الذي یجلب 
النفع ویدفع الضر. 

قال ابن رجب یی : «اتخاذ القبور مساجد لیس هو من شريعة 
الاسلام بل من عمل اليهودء وقد لعنهم النبي بيه على ذلك»". 

فلا يجوز أن تعظم القبور بالبناء علیها واتخاذها مساجد. ولا 
باتخاذها أعيادًا یجتمع إليهاء وانما المشروع أن یزورها الرجال فیما يسر 
الله من الأيام» من غير تحدید یوم معین» تزار ویدعی للمیت ویترحم 
عليه» كما قال النبي كك: «رُورُوا الْقُبُورَ نها نكر الْمَؤت00". 

وكان في مدّة مرضه - الذي استمر ثلاثة عشر يومًا”" - يوعك 
وعکا شديدًا عَلِل. 

قالت عائشة وَنًا: ما رأيت رجلا آشد عليه الوجع من رسول الله 
ار 

وقال عبد الله بن مسعود و : دخلت على رسول الله بي وهو 
يوعك وعکا شديدًا فمسسته بيدي» فقلت: يا رسول الله» إنك لتوعك 


وعکا شديدًا.! 


.)۱۹۳ /۳( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

(؟) آخرجه مسلم (41/5). وقصد القبور للدعاء أو قراءة القرآن أو الصلاة عندها منکر» ومن وسائل 
الشرك» فلا تُتخذ محلاً للدعاء والصلاة والقراءة» بل هذا من نوع اتخاذها مساجد. 

(۳) قال ابن حجر كه: «اخثّلف أيضاً في مدة مرضه عليه السلام فالأكثر على أنها ثلاثة عشر 
يومّاء وقيل بزيادة يوم وقيل بنقصه... وقیل : عشرة أيام». «فتح الباري» (۷۳/۷). 

(5) أخرجه البخاري (۵187)» مسلم (۲۵۷۰). 


۳۹ طيبة الطيبة 
55 بل ڪات ماه 2 2 كك م2 مع ٥ه‏ 
فقال رسول الله اة : «أَجَلء نی أَوْعَكُ گم يُوْعَكُ رَجْلَانِ مِنْكم). 
1 و ءِِ 
فقلت : ذلك أن لك اجرین؟ 
فقال رسول الله ية : «أجل). 


ثم قال رسول الله 5ي : «ما ین میم يُصِيبُهُ اذى ین مَرَضٍء كُمَا 
1 7 


سواه حط الله به سَيكاته كما تشر الک ره ۱ 
وعن عائشة وا آنها قالت: كان بين يدي رسول الله ييه ركوة فیها 
ماع فجعل یدخل يديه فى المای فیمسح بهما وجهه ویقول: رل له 
إلا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ»”” 

واشتدٌ به الوجع جدًا يوم الخميس الثامن من شهر ربيع الأول. 

عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس وا : أنه قال ٠‏ ايوم الخميس» 
وما يو م الخميس»! ثم بكى حتّی بل دَمْعْه الحصى» فقال: «اشتد برسول 
الله ية وجعه يوم الخميس» 0 


وعن ابن عباس قال: كنيف رسول الله عد الستارة والناس 


صفوف خلف أبي بكر فقال: «أَيّهَا الناس إِنْهُ لم یبن من مُبَشرَاتٍِ النبوة 
إلا الرُؤيا الصَّالِحَةٌء راما الْمُسْلِمُء أو ترَى لَه ألا وَإِنّي نهیث أن ار 


الْقُرْآنَ راکنا أو سَاحِدَاء كَأما الوم فَعَظْمُوا فيه الرّبٌّ عَرَّ وجل اما 

.)۲۵۷۱( أخرجه البخاري (/055)» مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري .)6601١١(‏ احم أحمد (۰)۲۳۸۳۵ والترمذي (8/ا9)» وابن ماجه 
»)١570(‏ بلفظ : «اللّهُمّ آمني على سَكَراتٍ المَوْتِاء وحسنّه ابن حجر في «فتح الباري» 
051 ال 2 له لار ى من ا 

(۳) أخرجه البخاري ›)٤٤۳١(‏ ومسلم (WY)‏ 


إلى الرفیق الأعلى ۳۷ 
كي و ۰ 2 e‏ 6 ودع عام اة 
السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذعای من آن يُسْتجَابَ لكي . 
وکان یقول فى مرضه الذي توفی فيه: «الصّلاء وَمَا ملک 
1 غم 
یمَانکم». فما زال یقولها حتی ما يفيص بها لسانه”". 


وفي يوم الاين الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام آحد عشر من 
الهجرة صعدت الروح الطيبة الشريفة إلى بارئها. 


عن أنس بن مالك 5 أنَّ أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي 
يِه الذي توفي فيه» حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة 
فكشف النبي بيه ستر الحجرة ينظر إليناء وهو قائم كأن وجهه ورقة 
مصحف» ثم تبسّم يضحكء فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي یلق 
فنكص أبو بكر على عقبيه لیْصل الصّفء وظنّ أن النبي بي خارجٌ إلى 
الصلاة» فأشار إلينا النبي بي أن أَتَمُوا صلاتكم» وأرخى السّترء فتوفي 
e‏ 

تقول عائشة وا : «إِنَّ من نِعَم الله علی : أن رسول الله بي توفي 
في بيتي» وفي يومي» وبين سَحْرِيْ وري“ وان الله جمع بين رقي 
ورِيّقه عند موته» دخل علی عبد الرحمن» وبيده السواك وأنا مُسُندة 


.)۷۹( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۱۲۱۲۹) من حدیث آنس بن مالك ولي وآخرجه آیضا من حدیث آم سلمة 
وا (۰)۲۸۳ وکذلك آخرجه عنها النسائي (۰)۷۰۱۲۰ ابن ماجه (۱6۲۵). وجود إسناده ابن 
حجر في افتح الباري» (۵/ ۳۹۲). یقال : ما يفيص فلان بکلمة؛ إذا لم يقدر على أن يتكلم بها 
ببيان. «غريب الحدیث» (4۱۹/۲. 

(۳) أخرجه البخاري (۰)1۸۰ ومسلم (519). 

(8) أي: بين صَدري وعنقي. والسّحَر: الرئة أو الصدر. «النهاية في غريب الحدیث» (۳4۱/۲). 


۳۸ طيبة الطيبة 
رسول الله ک۰ فرأيته ينظر إليه» وعرفت ا السواك. فقلت : الله 
لك؟ فاشار برأسه : «أن نعم)» فتناولته» فاشتد علیه» وقلت: آلینه لك 
تا براسله : «أن نعما. فليّنته فأَمَرّى فاستن بها كأحسن ما كان 
مُستناًء ثم تاولنیه» ثم نصب يدهء وجعل یقول: «اللَّهُمّ اغْفِرٌ ِي 
وازخمنی رألحفنی بالرّفیق الأعلى»» إلى أن سقطت یده. فمات كل 
فجمع الله بين ريقي وريقه في اخر يوم من الدنیا وأول يوم من 
51 )(۱) 
حرة ۰ 
فتصمت الدّنيا في المدينة» وتسكن الأصوات؛ إلا صوت باك على 
رسول الله يلك.. 


وانقطع خبر السّماء.. 

وتوقف نزول جبریل بالوحي.. 
يِه لحظات من الدهر ولیس سنوات من العمر! 

وأظلم من المدينة کل شيء.. 

يقول آنس ول : ««لما كان الیوم الذي دخل فيه رسول الله َكل 
المدينة آضاء منها کل شيء فلما كان الیوم الذي مات فيه أظلم منها کل 
)۱( آخرجه البخاري في مواضع» منها: 8806۰) (۰)886۱ (555659) (۰4۵۲۱۷ (۰)۵70۷ 

وفي بعضها : «الرَفیْنْ» و«الرَفیق» اسم جنس یشمل الواحد وما فوقه» والمراد الأنبياء ومَنْ 


ذُكر فى الآية» وقد ختمت بقوله: َوَن أُوْلَيِكَ رَفِينًا» [النْسَاء: ]1٩‏ بنظر : «زاد المعاد» 
(۳/ ۰۳۷ «فتح الباري» (۸/ ۱۳۷). 


إلى الرفیق الأعلی ۳۹ 
رت SS‏ 
شيء » وما نفضنا عن رسول الله کل الأيدي وإنا لفى دفنه حتى أنكرنا 
قلوبنا»۱؟. 1 


ما أعظمها من مصيبة على من عاشها من صحابة رسول الله لا 
فسبحان من ثّتهم وآلهمهم رشدهم. 

قال ابن رجب كله «لما توفي ية اضطرب المسلمون. فمنهم من 
ذهش ومنهم من آقعد فلم يطق القيام» ومنهم من اعتقل لسانه فلم ينطق 
الکلام» ومنهم من آنکر موته بالكلية وقال: «إنما بعث إليه كما بُعث إلى 


موسی» وکان من هولاء عمر". 


وبلغ الخبر آبا بکر» فأقبل مسرعًا حتی دخل بيت عائشة ورسول الله 
كله مسجی» فکشف عن وجهه الثوب وأكبٌ عليه» وقبّل جبهته مرارا 


)۱( آخرجه الترمذي (۸) وابن ماجه (۰)۱۲۳۱ والحاكم (۳۸) وصححه الألبانى فى 
(مختصر الشمائل» (ص۱۹۱). 


(۲) آخرج البخاري (۳۹۲۷) من حدیث عائشة وا في قصة وفاة النبي بي : «إن رسول الله كَل 
مات وأبو بكر بالسنح» فقام عمر یقول: وال ما مات رسول الله بء قالت: وقال عمر: والله 
ما كان یقع في نفسي الا ذاك» ولیبعثنه ال فلیقطعن آيدي رجال وآرجلهم». وانما حلف عمر 
ده بناء على ظنه» وهو ما ذکره وله فيما رواه البخاري (۷۲۱۹) عن آنس له أنه سمع 
خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر» وذلك الغد من یوم توفي النبي بي فتشهد وأبو 
بكر صامت لا یتکلم» قال: «کنت آرجو أن يعيش رسول الله و حتی یدْبرنا» يريد بذلك أن 
یکون آخرهم. وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس زاء قال: «والله إني لأمشي مع عمر في 
خلافته وهو عامد إلى حاجة له وفي يده الدرة» وما معه غيري » إذ التفت إليّ» فقال: يا ابن 
عباس » هل تدري ما كان حملني على مقالتي التي قلت حين توفي رسول الله يلِةِ؟ قال: قلت: 
لا أدري يا أمير المؤمنين» أنت آعلم قال: فإنه والله» إن كان الذي حملني على ذلك إلا 
أني كنت أقرأ هذه الآية: وت جَمَلتك مه وا توف شهداء عَلَ الاس وَيَكُونَ سول 
يكم کهیداک [البَقَرّة: ۰]۱6۳ فو الله إِنْ كنت لاظنْ أن رسول الله ية سيبقى في أمته حنَّى 
يشهد عليها بآخر أعمالهاء فإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت». 


54 طيبة الطيبة 
۰ 999 »۰۰ 
وهو يبكي وهو یقول : 

«وانبياه» واخلیلاه» واصفياه»”''.. 


وقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون» مات والله رسول الله لف" .. 


وقال: (بابي آنت وآمي والله لا يجمع الله عليك مونتین» حا 
المونة التي کتبت عليك فقد ییهاه۳ 
ا 2 
ثم دخل المسجد» وعمر يكلم الناس وهم مجتمعون عليه › فتكلم 
أبو بكر» وتشهّد وححمد اللهء فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فقال: 


دمن كان یعبد محمدا فان محمذا قد مات ومن کان مم 


مر 


مو ر جو 


8 حي لا وي وتلا: ورا ند إلا ر سول قد لت من تب الكل 
ان کات فیل انفلم ع عل أَعَمَنيَكن که رل عمران: ]١44‏ 5 6 فاستيقن 
الاش 7 بموته» وکأنهم ۳ یسمعوا هذه الآية من قَیّل أن یتلوها آبو 
بکر» فتلقّاها الناس منه» فما يسمع أحد إلا يتلوها.. 

كانت الجمادات تتصدّع من ألم مفارقة الرسول كَل فکیف بقلوب 
المومنین؟ ! 

لما فقده الجذع الذي كان یَخْطْب إليه قبل انخاذ المنبر حَنَّ الیه 
وصاح كما یصیح الصّبيء فنزل إليه فاعتنقه» فجعل پهذّیه كما يُهدّى 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق (148۷) وأحمد (۰)۲۰۹ وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» 
(۲۳/ ۱۵۷). 

(۲) آخرجه آحمد (۰)۲۵۸۶۱ وابن ماجه (۱۲۲۷) وصححه الألبانی فى «إرواء الغلیل» 
(۳/ ۱۵۷). 000 

(۳) آخرجه البخاري .)٤٤٥١(‏ 

(8) آخرجه البخاري (۳۱۱۷). 


إلى الرفيق الأعلى 4١‏ 
OCIA 900‏ 
الصبي الذي بسكن عند بکائه وقال: لو لم أختَضنهُ لَحَنَّ إلى يوم 
لیام 1 

وكان الحسن البصري اه إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: هذه 
حَسَّبَةٌ تحن إلى رسول الله كلِ! فأنتم أحقٌ أن تشتاقوا إليه»”". 


وما فقد الماضون مثل محمد ولامِبَلْهُ ختّی القِيَامَةٍ يَفْمَدٌ 


ولتعلم - يا عبد الله - أنَّ محمد بي رسول من الرسل» وهم بش 
يَطرأ علیهم ما يطرأ على البشر : من الصّحة والمرض» والنوم والیقظت 
والبلاء والعافية» والعسر واليسرء والحياة والموت. 

فإذا تمت آجالهم المقدّرة أمر الله مَلّك الموت بقبض تلك الأرواح 
الطاهرة الشريفة› فيموتون كما يموت سائر الیسر. 

ونبينا محمد ية كان أشرف رسولء أذّى الأمانة وبلّغ الرسالة 
وكان يود دومًا آنه : عبد الله ورسوله» فمحبته ية فرض لازم» ونتقرب 
إلى الله ْ بحبه. 


إلا أن ديننا قائم على التوحيد وهو إفراد الله بما يختص به من 
الألوهية والربوبية والأسماء والصفات.. 


فلا يغلو المسلم فيه كَل بغير حق» فيجعله لله نا ولا يستشفع به 


)١(‏ أخرجه أحمد (775)., والدارمي (۰)۱۵۲۳ وابن ماجه (۰)۱8۱۵ وصححه البيهقي في 
«دلائل النبوة» (؟/ 004)» وأحمد شاكر في تعليقه على «المسند» .)١78/5(‏ وأخرجه ابن 
حبان (1۵۰۷) والآجري فى «الشريعة» (۰)۱۰۹ والطبرانی فى «الأوسط» »)۱٤١۸(‏ وفيه: 
قال المبارك بن فضالة: وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بکی» ثم قال: «يا عباد الله! 
الخشبة تحن إلى رسول الله ية شوقا إليه لمكانه من الله فأنتم أحقٌ أن تشتاقوا إلى لقائه». 

(۲) «لطائف المعارف» (ص١١١).‏ 


٤۲‏ طيبة الطيبة 
95620 -5270- 
على الله ج ولا يطلب منه قضاء الحاجات. أو کشف الکربات. 

وقد كان و طيلة حياته النبوية يؤكد على التفريق بين مقام الألوهية 
والنبوة» فلا يرفع إلى مقام الألوهية. 

عن عمر بن الخطاب و طبه قال : سمعت رسول الله يه يقول: دلا 
تظروني > كَمَا أَظْرّث التضاری ابْنَّ مَرْيَمَ ما آنا عَبْدُهُ كَقُولُوا عَبْدُ اللو 
ورت 9 

سُولهُ) 


ال رسول الله ا : فقلنا: آنت سیدنا فقال: «السَيد الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى).. 
قلنا: وأفضلنا فضلاً» وأعظمنا طولا0". 
537 0 م وش ۵ #2 مه و مه مه‌صه ملظ و 4 وس ۶ 
فقال : «قولوا یفودکم. او بعض فویکم» و سريم الشیطان» 


أن ل و و ما اجب آن روني قوق مَنْزْلتِي اي ات 


۷ 


الرت رت والرسول فده دك وس تاه نان 


7 1 م سس 2 2 ° ۳ 5 ۳ 4 وس رر ت 
2 0 2 
مه 4 


لا تجْعَلوا الحَنَّيْنِ حقّاً وَاجدا ین مر تمبیزولا فزقان 


(۱) آخرجه البخاري (۳6۵). 

)۲( «أفضلنا فضلاً» أي : مزية ومرتبة» «وأعظمنا طولا» آي : عطاء للأحباء وغلوًا على الأعداء. 

(۳) آخرجه أحمد (۰)۱۳۵۹۵ وآبو داود (۰)4۸۰7 وجوّد إسناده ابن مفلح في «الاداب الشرعية» 
(۳۹/۲) والشوكاني في «الفتح الرباني» (۳۳/۱). 


إلى الرفيق الأعلى ۳ 
وت( و 

ثم غسّله ية بنو آبیه - كما آمرهم آبو بكر ولب بذلك"" - علي 
ابن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العباس وقثم 
ابن العباس» ومعهم آسامة بن زید» وشقران مولی رسول الله وا 


فأسئده علي بن آبي طالب اٍلی صدره» وکان العباس والفضل وفثم 
ع ١‏ 
يقلبونه معه» وكان اسامة بن زيد وشقران هما اللذان يصبان الماء عليه» 
وعلئنٌ يغْسّله وعليه قميصه یَدلکه به من ورائه لا يفضي بيده إلى رسول 
الله يل وكان يقول: «بأبى أنت وأمىء ما أطيبك حيًا وميئًا)7". 


ثم وضع بي على سّريره في بيته» ثُمّ دخل الناس أرسالاً يُصِلّون 
عليهء حتى إذا فرغوا أ ذخلوا النساء» حتی إذا فرغوا أَدْخَلوا الصبیان 
ولم يَوْمَّ الناسَ على رسول الله كل أحدٌ”" 


۰ ااه + ۳۹ « م 3 5 3 
ودفن يله فى بيته حيث قبض” ۳ وکان بیته خارج المسجد ولم 


(۱) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» »)۲۹۳٤(‏ والبيهقي (1191). 

(۲) أخرجه أحمد (71617). والبيهقي في «دلائل النبوة» (۰)۲۶۳/۷ ينظر: «السيرة النبوية» لابن 
كثير (5/ .)0١5‏ 

(۳) قال ابن عبد البر كه: «وأما صلاة الناس عليه [6] أفذاذًا فمجتممٌ عليه عند أهل السير 
وجماعة آمل النقل لا يختلفون فیه». «التمهيد) (۲۶/ ۳۹۷) .وينظر: مسند الإمام أحمد 
(737/5)» وابن ماجه .)١177/(‏ واختلف أهل العلم في سبب ذلك» ومن ذلك ما قاله الامام 
الشافعي که : E‏ الناس علی رسول الله لاو أفرادًا لا یمهم أحد» وذلك لعظم آمر رسول 
الله ی وتنافسهم في لا 5 الإمامة في الصلاة عليه واحد» «الأم» (۳۱۶/۱). وصلاة 
الجنازة تجوز فرادی وجماعة قال النووي كأنه: «تجوز صلاة الجنازة فرادی بلا خلاف 
والسنة أن یصلی جماعة». «المجموع» /٥(‏ ۱۷۲). 

)4( آخرج الترمذي (۱۰۱۸) عن عائشة نا قالت: لما قبض رسول الله ار اختلفوا في دفنه» 
فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله 5 شيئًا ما نسیته» قال : «ما قَبَض الله بيا إلا في 
الْمَوْضِع الَذِي يحب آن يُذْكَنَ قیه». قال ابن عبد البر كة: «ولا خلاف بين العلماء أن رسول 
الله ۴ دفن في الموضع الذي مات فيه من بيته بيت عائشة . «الاستذكار» (۳/ .)٥٤‏ 


3 طيبة الطيبة 
MOC IO OC IO‏ 
يدخل فيه إلا بعد انقضاء القرون المفضلة» وكان ذلك في خلافة الوليد 
بن عبد الملك» وجعل بينه وبين المسجد جدارًا لكيلا بُصلي إليه أحل”'. 

وقد بكاه الصحابة بعيونهم وقلوبهم» وبكاه حسّان بن ثابت ذه 
مثل ذلك. وبشعره أيضّاء فبقي ذلك الشّعْر ما بقي الدّهر يصرّر للناس 
ققد الصّحابة لرسول الله کل 


حسان بن ثابت الذي عاش مع رسول الله يي في المدینة فلخص 
هذه المحبة التي عاشها في تلك الفترة بقوله : 
خسن ينك لَمْ کر قط عبین وال ينك لم کید شتا 


)١(‏ «البداية والنهایة» (8۱۳/۸). فالرسول ية دفن في بيته ولیس في المسجد ودفن معه صاحباه 
آبو بكر وعمر وتا ولکن لكا ونع الولید بن عبد الملك بن مروان المسجد ادحل البیت في 
المسجد؛ بسبب التوسعة» وغلط في هذاء وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد. وقد آنکر 
عليه أهل العلم ذلك» فلا يجوز أن يقتدى به في هذاء فلا كلذ ظان أن هذا يكن سف 
على القبور أو اتخاذها مساجد؛ لأن هذا بيت مستقل أدخل في المسجد للحاجة للتوسعة» 
فالرسول ئة وصاحباه لم ينقلوا ا وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها في 
المسجد من أجل التوسعة» وهذا من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا 
تضره» وهكذا قبر النبي وَل مفصول؛ لأنه في حجرة مستقلة عن المستجد > ولهذا لما أدخلت 
الحجرة ة في مسجده المفضل بنوا عليها حائطا؛ لثلا يُصلي أحد إلى قبره الكريم ل قال 
القرطبي كه في «المفهم» (۲/ ۱۲۷): «فأعلوا حيطان تربته» وسدُوا المداخل إليهاء وجعلوها 
محدقة بقبره» ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إِذْ كان مستقبل المصلين» > فتتصور الصلاة إليه 
بصورة العبادة» فبنوا جدارين من ركنى القبر الشماليين» وحرّفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث 
ع فد اک نز حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره؛. وهذا من استجابة الله لدعاء الرسول 
كه فيما أخرجه مالك (۸۵) وأحمد (۷۷۳۵۸: لله لا تَجْعَلْ بر ي وَنَنَا يُعْبّد). قال ابن عبد 
البر كأ : «هذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الات e‏ قال بالمسند). 
«التمهيد» (4۲/۵). قال ابن القيم كانه في «النونیة» (ص۲۱۵): 
فأجاب رب العقالميندُتَاءه وَأححاظهبِئَلائَةالجُدْرَانِ 
خی اغتدث أَرْجَاؤه بدقائه في رو وج اه وی ان 

(؟) «ديوان حسان بن ثابت» (ص۱۰). 


إلى الرفيق الأعلى 
90070 
فمما رثاه حسان قوله له : 
مَابَالُعَيْيِك لا تنام كَأنّمَا 
جرا علی يدم أَضبم نَاوِيًا 
هي توب رب لهي لبي 
تا 00 وفاته 
VE EE EEE‏ يلكا 
له E‏ 
با بر ية المُبَارَكِ بز 
با رب فَاجمَعْنَا مَعَا وَنَبِيِّنا 
فِئ جَنّة الفِرْدَوْسٍ فاكْتُبْهًَا نا 
نورا آضاء على البَرِيَةٍ گنها 
صَلَّى الإِلَّهُ وَمن بحخف بِعَرْشِه 


هه ب 6 2 ترا و 


1۵ 


MOC IO 


كُحِلَث مَآقيْها بکخل الأزمدٍ 
SS‏ 
ی لعي 
تكلا با لنتيي كم أؤكد 
با يني بت سم الأسود 
و ل 
فی جَنْه تشد : نثيي غیون الخسد 
يا ذا الجَلالٍ 1 العلا وَالسُوْدَدٍ 
من بهد للنور المُسَارَ لو يَهْتَدي 
ی ا 01 رم 


وكان الصحابة وؤ يشتاقون إليه في حياته» فكيف بهم بعد مماته؟! 


قال علي بن آبی طالب ۶ 


کا : «كان رسول الله كل آحتٍ إلينا من 


أموالناء وأولادناء وآبائناء وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظمأ)”". 


شخصق أحب الا مه . 
وقال عروة بن 


(۱) «دیوان حسان بن ثابت» (ص۷٩).‏ 


(۲) «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» (۲/ ۲۲). 


وه : «کان رسول الله بي قبل وما على الأرض 


الورد لقومه وهو يصف حال الصحابة 3 مع النبي 


(۳) آخرجه آحمد (۱۲۵۲۵) واسناده على شرط مسلم. 


43 طيبة الطيبة 
SOC IO 91620‏ 
لا فى صلح الحديبية: «والله لقد وفدت علی الملوك» ووفدت علی 
قیصر» وکسری» والنجاشي» والله إِنْ رأيت ملک" قط یعظمه أصحابه 
ما يعظم أصحاب محمد یا محمدا والله إن تنځُم نخامة إلا وقعت في 
كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا 
توضأ كادوا یقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما 
يحدون إليه النظر تعظيمًا له”'". أعلى النموذج ولم يكونوا ون يفعلون 
ذلك من باب الذل والعبودية» ولكن من باب التوقير””. 


ِا فإنهم كانوا - كما تركهم - أمناء على عقيدة التوحيد التي بعث من 
أجلهاء فلم يكونوا إذا ادلهمّت الخطوب. أو هالتهم المفاجع يهرعون 


إلى قبره للذعای وإنما كانوا يدعون الله ويستغيثون به. 


ويتوسلون لله بقرابته الأحياء. ولا يتوسلون به عد ؟ لعلمهم نان 
مخالفٌ للحق الذي جاء به لد" 


.)۱۲/۱( آي: ما ریت ملكاء وکلمة: «إن» نافية. «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۳۱). 

)۳( العبادة تجمع آصلین : غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والتعبد: التذلل والخضوع فمن 
أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدّا له» ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابذا له» حتی 
تكون مُحبّا خاضعًا» وهذا لا تکون الا لله 2. 

(5) التوسل هو اتخاذ وسيلة تقرب إلى الله ۰2 فهناك متوسل إليه وهو الله» ومتوسل وهو العبد 
الضعیف. ومتوسل به وهو العمل المتقرّب به إلى الله. وينقسم التوسل إلى: مشروع» وغير 

فالتوسل المشروع - وهو التقرب إلى الله بكلّ ما يحبه الله ويرضاه - ثلاثة أقسام: 

الأول: التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العٌلىء قال تعالی: و الأساء لس غود 

که [الاعراف: ۱۸۰]. فتقول: يا رحيم ارحمني» ويا غفور اغفر لي» ويا رازق ارزقني» ويا 

سیر استرني» وهكذا. 


إلى الرفیق الأعلى ۷ 
MOC IO‏ و 

روى البخاري عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب لله یه كان إذا 
فَحَطوا استسقى بالعبّاس بن عبد المطلب» فقال: «اللهم ار 
إليك بنبینا فتسقینا» وإنا تَتوسّل إليك بحم نبنا فاسقنا»» قال: فیسقون". 

وبالجملة: «فمن تعدی المشروع إلى ما لا يشرع ضلّ وأضل. ولو 
كان دعاء المیت خيرًا لكان الصحابة إليه أسبق» وعلیه أحرص» وبهم 
آلیق» وبحقه ۳۳ وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجاء ومن تركه واعتمد 
على عقلهء هلك. وبالله التوفیق»*۳. 


= الثاني: التوسل إلى الله بعمل صالح فعله الداعي نفسه قال تعالى: ب +امكا با رت 
بعتا لو كبا مم لهرت 4 [آل عِمرَان: ۲۵۳. 
الثالث: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح» بشرط أن يكون حیّا وأن يتوسل بدعائه لا 
بذاته. ومنه ما أخرجه البخاري )٩۳۳(‏ ومسلم (۸۹۷) عن أنس بن مالك قال: «أصابت 
الناس سَّنَةَ على عهد النبي كَل فبينا النبي كك يخطب في يوم جمعة قام أعرابي» فقال يا 
رسول الله: لك المال وجاع العيالء فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السَّماء قَرّعة» فو 
الذي نفسي بيده» ما وضعها حتى ار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت 
المطر يتحادر على لحيته وَك). 
ما التوسل غير المشروع. فهو التقرب إلى الله بوسيلة غير شرعية» مثل: التوسل بجاه 
المخلوق» أو بحقّه» أو بشخصه أو بصلاحه. أمّا إذا صحبه صرف شيء من العبادة للمتوسّل 
به فهذا هو عين شرك أهل الجاهلية» كما قال تعالى: ودک ين دون أله ما لا یسرم ولا 
یم وَيَفُوْنَ هکم فر عند اک لیونس: .]١8‏ 

۱( البخاري (۰ ۰ ومن تأمل هذا الحدیث: «وجد أنه دلیل على عدم جواز التّوسل بجاه الب 
كل أو غیره» وذلك أن التوسل هو اتخاذ وسیلة؛ والوسيلة هی الشّىء الموصل إلى المقصود» 
والوسيلة المذکورة في هذا الأثر: «نتوسل اليك بنبینا فتسقيناء ولا نتوسل اليك بع نبینا 
فاسقنا»؛ المراد بها : التوسل إلى الله تعالی بدعاء ال بيا كما قال الرجل: «يا رسول الله » 
هلكت الأموال » وانقطعت السبل ۰ فادع الله یغیثنا»؛ 0 للعباس : : قم يا عباس 
وت الله» فدعا»» ولو كان هذا من باب التوسل بالجاه لكان عمر د له يتوسل بجاه الب لا 
قبل أن یتوسل بالعیاس؛ لن جاه ال له أعظم عند الله من جاه لاس وغیره» فلو كان هذا 
الحديثُ من باب التوسل بالجاه لكان الأجدر بأمير المؤمنين عمر َيه أن يتوسّل بجاه الب 
يِه دون جاه العباس بن عبد المطلب». «مجموع فتاوی ورسائل العئیمین» (۳۰۱/۷) ۱ 

(۲) «تيسير العزیز الحمید» (ص۱۳۳۲). 


4 طيبة الطيبة 


أسماء المدينة 


اليه لها اسان رنه الأسماء يدل على تعظيم المسمی. 

قال الفيروز آبادي كله «اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف 
ال و ی اف أ يفو امه أما ان كد 5 ماع ارت 
دنت على كمال قرّته» وکثرة آسماء القيامة دنت على كمال شدته 
وصعوبته» وكثرة آسماء الداهية دلت على شدة نكايتهاء وكذلك كثرة 
أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته» وكثرة أسماء النبى كلا 
LE‏ درك (وكدللكة کر : أسماء القران ولت علرر 
شرفه 17 بل ۱ 

قال المناوي كل «ولها [أي المدينة] نحو مئة اسم...» وكثرة 
الأسماء تدل على شرف المسمى. قال النووي: لا يعرف فى البلاد أكثر 
آسماء منها ومن مک 

# پثرب» وهو اسمها 2 الجاهلية» قال تعالى : ولذ كات اة 
منم اهل يِب لا مقام لک چ [الأحرّاب: ۲۱۳ 


4 ۰ ۲ 5 ص ولا 2< 1 
وقد استنبط بعض أهل العلم من قوله كَلِ: «يَقُولونَ نرب وهي 


.)88/1١( «بصائر ذوي التمییز»‎ )١( 
.)5١/١( «فيض القدير»‎ )۲( 


آسماء المدينة 1۹ 
910 م91 > 
اميه" كراهة تسمية المدينة بيثرب”". 

وأما تسميتها في القرآن: يثرب» فانما هو حكايةٌ عن قول 
المنافقين» والذين في قلوبهم در وذلك کما في قوله تعالی : «وود 
ر سوت ف روم N he‏ 1 00 © ولد 


1 0 مح 7 ف مم 1 0 1 اس و ر 
شع م ے و مرح 2ر ر - 


ا 1 5 عورة ا هی يعور إن ريدو 7 فا که 00 ۱۳-۲]. 


# المدينة» فَعِيّلّة من مَدَنَ بالمكان آقام والمراد البلدة النبويةء 
وأصبحت علمًا عليهاء وعلى غيرها بالإضافة» وبه سميت بعد هجرة 
النبي بي إليهاء "۳ تعالى: ما ڪا لامل ام 2 رتم ون 
الراب أن یتعلنوا عن رَسول الو [نتربه: 6۱۲۰ وقال يكلِِ: «اللْهُمَ حب 
ليا المَدِيئَدَ كينا مَكَةَ أو اشد“ . 


قال المناوي كأثه: «وهي المدينة الكاملة» التي تستحق أن يقال لها 
مدينة على الإطلاق كالبيت للكعبة». 


% الفرية. قال علد : (أُوثُ عَرَيةٍ تأكل القدَى)* 
* طابةء قال کله : «مذه طایة». 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۸۷۱ ومسلم (۱۳۸۲) من حديث آبي هريرة ذَليه. 

(۲) ينظر: «التمهید» (۰)۱۷۱/۲۳ «شرح صحيح مسلم» للنووي (۰)۱۵4/۹ «فتح الباري» 
(6/ ۸۷. 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۸۸۹ ومسلم (۱۳۷۲). 

(5) «فيض القدیر» (۶۱/۱). 

(۵) آخرجه البخاري (۰)۱۸۷۱ ومسلم (۱۳۸۲). 

6©9 آخرجه البخاري (۰۱۶۸۱ ومسلم (۱۳۹۲). 


9۰ طيبة الطيبة 

* طيبةء لقوله 4 : «إِنَهَا طی تلفی الحَبَت» گما تَنْفِى الئَّارُ عبت 
الفِضَّة)7". 

قال ابن حجر كه «والطاب والظیب لغتان بمعنى» واشتقاقهما من 
الشي ء الطیب» وقیل : لطهارة تربتها » وفيل : لطيبها لسا كنهاغ وقيل : من 
طیب العیش بها»". 

* الدار والایمان» قال تعالی: چوالزن Erk‏ الا والایمن من 
ص اع اعد هاس اشع عي خرص إلى 2 
فبلهر يحون من هاحر إل که [الحشر: 4]. 

# البحيرة» البحرة» لحديث أسامة بن زيد ويا فى قصة ابن أبى بن 
سلول» قال سعد بن عبادة: «يا رسول الله اعف عنه» واصفح عنه» فو 
الذى أنزل عليك الكتاب» لقد جاء الله بالحق الذى أنزل عليك» ولقد 
اصطلح أهل هذه البحيرة علی آن وه 

* الدرع الحصينة. لقوله كلِ: «وَرَأَبْتٌ آنی فِئ دزم حَصِيْتَةقٍ 
وه المَِنة**. 

# دار الهحرة دار السنت دار السلامت قال عبد الرحمن بن عوف 
الناس» وغوغاءهم وإنى أرى أن المدينة تنفی خبثها تمهل » حتی تقدم 
المد فانها دار الهجرة والسنة والسلامةا"؟. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)8۰۵۰ ومسلم (۱۳۸). 

(۲) «فتح الباري» (۸۹/4). 

(۳) آخرجه البخاري (5555)» ومسلم (۱۷۹۸). 

.)١57/5( آخرجه آحمد (۲84۵)» وصححه أحمد شاکر في تعليقه على «المسند»‎ )٤( 
.)۳۲۹۲۸( آخرجه البخاري‎ )۵( 


ه١ أسماء المدينة‎ 
OC IO MOC IO 

وقد ذكر ابن حجر يه عشرة أسماء لها: المدينة» وطيبة» وطابةء 
والمطّة والمسکینة والمدری» والجابرة» والمجبورة. والمحنة 
والخوبة). 

وذکر السمهودي للمدينة آربعة وتسعین اسمّا"". 

صلی الله على ساکنها آفضل صلاة وأتمها. 


“SO” 


)۱( «فتح الباري» (5/ ۹۰). 
(۲) «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی» (۱۳/۱). 


o۲‏ طيبة الطيبة 


المدينة حرام 


المدينة حرم» له حدود وأحكام» تختلف عن سائر البقاع» كما 
تختلف عن الحرم المكي في بعض e‏ 

قال ڳل : «ن براضم حرم مكة مک وَدَعَا لِأَهْلِهَاء ٠‏ وَإِنَي حَرَّمْتٌ الْمَدِيئَةَ 
کم حرم نراه مک وي دَعَوْتٌ في صاعها وَمُدُهَا بیثلن مَا دَعَا پو 
إِبْرَاهِيُ لِأَمْلٍ کت 


4 و ع بو 


وجاء في الحديث الآخر: إن إن نراه حرم ا واني احرم 
الْمَدِيئَةٌ 0 هد وَحِمَامًا له لا ختلی خلاها ولا بت 
صَيْدُمَاء ولا تلْتَقَط لها إلا لِمَنْ أَشَارَ بهَاء ولا تَقْطعٌ مِنْهَا شَجَرَةٌ إلا 
آن يَعْلِف رَجْل بَعِيرَهُ ولا يُحْمَلُ فيها السَّلاحُ لفتای۳. 
ومعنی حرمتها : أنها آم 
۱ - فصیدها لا یصاد» ومن آمسك شيئًا من الصّيد داخل حدود حرم 
المدينة فعلیه أن بطلقه. 
قال آبو هريرة طبه : (لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال 
رسول الله ل : «ما بين لابتيها خر ا 
)١(‏ ينظر : «البيان والتحصيل» /٤((‏ ۱۹)ء «المجموع» (۰)4۷/۷ «الكافي» (۵۰۸/۱). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۹۰). 


)۳( آخرجه أحمل ›)40٩(‏ وصححه ل شاكر فی تعلیقه علی (المسند» (۱۹۸/۲). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۸۷۳)» ومسلم (۱۳۷۲). 


المديئة حرام o‏ 
E MOC IO‏ 
وروی عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري 5 وليه أنه وجد 


غلماتا قد ألجئوا ثعلبًا إلى زاوية» فطردهم عنه» وقال: «أفى حرم 
رسول الله اة يُصنع هذا؟»۳). 


۲ - وشجرها لا يقطع؛ إلا ما دعت الحاجة إليه؛ كالحشيش للعلف» 
وقطع الأشجار للحرث» وما أشبهه. 
- ولقطتها لا تلتقطء واللقطة: اسم للشيء الذي تجده ملقى فتأخذهء 
ويحتاج إلى تعريف. 
> - والسلاح لا يحمل فيها لغير ضرورة ولا حاجة؛ لأنها آمنة. 
والمدينة الآن: منها شيء داخل حدود الحرم» وشيء خارج عن 
حدود الحرم. 
وقد حدّ النبيئٌ ية حدود حرم المدينة من جهاتها الأربع. 
فقال کل : «المَدِيتة حرم ما یه ین عَيْرِ إلى ور 
وقال کل : ني ي حرم ماب ین لَابتیْها»۳. 
فیحذها من الجنوب: جبل عير» وهو جبل ممتد من الغرب إلى 
الشرق. 
ویحذها من جهة الشمال: جبل ثور» وهو جبل صغير شمالي أحد. 
ويحدّها من جهة الشرق: الحرّة الشرقية» وهي إحدى لابتيها. 
)١(‏ أخرجه مالك (۰)۲۲۰۱ والبيهقي (۰)۹۹۷۰ وإسناده صحیح. 


(؟) آخرجه البخاري (2))51/060 ومسلم (۱۳۷۰). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۷۳۳۳ ومسلم (۱۳۲۱). 


9 طيبة الطيبة 
GS 0000000000 E‏ 
ويحذها من الغرب: الحرّة الغربية وهي اللابة الثانية. 
وفي العصر الحاضر : قامت لجنة رسمية بتحدید منطقة الحرم» 
ووضعت الجهات المختصّة علامات معمارية على شکل آقواس المسجد 
النبوي تبین حدود الحرم من الجهات الأربع. 


OC IO 


فضائل المدينة هه 


فضائل المدينة 


المدينة هي دار الهجرة. وفيها اجتمع المهاجرون والأنصار» ومنها 
فتحت البلاد وانتشر الذین وظهر وانقمع الك وتوارى» وفيها ات 
عامة آیات الاحکام والشرائم» وعاش فیها ی حتی مات ودفن بهاء 
فمنها انتشر الإسلام في وله وإليها یعود ويجتمع في آخره» وهي (معدن 
الخلافة ومقصد الناس وملجأهم وحملت إليها خیرات الأرض»'. 
الفضائل » ومنها : 
۱ و ما له أن النبي ييه آشار 
7 ۳ 1 كع 2 2 و 1 تس 0 
إلى ما وقال: «اللهم اني أَحَرمْ ما لَايتَيْهَاء ٠‏ گتخریم إبراهِيم 
۲ ۰ 
مک > فتحريمها 00 10 التحریم پستلزم من 
آهلها. وألا يراد بهم سوء. 
1 € بيده إلى المدينة فقال: ی حرم ینْ»۳. 
۲ - عظم بركتهاء وهذا يشعر به من يسكن فيهاء فأرزاقهاء وماكلهاء 
وئمارها مباركة» فعن علي بن آبي طالب له أنه قال: خرجنا مع 
)١(‏ «فتح الباري» .)٩۰ /٤(‏ 


(؟) آخرجه البخاري (۲۸۸۹). 
)۳( مسلم (۱۳۷۵ 


كم 


طيبة الطيبة 


OC IO OC IO 


(1) 


(۲) 
(۳ 


رسول الله يِه حتی إذا كنا بالحرّة بالسقیا التی كانت لسعد بن 
أبى وقاص» قال رسول الله علد : «انْتونی بوضوءا فلمًا توضأ قام 
فاستقبل القبلة» ثم كبّرء ثم قال: «اللهُمٌ ن إِبْرَاهِيمَ گان عَبْدَكَ 
ے2 2 سے ۰ طعي ر ر 01 ر20 م 0 
وَخَلِيلَكَ دَعَا هل مَكَهَ بالبرگةء وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولْكَ 
2 و ad ۳ ° K‏ 1 و 2 وه ۰ و2 6 م سم ۰ 13 ۳ 
أدعوك أل ا أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم يثلي ما 
يَارَكْتَ لأهل مَكَدَ مَعَْ البرگة برکتین»۳. 

وعن ا بن مالك ويه أن رسول الله 1 قال : «اللْهُمَ ارك هم 
في میالم وَبَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهمْ وَمُدَّهِمْ). يعني أهل 
قال ابن حجر له «قال النووي: الظاهر أن البركة حصلت فی 
نفس المکیل بحیث یکفی الد فیها من لا يكنيه فى غیرها وهذا 


1 ۰ و( 
أمر محسوس عند من سكنها» 5 


رفع الحمّى والوباء عنها حين هاجر إليها رسول الله يه فقد 
کانت معروفة فى الجاملية بانها راا ولما قدم الصحابة 
إليها مرضوا بسبب تلك الخمّی» فکانوا يُصلون قعودًا من شدّة 
المرض» فعن آنس بن مالك نه قال: قدم النبي وق المدينة وهي 
مَحِمَّةء فحم الناس» فدخل النبي و المسجد. والناس قعود 


و 


يصلون. فقال النبي كلل : «صَلاة القَاعِدٍ نِضِفٌ صلاة القایّم». 


ګر م اس 


أخرجه أحمد (۰)۹۳۷ والترمذي )۳۹۱٤(‏ وقال: حسن صحیح. والنسائي (5770)» وابن 
خزيمة (۰)۲۰۹ وابن حبان »)۳۷٤١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۱۲۷۲). 
أخرجه البخاري (۰)۲۱۳۰ ومسلم (1754). 

«فتح الباري» /٤(‏ ۹۸). 


فضائل المدينة ۷ 

MOC IO MOC IO 
فتجشّم الناس الصلاة قيامً".‎ 
وأصاب الصحابة المهاجرين ضنکا شديدًا» فعن عائشة ونا قالت:‎ 
لما قدم رسول الله و المدينة وَعِكَ أبو بكرء وبلال.‎ 
فكان أبو بكر إذا أخذته الحَمَّى يقول:‎ 

كل امرئ مُضبح فِئ أَهْلِهٍ والمَوّث آذنی من شِرَاتَمْلِهِ 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمّی يرفع عقیرته"۳" يقول: 

آلا لَيْتَ شغري مَل من لَيْلَةَ بواد وحولی اذخر وَجَلِيْلَ 

وَمَل آر5ن يَوْمَاًمِيَاءَمَجِئّة ول يَبْدُوَنْ یی شامَء وَطفِیل 
قال : اللهم الْعَنْ شیبةً بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف؛ 
كما آخرجونا من آرضنا إلى آرض الوباء. 
قالت ا: وقدمنا المدينة وهي أَوْبَأ أ 
® تی 


رض الله» وكان بطحان 


قالت : فجئت رسول الله يي فأخبرته فقال : «ا للهم حَبْبٌ إليتا 
المَدِيئَةَ كينا مَکة. أو أَشَدٌ وَصَحَحْهَا وبارك لتا فى صاعها 
مر و 9 م 9 o‏ موم ها وس 0م 

وَمُدَّمَاء وانقل خمّاها فَاجْعَلَها بالجُحمة» . 


5 - أن الایمان يأرز إليهاء أي: ینظم ویجتمع بعضه إلى بعض» فعن 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)٤۱۲۱(‏ وأحمد (۰)۱۲۳۹۵ وهو حديث صحيح. 

(۲) أي: رفع صوته» قال الأصمعي : «وأصل ذلك أن رجلا قطعت احدى رجليه فرفعها ووضعها 
على الأخرى وصرخ بأعلى صوته فقيل لكل من رفع صوته رفع عقيرته». «غريب الحديث» لابن 
قتيبة (۲/ ٤‏ ۳۷) 

(۳) أي: ماه اجا: «فتح الباري» .)٠١١/٤(‏ 

.)۳۹۲۲( ۰)۱۸۸۹( آخرجه البخاري‎ )٤( 


مه 


طيبة الطيبة 


OC IO OC IO 


(۱) 
(۳ 


(€) 
(0) 


2 


أبي هريرة َه قال: قال رسول الله كَلِ: إن الإيمَانَ لیر إلى 


حم و 


المَدِبَةٍ كُمَا رز الحَيّةُ إِلَى جُخْرهًا0”". 


قال ابن حجر كه «أي: نها كما تنتشر من مجحرها في طلب ما 
تعيش به؛ فإذا رَاعها شيءٌ رَجعت إلى جحرهاء كذلك الإيمان 
انتشر في المدينة» وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته 
في النبي اء فيشمل ذلك جميع الأزمنة)”". 


- حمايتها من الدجال» فان الدجال يحرج من جهة المشرق» ثم 


يسير في الأرض فلا يدع بلدًا إلا دخله» غير مكة والمدينة. 

عن أبى بكر وه قال: حدثنا رسول الله بی قال: «الدّجَالَ خر 
ین رف بِالْمَشْرِقٍ یال لها: خرَاسَان)"" 

وعن أنس بن مالك طب قال: قال رسول الله :یس ین بل 
1 الا سوه الدَّكَالُ 1 مخ والمدینة. لین له من نقابها ت 
لا عَلَيْهِ المَلائِكَةٌ صافین بخرسُوتها. ثم ترجث المَدِيئَةٌ باه 
لا رَجَفَاتِ فیځرج الله کل کافر ما 

وعن أبي بكرة ا يبه قال : قال رسول الله ا : «لا یذ يَدْخْلُ المَدِينَةَ 


رغب المَسِيح الدَّجَالٍء لها يَوْمَيِذٍ سَبْعَةُ آبواب» عَلّى کل باب 
ماکان 


آخرجه البخاري (۱۸۷۲) ومسلم  .۱6۷(‏ (۲) «فتح الباري» /٤(‏ 45). 


آخرجه آحمد (۰)۱۲ والترمذي (۰)۲۲۳۷ وابن ماجه (۰)40۷۲ وصححه الألبانی في 
«لسلسلة الصحيحة» (۵/ ۱۲۲). ۹ 
آخرجه البخاري (۰)۱۸۸۱ ومسلم (۲۹۳۶). 

آخرجه البخاري (۱۸۷۹) 


فضائل المدينة 2 
6م oC‏ 
وروی مسلم من حدیث فاطمة بنت قيس - في قصة تمیم الدّاري 
والجسّاسة - أن الدجال قال لهم : (إني آوشك أن يؤذن لي في 
الخروج. فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 
أربعين ليلة غير مكة وطيبة» فهما محرمتان على كلتاهماء كلما 
أردت أن أدخل واحدة - أو واحدًا - منهما استقبلني ملك بيده 
السيف صلّا. يصدُني عنهاء ود على كل نقب منها ملائكة 
يحرسونهاء قالت: قال رسول الله ی - وطعن بمخصرته في 
المنبر - : «هَذِهِ طَيْبَة هذه طيْبةء هذه طْيبة» E‏ 


(ألا مَل كُنْتُ خدلتکم ذَلِكَ؟» فقال الناس : e‏ فقال: «فَإِنَهُ 
أَعْجَبَنِي حَدِيتُ تیم نه وَاكَقَّ الَذِي كُنْتٌ أَحَدٌ کم عَنْهُ وَعَن 


2 


اة ومعده. 


. - شفاعة ا لازالمن یموت فیها» فعن ابن عمر ا أن نبی الله 
0 دمن ي انتكا آن يَمُوتَ بِالْمَدِيئَةِ كَليَفْعَلُء ئي أَشْمَعٌ لِمَنْ 
۷ - أن من استصبح سبع تمرات من تمرها لم يضره شيء» كما أخرج 
مسلم من حديث سعد بن آبي وقاص وليه » أن رسول الله لا 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۶۲). 

(۲) آخرجه أحمد (۵۳۷) والترمذي (۰)۳۹۱۷ وابن ماجه (۲۱۱۲). وصححه الالباني فى 
اسلسلة الأحاديث الصحيحة» (5/ .)1١"5‏ يار 
وشفاعة النبي و جاء الخبر أن المرء يدركها - أيضًا - إذا داوم على عمل يسير وسهل بإذن 
الله» وهو ما أخرجه E‏ فش أن رسول لله ل قال: ١مَنْ‏ 
قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ النْدَاءَ : ليم رب هَذِهِ و ال التَامَةء وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةٍ آت مُحَمَّدًَا الوَسِيلَةً 
وَالمضِيلةٌ: وَابِعَتْهُ مَقَامّا مَحْمُودًا الذي وَعَذَْنّهُ حلت له شَفَاعَتِي يوم القيامَة». 


1۰ طيبة الطيبة 
a OCI‏ 
قال: ١مَنْ‏ گل سَبْعَ تَمَرَ رات يما بَيْنَ لَابَتَيْهَا جين بضبخ لم يَضْرَّ 

سم حتی يمسي . 

ففي الحدیث فضيلة تمر المدینة» وفضيلة التصبح بسبع تمرات من 
وتخصیص تمر المدينة دون غیرها وعدد السبع من الأمور التي 
عَلمها الشارع» ولا نعلم نحن حكمتهاء فیجب الایمان بها 
واعتقاد فضلها» والحکمة فيه . 


۸ - أن من آراد بأهلها بسوء فهو متوعد بوعید شديد» كما آخرج 
البخاري عن سعد ين آبي وقاص يه قال : سمعت رسول الله کل 
يقول: «لا يَكِيدٌ أَهْلَ المَدِبئَةٍ أَحَدّ زا انمَاعَ كُمَا يَنْمَاعٌ الملخ في 
الما 
ا «ولا بُريد أحدٌ اَل الْمَبئَة پشوم الا ابه الله في 
النَار دوب الرْصَاص. و ذوت الولح في الْمّاء». 


٩‏ - رم ضيلها بتفضيأ بعض الأماكن فیهك کالمسجد النبوي الشریف» 
والروضة الشریفة ومسجد قباء » وجبل أحد» ووادي ال 


“SAO” 


(۱) مسلم (۲۰6۷). 

(۲) ينظر: «شرح النووي على مسلم» (۳/۱8). 

9) البخاري (۱۸۷۷). 

(5) مسلم (۱۳۱۳). 

(0) وادي العقیق جعله الله َه مباركاء وأمر نبيه بي بالصلاة فیه. روی البخاري (۱۵۳۶) عن ابن 
عباس وله » قال: قال عمر بن الخطاب ولي : سمعت رسول الله وا بوادي العقیق یقول: 
«آتاني الیل آتِ من ريي قَقَالَ: صل في هَذَا الّادي المُبَارَكِ وَكُلْ: عُمْرَةٌ في حجٌذ». 
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SEIS SEI 
مشروعية شد الرحال إلى المسجد النبوي‎ 


أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى الله المساجد"» وهي بيوت الله 
التي أَذِن أن رقم ويُّذكّر فيها اسمّهء وهي تختلف شرفًا وفضلاً. وقد 
اعلی اله ثلائة ميها. فقدّمها على ما غا وکرمها وففلها 
تفضيلاً؛ وتلك هي التي جاء النص بتسمیتها وجواز شد الرحال إليها 
تعظيمًا لها» ونهی عن شد الرحل إلى ما سواها من المساجد؛ فضلاً عن 
غیرها من الأماكن. 
چام تم 


آخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة له : دلا مد الرّحَالُ الا 
إلى ثَلَانَةٍ مسَاج: المَسْجِدٍ الخرام وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ يلل وَمَسْجِدٍ 


فلا تشد الرّحال إلى بقعة لفضلها إلا إلى هذه البقاع الثلاثة 
المذكورة في الحديث» ولا يعني تحريم السّفر مطلقّا» وإنما هو لمَنْ 
قصد مکانا معتقدًا أفضيلته. 

والصلاة فى المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 


)1( الع كك (۱۷۱) كن حبت أن قریر؟ َيه أن رسول الله يكل قال: «أَحَبٌ الْبلَاد ی الله 
مَسَاجِدُهًا » وَأَبْعَض اباد دٍ إلى الله اي 
بلفظ : دلا تَشُدَُوَا). 


1۲ طيبة الطيبة 
OC IO OC IO‏ 

فعن أبي هريرة له أن النبي بيا قال: «صلاةٌ في مَسْحِدِي مَذا 
یر مِنْ أَلْفٍِ صلاة فيمَا سِوَاءُء لا المَسْحجِدَ الحَرّا». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنهِ: «وشد الرحل إلى مسجده مشروع 
اا 

فإذا رغب المسلم أن يسافر للمدينة» فإنه يعقد عزمه ونيته أن تكون 
زيارته للمسجد النبوي الشریف. فهو المكان الذي يشد إليه الرحل في 
المدينة. 

وإذا وصل إلى المسجد اسَتحب له أن يقدم رجله الیمنی عند 
دخوله» ویقول: «اللهُمٌ افْتَحْ لي أَبْوَابَ رَمَیك»۳. أو یقول: «َمَود 
بالل الْمَظيمء وَبِوَجْهِ انگریم. وَسُلْطَانه اقيم من السَيْطان الرْجیم»* 
كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد» ولیس لدخول مسجده ی ذکر 
مخصوص» ثم يصلي تحية المسجد رکعتین وله أن یتطوع بما شاء ما 
لم يكن في وقت نهي» فیدعو الله فیهما بما أحب من خيري الدنیا 
والآخرة. 

ومن زار المدينة قاصدًا الصلاة في مسجد رسول الله كه استحبٌ 
له أيضًا أن يزور الأماكن التالية: 

۱- الروضة الشريفة: 

وهي المكان الواقع بين بيت المصطفى بيه - وهو بيت عائشة وا 
- ومنبره وي 
(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۱۹۰ ومسلم (145). 


(؟) «مجموع الفتاوی» (۲۱/۲۷). (۳) آخرجه مسلم (۷۱۳). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (5755)» وصححه الألباني. 


مشروعية شد الرحال إلى المسجد النبوي ۳ 
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I 5‏ سح ا مه 0 م۰ رت 
قال النبي عه : «ما بين بيتي وَينبري روضة من رياض الحتة». 
وقد حددت الجهات المسؤولة مكان الروضة الشريفة» ووضعت له 
فرشا مختلفًا لتمييزه عن بفية المسجد. 
والصلاة في الروضة الشريفة أفضل من أي مکان في المسجد 
فيستحب أن يكثر من الصلاة النافلة 0 


أحبٌ إليك؟ تال «أمّا النافلة : ۳۷ النبي ۳ وم ره : فيقدم 
إلى أول الصف أحب إلي)”". 


ومصلَّى النبي یج الذي يقصده الإمام مالك هو في الروضة الشريفة. 

فيستحب لمن زار المدينة: الحرص على الصّلاة والعبادة فيها. 

؟- قبر النبي 5 المکرم: 

يستحب لمن كان بالمدينة أن يزور قبر نبينا محمد الك وقد حث 
النبي ييه على زيارة الرجال للقبور عموما. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۱۹۵ ومسلم (۱۳۹۰). 

(۲) «مجموع فتاوی ومقالات ابن باز» (۱۰۲/۱۷). 

(۳) «البیان والتحصیل» لابن رشد (۳۷۰/۱). 

(4) كان شيخ الاسلام ابن تيمية كك يصفه ب«القبر المکرم»» ومن ذلك قوله: «ولا اسَتَحب هو 
يك ولا أحد من أصحابهء ولا علماء أمته: أن يجاور أحدٌ عند قبر ولا یعکف علیه؛ لا قبره 
المكرم» ولا قبر غیره» ولا أن يقصد السّكنى قريبًا من قبر أي قبر کان». «دقائق التفسیر» 
(۲/ 6۷ وقال ن : «والسلام عليه عند قبره المکرم جائز». «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۰6۳۲۲ 
وقال ین : «وعلماء وی ی تفه استحباب السّفر إلى مسجده وذکروا 
زيارة قبره المکرم وما علمت أحدًا من المسلمین قال: اه من لم یقصد الا زيارة القبر یکون 
سفره مستحبّا». «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۰0۳۶۵ وکان شیخنا ابن باز کل يصفه ب«القبر 
الشریف». 


54 طيبة الطيبة 
OC IO 91620‏ 

فعن آبي هريرة قال: زار النبي افر أمه کیو أنكى من حوله 
فقال: «اسْتَأدّنْتٌ ریا في أن أَسْتَغْفِرَ لها لم يُؤْدْنَ لِي› وَاسْتَأ دنه ف اَن 
ور يرما كَأَذنَ لي» َرُورُوا الْقبور ۳ َذَكُرٌ الْمَوْتَ)”"". 

وقبر رسول الله ی أولى ما یزار من القبور» ولكن لا يَشْدَ له 
المسلم الرَّحْلء ولا يَجعل مَمَدّمه للمدينة المنورة لزيارة القبر فقط. بل 
يكون زيارته للمدينة للصلاة في مسجد رسول الله كَل وان أدخل معه نية 
زيارته تلا فلا بأس. 

قال شيخنا العلامة ابن باز كته «المشروع لمن أراد زيارة قبر النبي 
بي وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسَّفر زيارة المسجد النبوي» فتدخل 
زيارة القبر الشريف وقبري أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعًا 
لذلك» وان نواهما جاز؛ لأنه يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالا. 

أمّا نية القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال. أمّا إذا كان 
قريبًا لا يحتاج إلى شد رحال» ولا يسمّى ذهابه إلى القبر سفرًا فلا حرج 
في ذلك؛ لأن زيارة قبره يل وقبر صاحبيه من دون شد رحال سنة 
وقربة» وهكذا زيارة قبور الشّهداء وأهل البقيع» وهكذا زيارة قبور 
المسلمين في كل مكان سنة وقربة» لكن بدون شذ الرحال»”". 


فهناك فرق بين زيارة القبور - ومنها قبر النبي و - والسفر 


)0( أخرجه مسلم (91/5) 

(۲) لم يثبت في فضل زيارة القبر المکرّم حديثُ؛ وكل ما ورد فيه ضعيفٌ جدّاء أو موضوعٌ لا 
أصل له إلا أن القبر المكرم يدخل دخولاً أوليًا في الأحاديث العامة التي وردت في فضل 
زيارة القبور. 

(۳) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۸/ ۳۲۷). 


مشروعية شد الرحال إلى المسجد النبوي 1۵ 
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الیها"" فزيارة القبور قربة إلى الله َه ومأمور بها - كما سبق - 
وتخصيصها بالسفر. 
وصفة زيارة قبر النبي بء وقبري صاحبيه أبي بكر الصديق وعمر 
أن يقف آمام القبر المكرم بأدب» ويخفض صوته. فان النبي بل 


A 5 5‏ و س 1 وا و سه 24 ر رصا سوس م م - 

قال الله تعالی: كايا ال ءامنا لا ترقعواً أصوتك فوق صَوْتِ التي 
ر یمرو و م ورج مرح O er o‏ چ رہ 2 مر لوصرگری ‏ ر چاو ر مرو 
ولا هروا له بالول کجهر مک يعض أن حبط آعملح وأنشر لا هنعو 


لإ الي سوت سوم عند رسول اله زک انیت امتح لله ويم 
ال رش ر e‏ عَظیم 46 [الخجرات: ۳-۲]. 

عن السائب بن یزید. قال: كنت قائمًا في المسجد. فحصبني 
رجل» فنظرت فإذا عمر بن الخطاب. فقال: اذهب فأتني بهذین» فجئته 
بهما. قال: من آنتما - أو من أين آنتما؟ - قالا: من أهل الطائف. 
قال: «لو کنتما من أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان آصواتکما في مسجد 
رسول الله ۳۲4۱26 . 

ویسلّم على النَّبِي بيه وصاحبیه فعن نافع : أن ابن عمر كان لذا 
قدم من سفر دخل المسجد ثم آتی القبر فقال: «السلام عليك يا رسول 
اللهء السلام عليك يا آبا بكرء السلام عليك يا آبتاه»"*. 


(۱) وهو ما یعرف عند أهل العلم بشذ الرحال. 

(؟) «التحقیق والایضاح» (ص۸۵). (۳) آخرجه البخاري (4۷۰). 

(5) آخرجه ابن آبی شيبة (۰۱۱۷۹۳ وعبد الرزاق (۰)1۷۲4 والبیهقی (۰)۱۰۲۷۱ وصححه 
الالباني في «فضل الصلاة على النبي كله (ص۸۱). ۱ 


ك5 طيبة الطيبة 
“SPO” SOCIO‏ 
وإن قال: السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من 
خلقه ‏ السلام عليك 
يا سيد المرسلین وإمام المتقین» آشهد آنك قد بلغت الرسالت 
وأديت الأمانة» ونصحت الأمة» وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم صل 


علی محمد وعلی آل محمد» كما صلیت على ابراهیم وعلی آل ابراهیم 
إنك حميد مجید» وبارك على محمد» وعلى آل محمد كما بارکت على 


إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. فلا بأس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كث «وإذا قال في سلامه: السلام 
عليك يا رسول ال يا نبي ال يا خيرة الله من خلقه» يا أكرم الخلق 
على ربهء يا إمام المتقين» فهذا كله من صفاتهء بأبي هو وأمي ڳلا . 
أبا بكر الصديق ورحمة الله وبرکاته» السلام عليك يا خليفة رسول الله 
ياء وثانيه في الغار» جزاك الله عتا وعن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء. فلا بأس. 

وإن قال في السلام على عمر بن الخطاب له : السلام عليك يا 
عمر الفاروق ورحمة الله وبرکاته» السلام عليك ا ناض الخلفاء 
الراشدين» جزاك الله عا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. فلا بأس. 

ثم ينصرف بأدب. 

وهناك مخالفات يقع فيها بعض ژوّار القبر المکرّم ومن أبرزها: 


)۱( (مجموع الفتاوی» 6/۲( 
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OC IO OC IO 

١‏ - دعاء الرسول» أو نداؤهء أو الاستغاثة به» أو الاستعانة به؛ كقول 
بعضهم : (يا رسول الله اشف مريضيء يا رسول الله اقض ديني) 
أو غير ذلك من الأقوال المضادّة للتوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد؛ كما سبق بيانه لك. 

۲ - التمسح بجدار الحجرة»ء أو استلامه”'؛ فالمسح والاستلام عبادة 
اختص بها الحجر الأسود والركن اليماني. 

۳ - الطواف على القبرء فالطواف عبادة اختصٌ الله بها بيته الحرام 
ولم يشرعها في غيره. 
قال الإمام النووي كله «لا يجوز أن يطاف بقبر النبي ی ويكره 
إلصاق البطن والظهر بجدار القبر» قاله الخليمي وغيره: ويكره 
مَسّحه باليد وتقبيله» بل الأدب: أن يبعد منه» كما يبعد منه لو 
حضر في حياته 86 هذا هو الصواب. وهو الذي قاله العلماء 
وأطبقوا عليه» وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم 
ذلك فإن الاقتداء والعمل اّما یکون بأقوال العلماء» ولا یلتفت 
إلى مُحدئات العوام وجهالاتهم ولقد أحسن السید الجلیل آبو 
علي الفضیل بن عیاض كله تعالی في قوله ما معناه: «اتبع طرق 
الهدی ولا يضرك قلة السالکین» وإياك وطرق الضلالة ولا تختر 
بكثرة الهالکین!» ومن خطر بباله أن المسح بالید ونحوه آبلغ في 
البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فیما وافق الشرع 
وآقوال العلماء» وکیف يبتغي الفضل في مخالفة الصواب»"". 


)١(‏ مر معنا أن الجدار لم يبن الا بعد عهد النبي وا بقرون. 
20 «الويضاح في مناسك الحج والعمرة» للنووي (ص8۵1). 


۸ طيبة الطيبة 

MOC IO OC IO 
وقال الامام النووي أيضًا: «وقال الامام أبو الحسن محمد بن‎ 
مرزوق الزعفراني - وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في‎ 
الجنائز -: ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله» قال: وعلى هذا مضت‎ 
السنة. قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام‎ 
الآن من المبتدعات المنكرة شرعًاء ينبغي تجنب فعله» وينهى‎ 
فاعله.‎ 
قال: فمن قصد السّلام على ميّت سلّم عليه من قبل وجهه وإذا‎ 
أراد الدّعاء تحوّل عن موضعه» واستقبل القبلة.‎ 
قال أبو موسی : وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانیون: المستحب‎ 
في زيارة القبور أن يقف مُستدبر القبلة مستقبلاً وجه المیت» یسم‎ 
ولا يمسح القبرء ولا يقبّلهء ولا يمسّهء فإنْ ذلك عادة النصارى.‎ 
قال: وما ذكروه صحيح؛ لألّه قد صح النَّهي عن تعظيم القبورء‎ 
ولأنّه إذا لم يُستحبٌ استلام الركنين الشَّامِيينَ من أركان الكعبة؛‎ 
لكونه لم یُسنْ مع استحباب استلام الركنين الآخرين؛ فلان لا‎ 
يستحبٌ مس القبور أولى)”''.‎ 

5 - الوقوف آمام القبر كهيئة المصلي» بوضع اليمين على الشمال على 
الصدر أو تحته» وذلك فعل محرم لأن تلك الهيئة هيئة ذل وعبادة 
لا تجوز إلا لله وك. 


ه - دعاء الله عند القبرء أو اعتقاد أنَّ الدعاء عنده مستجاب» وذلك 


)۱( «المجموع» للنووي (ه/ ۲۱۱). 


مشروعية شد الرحال إلى المسجد النبوي 54 


MOC IO OC IO 


(1) 


(۲) 


(۳ 


فعل محرم؛ لأنه من آسباب الشرك. ولو كان الدعاء عند القبور 
أو عند قبر النّبي بيه افضل وأصوبّ وأحبٌ إلى الله لرغبنا فيه 
رسول الله كل لأنه لم يترك شيئًا یقرب إلى الجنة إلا وحثٌّ أمته 
علیه» فلما لم يفعل ذلك عَلم أنه فعل غير مشروع. 

وقد رأى علئٌ بن الحسين وا رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند 
قبر النبي بيه فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثًا 
سمعته من آبي عن جدي عن رسول الله كَككهِ: دلا نَتَخِذُوًا َبْرِيْ 

دا ولا بتکم يورا وصلوا علي. ون تنكم يبعي أن 

نم 


- إرسال من عجز عن الوصول إلى المدينة سلامه لرسول الله و مع 


بعض الزوار» وفیام بعضهم بتبلیغ هذا السلام» وهذا فعل حادث 
5 لمج كيس اس iL GS‏ 


أمره به النبي كَل بقوله: «وحيشما کلم فلا لت رن صلاتکم 
ص ۾ 
نی 


4 


- تكرار زيارة القبر المکرم؛ بحيث يعتاد زيارته كل يوم أو بعد كل 


۲ 4 1 ی e‏ و ر 
فریضه. وهذا مخالف لقوله علد : له تحعلوا قبري عیدٌا»۳۲. 


قال الملا علي القاري یه «كانت اليهود والنصارى تفعل ذلك 


أخرجه ابن أبى شيبة (۰)۲۰۲ وأبو يعلى (554)» والضياء فى «المختارة» (۰)1۲۸ وهو 


أخرجه أحمد (۸۸۰6) من حديث أبي هريرة وليه » وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» 


(ص۲۱۹). 


آخرجه آحمد (۰)۸۸۰ وآبو داود (۰)۳۸۵ وصححه النووي في «المجموع» (۲۷۰/۸). 


.۷ طيبة الطيبة 
SGC IO SOCIO‏ 
بقبور أنبيائهم» فأورثهم الغفلة والقسوة» ومن عادة عبدة الأوثان 
أنهم لا يزالون يعظمون آمواتهم حتى اتخذوها أصنامّاء وإلى هذا 
أشار لقوله [كلِ]: «اللهُمّ لا تَجْعَل قَبْرِيْ وا يُعْبَدَاء فيكون 
المقصود من انين كراهة أن يتجاوزوا في قبره غاية التجاوزء 
ولهذا ورد: «اشْتَدٌَ عَضَبُ اللو على توم انوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ 
مَسَاحِدَاء وقيل: العيد اسم من الاعتيادء يقال: عاده» واعتادهء 
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وتعوّده» أي : صار عادة له» والعيد ما اعتادك من هم أو غيره» 


آی : لا تجعلوا قبري محل اعتياد فإنَّه یود إلى سوء الأدب» 
وارتفاع الحشمةء ولا يُظن أن دعاء الغائب لا یصل الت»۳. 


وقال ابن رشد كه «وسئل [أي الامام مالك ث] عن الغریب يأتي 
قبر النبي و كل یوم فقال: «ما هذا من الأمر). 


قال محمد بن رشد: المعنی في هذا: أنه نما یلزمه أن یسلم عليه 
كلما مر به» ولیس عليه أن يمر به لیسلم علیه...» ویکره له أن 
یکثر المرور به والسلام علیه» والاتیان کل یوم إليه» لئلا یجعل 
القبر بفعله ذلك کالمسجد الذي يؤتى كل يوم للصلاة فیه. وقد نهی 
رسول الله ية عن ذلك بقوله: «اللهُمّ لا تجعل قَبْريٰ وتا با 
ی عَضَبٌ الله عَلَى قوم انحَذُوا ور ایهم مساج . 

وقد كره الامام مالك كله وغيره من أهل العلم لأهل المدينة كلّما 
دخل أحدهم المسجدء أن يجيء فيسلم على قبر النبي يل 


(۱) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (۲/ .)۷٤٤‏ 
(۲) «البيان والتحصيل» /١8(‏ 555). 


مشروعية شد الرحال إلى المسجد النبوي ۷۱ 

SOC IO OC IO 
وصاحبيهء وقال: إنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفرء أو‎ 
اراد سفرا ونحو ی‎ 

۸ - اعتقاد أن زيارة قبر النبي ئي واجبة أو شرط في الحجء كما يظنه 


yS ۹‏ قبر النبي ئة ولا يقَبله» وهذا كله 
محافظة على التوحید. فان من أصول الشرك بالله: اتخاذ القبور 
مساجد. 


قال ابن الحاج ین افتری من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف 
كما یطوف بالكعبة الحرام ویتمسح به» ویقَبّله» ویلقون عليه منادیلهم 
وثيابهم؛ يقصدون به التبرّك» وذلك كله من البدع؛ لأنَّ التبرك نما يكون 
بالاتّباع له عليه اللا والمّلام» وما كان سببٌ عبادة الجاهلية للأصنام 
إلا من هذا الباب»؟ 


وقال السيوطي لاه «ومن البدع أيضًا:... طوافهم بالقبر الشريف». 
ولا يحل ذلك» وکذلك (لصافهم بطونهم وظهورهم بجدار القبر 
وتقبیلهم إيّاه بالصندوق الذي علد زاس الثبی ک۰ ومسحة بالید؛ وکل 


ذلك مَنهِينٌ عنه»۳۲. 


وهى من الأماكن التی يستحب للقادم للمدينة المنورة أن يزورهاء 
)١(‏ ينظر: «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» (۲/ 88)» «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲۱/۲). 


(؟) «المدخل» (۲۱۳/۱). 
(۲) «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» (ص۱۸۵). 


0 طيبة الطيبة 
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وهي مدفن أهل المدينة» وتقع في جنوب شرق المسجد النبوي الشريف. 


والمقصود من زيارة الموتى هو الإحسان إليهم بالدعاء لهم» كما 
كان يفعل رسول الله بء وتذكر الموت والآخرة» وليس المقصود 
دعاءهم ولا الاستغاثة بهی ولا اعتقاد أن دعاء الله في ذلك الموطن هو 
أحری بالاجابة. 


ا لع شرا 0 سمه بد 
البقیع» فيقول : ت يكم دار وم مَؤْمِنِينٌ › E‏ ما تَوَعَدُونَ عدا 


و 


مُوَجْلون» وا نا إن شاء الله کم لَاحِقُون اللهُم اغْفِرَ لأَهْل بَقِيع 


الق 
وهذه المقبرة قد دفن فيها عدد كبير من صحابة رسول الله عله 


( زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: مشروع وممنوع: 
فالمشروع ما جاء الاذن به على لسان الشارع بزيارة الرجال لها دون النساء» من غير شد رحل 
لها» فیدعو المسلم لأهلهاء ویستغفر لهم › > فیکون هو المحسن ! بذلك » ر 
وان هذا مصيره بعد حين» فهذه زيارة مستحبة وقد أذن الشارع بها في قوله 56: «زُورُوا 
الْقَبُورَ؛ فَإِنْهَا تذکْرکم الآخرَة» [أخرجه أبو داود (۳۲۳)) والنسائي (۰)۲۰۳6 وابن ماجه 
(۱۵۲۹) واللفظ له» وأصله في صحيح مسلم (۱۹۷۷) بلفظ: «زُورُوا الْقُبُورَ؛ٍ فا تذكركم 
الآخِرَةا]. 


وأمّا الممنوع فنوعان: أحدهما: محرم ووسيلة للشرك بالله ؛ كالتّمسح بهاء والصلاة 
عندهاء والبناء عليهاء والغلو فيهاء مالم يصل إلى حدٌّ العبادة. ونوع هو شرك أكبر - والعياذ 
بالله - مثل دعاء أهلهاء والاستغاثة بهم» وطلب الحوائج منهم كالرزق» والزوج» والولد؛ 
ورد الغائب» وتفريج الهموم. وساء في هذا دعاؤه لذاته واعتقاد أنه قادر أو جعله وسيلة بينه 
وبين الله . 

(؟) أخرجه مسلم .)٩۷4(‏ وسمي «بقيع الغرقد» لغرقد كان فيه» وهو ما عظم من العوسح. 


مشروعية شد الرحال إلى المسجد النبوي ۷۳ 
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a‏ 

-١‏ أمير المؤمنين عثمان بن عفان طب. 

- أم المومنین عائشة بنت الصدیق شا 

۳- آم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب ولو 

5- أم المومنین أم سلمة وق 

۵- آم المومنین زینب بنت جحش وی 

5- البضعة النبوية فاطمة بنت رسول الله عَلِلِة. 

۷- البضعة النبوية رقية بنت رسول الله ويا 

۸- إبراهيم بن النبي ي 

9- الحسن بن علي و 

-٠١‏ أسعد بن زرارة له 

-١‏ عبد الرحمن بن عوف طليه. 

۲- أروى بنت كريز و 

۳- ريحانة بنت شمعون وتلا. 

5- عثمان بن مظعون طلله. 

6- مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله بيا 


)١(‏ ينظر فى ذلك: «الطبقات الكبرى»» «البداية والنهاية»» «أسد الغابة فى معرفة الصحابة». 
«الإصابة فى تمييز الصحاية». 
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5- عبد الله بن مسعود له 


۸- نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ذَلنه. 
4- أسيد بن الحضير وب 

۰- صفية بنت عبد المطلب عمّة رسول الله کل 
-١‏ العيّاس بن عبد المطلب عم رسول الله كلا 
۲- سعد بن ۳ وقّاص له 


- آبو هريرة له 


وغيرهم كثير مما يصعب حصرهم» وجمع من التابعين وتابعيهم من 
فضلاء الأمة. 

كما دفن فيها رأس النفاق عبد الله بن آبي بن سلول. 

ولا يعلم على جهة التأكيد أين مواقع هذه القبور الآن» وما يتناقله 
الناس من تحديد لم يرد فيه شيء مقطوع به. 

# تنبیه : 

مما یحسن في هذا المقام التنبيه على بعض آحکام القبور: 

فمن ذلك أن السنة في القبر أن یرفع عن الارض قدر شبرء وأن 
یجعل مها لا مسكلسًا؛ لما روى البخاري عن سفیان التمار» آنه 
حدثه: «آنه رأى قبر النبي 5 مسنما». 

ولا يمير القبر بالكتابة» أو بالتجصیص» أو وضع الرخام» أو البناء 
عليه. 


ليها 


مشروعية شد الرحال إلى المسجد النبوي ۷۵ 
آخرج مسلم عن جابر طب قال: «نهی رسول الله یا أن تجصص 
القبر» وأن یقعد علیه وأن يبنى علیه». 


وأخرج مسلم عن ثمامة بن شفي» قال: كنا مع فضالة بن عبيد 
ديه بأرض الروم «برودس» فثوفي صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد 
بقبره فَسْوّي) ثم قال: «سمعت رسول الله ل يأمر E a‏ 

وأخرج مسلم عن أبي الهياج الأسدي. قال: قال لي علي بن اف 
طالب و : «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كَلدْ؟ ألا تدع 
تمثالاً إلا طمستهء ولا قبرًا مشرقًا إلا سویته»۳. 


قال النووي كل «قال الشافعي والأصحاب: یکره أن يجصّص 
القبر» وأن يكتب عليه اسم صاحبهء أو غير ذلك» وأن يبني علیه» وهذا 
لا خلاف فيه عندناء وبه قال مالك» وآحمد وداود» وجماهير 
اللا 


قال ابن القيم كله «ونهى [ئي4] عن تجصيص القبر والبناء علیه 
كما روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: «نهى رسول الله ىيا عن 
تجصيص القبر» وأن يقعد علیه» وأن يبنى عليه بناء». 


ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى أبو داود والترمذي في سننهما 
عن جابر وليه أن رسول الله عبد : انهی أن تجصص القبور» وأن يكتب 


)۱( مسلم .)٩۷۰(‏ 
)۲( مسلم (۹۱۸). 


(۳) مسلم (454). 
)4( (المجموع» (۲۹۸/۵). 


۷۹ طيبة الطيبة 
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عليها)...» وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره. 

ونهى أن يزاد عليها غير ترابها» كما روى أبو داود من حديث جابر 
أيضا : آن رسول الله له : (نهی أن یجصص القبر» أو یکتب عليه» أو 
يزاد عليه»» وهؤلاء يزيدون عليه - سوى التراب - الآجر والأحجار 
والجص. 
ذلك بقبره. 

وآوصی الاسود بن یزید: «أن لا تجعلوا على قبري آجرا». 

وقال إبراهيم النخعي : «کانوا یکرهون الاجر على قبورهم». 

وآوصی آبو هريرة حين حضرته الوفاة: «آن لا تضربوا على قبري 
فسطاطا». 

وکره الامام أحمد أن یضرب على القبر فسطاظا. 

رالمعصود: إن هو له المع لون ال ينها اعیاد: 
الموقدین علیها السرج؛ الذین یبنون علیها المساجد والقباب؛ مناقضون 
لما أمر به رسول الله . 

وقال ابن الحاج المالكي كلل «وليحذر من هذه البدعة التي اعتادها 
بعضهم » رهي جعل الرخام علی القبور» رهي بدعه ‏ وسرف» وإضاعة 
مال » وفخر » وخبلاء» وکذلك کل ما حوالیه. 


وليحذر من أن يجعل على القبر لواحا من خشب ۰ وکذلكث يحذر 


.)١1957/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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من أن يجعل عليه درابزين» إذ إن هذا كله من البدع المكروهة في الشرع 
الف 


ور هم ا ا 
القبر» سواء كان ذلك عند رأس الميت في الحجر المعلم به قبره - وان 
كان الحجر من السّنة على الصفة المتقدمة - أو كان النقش على البناء 
الذي اعتادوه على القبر مع کون البناء على القبر ممنوعًا - كما تقدم - 
أو كان في بلاطة منقوشة. أو في لوح من خشب. وأشد من ذلك أن 
يكون على عمود كان رخامًا أو غيره» والرخام أشد كراهة» وكذلك لو 
كان العمود من خشب فيمنع آیضَا»۳. 

وقال الشوكاني كل «وین رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً 
أونكا :. الت والمشاهد هرن على ان ور ,اساي مخ اناد 
القبور مساجدء وقد لعن النبي ية فاعل ذلك. 

وكم قد سّرى عن تشييد أبنية القبور وتحسینها من مفاسد يبكي لها 
الاسلام؛ منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكمّار للأصنام» وعَظم ذلك 
فظنوا نها قادرة على جلب النفع ودفع الضررء فجعلوها مقصدًا لطلب 
قضاء الحوائج» وملجاً لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من 
ربهم» وشدوا إليها الرحال» وتمسحوا بها واستخائوا. 


.)۲۷۲/۳( «المدخل»‎ )١( 


۷۸ طيبة الطيبة 
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ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار 
حمية للدين الحنيف. لا عالمّا» ولا متعلمّاء ولا أميرّاء ولا وزيرًاء ولا 
ملكاء وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرًا من هؤلاء 
المقبورين أو أكثرهم إذا توجهت عليه یمین من جهة خصمه حلف بالله 
فاجرّاء فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني 
تلعثم وتلکاً وأبى» واعترف بالحق! 

وهذا من أبين الأدلة الدَّالة على أن ی شركامن 
قال: إنه - تعالى - ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة! 

فيا علماء الذین ويا ملوك المسلمین. أي رزء للإسلام أشد من 
الكفرء وأئ بلاء لهذا الدّين أضر عليه من عبادة غير الله؟)”". 

ومن مفاخر المملكة العربية السعودية: ما تقوم به من حماية 
التوحيد» ومحاربة الشرك ووسائله وصوره» ومن أعظم تلك الوسائل 
والصور: إزالة القباب والمشاهد المحرمة التي كانت في مقبرة البقيع 
خاصة. وغيرها من المقابر في آنحاء المملكة كلها. 

وان من : نعم الله على أهل الإسلام: هذه البلاد المباركة التي قامت 
على حماية التوحید الذي جاءت به الرسل» وازالة الشرك من أرضهاء 
فلا تری فیها - ولله الحمد والينة - قبرا یعبد» ولا ضریخا بنیت عله 
فبّ ولا مَسجدًا به قبر» ولا تری فیها مظهرا من مظاهر الشرك بل لا 
بصل إلى ولاة الأمر بخبر وجود قبر یتردد إليه» أو بثر أو شجر یتبرك 
بهاء أو غير ذلك؛ الا ویزال. 


.)3١7/5( «نيل الأوطار شرح منقى الأخبار»‎ )١( 


مشروعية شد الرحال إلى المسجد النبوي ۷۹ 
OC IO OC IO‏ 

قال الشيخ محمد المعصومي - وهو من علماء بخارى -: الما 
تشرفت بمكة المكرمة سنة (۱۳۵۳ه) انشرح قلبي برؤية الكعبة المشرفة - 
زادها الله تشريفًا وتعظيمًا - ولما شهدت توحيد الجماعة في الصلوات 
الخمس زادني سرورًا؛ لاضمحلال بدعة تعدد الجماعات في هذا 
المسجد الشريف”'': وكذا هدم قباب القبور التي كانت من آضر الأشياء 
على عقيدة المسلمین». 

5- مقبرة شهداء آحد: 

وهي من الأماكن التي يستحب زيارتها للقادم للمدينة المنورة» وهي 
أحد معالم المدينة» وتقع شمال المسجد النبوي» بجوار جبل أحد. 


وقد ثبت أن النبي كلل زارهه””'': فيستحب لمن نزل المدينة أن 


)١(‏ تكلم الرخالة ابن جبير في «رحلته» (ص‌۷۸) عند مروره بمكة سنة ۵۷۸ هب عن وجود أربعة 
أئمة سثية للحرم» فأوْلهم إمامة الشافعئٌ» ويصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام» ثم المالكي 
ويصلي قبالة الركن اليماني» ثم الحنفي ويصلي قبالة الميزاب» ثم الحنبلي - وصلاته مع 
المالكي في حين واحدٍ - وموضع صلاته يقابل ما بين الحجر الأسود والركن اليماني. إلا 
صلاة المغرب يصلونها في وقت واحد مجتمعين لضيق وقتهاء قال: «يبدأ مؤذن الشافعي 
بالاقامت ثم يقيم موذنو سائر الأئمة» وربما دخل في هذه الصلاة على المصلین سهو وففلة 
ا ار مر كل ا فربما ركع ااي ب ترح الي أو الحنفي» أو سلّم 
أحدهم بغير سلام إمامه» فترى كل أذنِ مصيخة لصوت إمامها أو صوت مؤذنه مخافة السهوء 
ومع هذا فیحدث السهو على کثیر من الناس»» ات اف و ورن 
«سنن الترمذي» (ط۱۳۵۷ه): «بل قد بلغنا أن هذا المنکر كان في الحرم المكي» وأنه كان 
يصلي فيه أربعة أئمة» يزعمونهم للمذاهب الأربعة» لكننا لم تَر ذلك» إذ أننا لم ندرك هذا 
العهد بتمامه» وإنما حججنا فى عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (حفظه ال 
وسمعنا آنه آبطل هذه البدعة» وجمع الناس في الحرم على إمام واحد راتب» ونرجو أن يوقق 
الله علماء الاسلام لابطال هذه البدعة في جميع المساجد في البلدان» بفضل الله وعونه» إنه 
سمیع الدعاء». (۱/ 8۳۲۲). 

(۲) آخرج البخاري (4047)» ومسلم (۲۲۹۷) عن عقبة بن عامر ديه قال: «صلّی رسول الله 
يك على قتلی أحد بعد ثماني سنین» کالمودع للأحياء والاموات». 


۸۰ طيبة الطيبة 
و( 915070 
يزور تلك المقبرة» ویسلم على من فیها من الصحابة ون ویدعو له 
كما يفعل في مقابر المسلمين الأخرى» ولیس المقصود دعاءهم» أو 
الاستغاثة بهم» أو اعتقاد أن دعاء الله في ذلك الموطن هو أحرى 
بالإجابة. 


الذين TE a‏ 2 
- عم النبي كَل : حمزة بن عبد المطلب ؤَيإنه. 
۲- حنظله بن أبي عامر ون 


العا الت 


۵ عمرو بن 000 5 
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۸- النعمان بن مالك له 


9- عبدة بن الحسحاس له 


= وأخرج آحمد (۰)۱۳۸۷ وأبو داود (۲۰۳) - بسند صحيح - عن طلحة بن عبد الله ضَويه» 
قال : خرجنا مع رسول الله 8 برید قبور الشهدام حتی إذا آشرفنا على حَرّة وَاقِم فلمًا تدلينا 
منهاء وإذا قبور بمَحیيّة» قال: قلنا: يا رسول اللهء آقبور إخواننا هذه؟ قال: ور آضکابتا» 
فلما جئنا قبور الشهدای قال: «هَذْهِ و قُبُوْرُ إِخْوَانِنَا). وصححه ابن عبد البر فى «التمهید 
(۲۵/۲۰). وحرّة واقم: هي حَرَّة المدينة الشرقية. وقوله: (بِمَحْيّة) هو حيث ينعطف الوادي» 
وهو منحناه أيضًاء ومحاني الوادي: معاطفه .ینظر : «الصحاح» (۲۳۲۱/۲). 

.)۱۲۲ /۲( ینظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


مشروعية شد الرحال إلى المسجد النبوي ۸۱ 
OCI‏ م91 

۰- مالك بن سنان ؤله. 

-١‏ شماس بن عثمان المخزومي وَله. 

۲- سهل بن قبس خفن 

۳- عمرو بن معاد له 

5- عبد الله بن جبير بن النعمان ؤلانه. 

6- عمرو بن معاذ بن النعمان ؤليه. 

5- الحارث بن أنس بن رافع طَليه. 

۷- عمارة بن زياد بن السكن ذيلنه. 

۸- سلمة بن ثابت بن وقش ذإه. 

48- عمرو بن ثابت بن وقش ذله. 

۰- رفاعة بن وقش ؤلإنه. 

-١‏ الیمان أبو حذيفة بن اليمان وء قتله المسلمون خطأ. 

-١‏ صيفي بن قيظي 5ه. 

۳- الحباب بن قيظي طلييه. 

5- عباد بن سهل ذلإبه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل «ويستحب أيضًا زيارة قبور آهل 
البقيع»ء وشهداء أحد؛ للدّعاء لهم والاستغفار؛ لأنَّ النبي بي كان یقصد 
لل 


ی 5 ۱ 4 ۶ ع 2 
قال العلامة محمد العثيمين اه «وإن احب أن ياتى أخذاء ویتذکر 


)۱( المجموع الفتاوی» (/ا١/١/51).‏ 


۸۲ طيبة الطيبة 
“SO” OC IO‏ 
ما جرى للنبي به وأصحابه في تلك الغزوة من جهاد وابتلاء وتمحيص 
وشهادة» ثم يسلّم على الشهداء هناك؛ مثل: حمزة بن عبد المطلب 
لیب عم النبي ي فلا بأس بذلك. فان هذا قد يكون من السّير في 


الأرض الممور ره 0 


: مسحد قباء‎ -٥ 

وهو آول مسجد بني في الاسلام كما تقدم» ويقع في جنوب 
المدینة ويبعد عن المسجد النبوي حوالي (ه0 كم)ء ويستحب زیارته 
والصلاة فيه لمن كان بالمدينة. 


وکان لهذا المسجد مرل خاصة عند رسول الله يق فکان یخصه 
بالزيارة كل آسبوع. 

فعن ابن عمر ڪيا قال: «كان النبي بي يأتي مسجد قباء کل سبتٍ 
ماشيًا وراكبًا»”". 

بل رتب كه على زيارته الأجر الوفير بالعمل اليسير. 

فعن سهل بن حنيف ويه » قال : و الله ر ١مَنْ‏ طهر فِيْ بيه 


آتی مسجد اء َصَلَّى فِبْه فيه صلات گان له جر عمرة iT‏ 
مسجد قباء. 


() «المنهج لمرید العمرة والحج» (ص۳۵). 

(۲) آخرجه البخاري (۰۱۱۹۳ ومسلم (۱۳۹۹) 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۱۵۹۸۰ والنساتي (۰)۷۸۰ وابن ماجه (۱8۱۲) واللفظ له وصححه شيخ 
الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۱۸۷). 


مشروعية شد الرحال إلى المسجد النبوي ۸۳ 
OCIS SOCIO‏ 

وأما سائر المساجد في المدينة فلها حكم المساجد الأخرى» فلم 
بسا النبي لله 1 

وبهذا یعلم أن الأماكن التي یستحب شرعًا زیارتها في المدينة 
خمسة مواضع اتباعا لسنته وي 

قال ابن وضاح ككنه: «وکان مالك بن أنس وغیره من علماء المدينة 
یکرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي بيه ما عدا قباء وأحد... 
فعلیکم بالاتباع لأئمة الهدی المعروفین؛ فقد قال بعض من مضی : کم 
من آمر هو الیوم معروف عند كثير من الناس كان منكرًا عند من مضى»› 
ومتحیب إليه بما یبغضه علیه» ومتقرب إليه بما یبعده منه» وکل بدعة 
علیها زينة وبهجة»". 


“SGI” 


)۱( من المساجد الد یخصصها البعض بالزيارة: مسجد الغمامت. ومسجد القبلتین» والمساجد 
السبعة» وغيرهاء فهذه لا یشرع زیارتها تعبدًا. 
(۲) «البدع والنهي عنها» لابن وضّاح (ص۸۸). 


4 طيبة الطيبة 


زيارة الأماكن التي لم يزرها النبي يي 


جماعٌ الدّين أمران7© 


ع 


أحدهما: ألا نعبد إلا الله تعالى» وهذا هو تحقيق شهادة ألا اله الا 


والثاني : أن تعبده بما شرع وهذا هو تحقيق شهادة :أن محمدا 
رسول الله . 


فالعبادة لا تكون إلا لله ۰82 فلا يصلي العبدٌ إلا لله» ولا يصوم 
ولا يحج إلا لّهء» ولا يتوكل إلا على الله ولا يخاف إلا من الله ولا 
ينذر إلا لله ولا يحلف إلا باش". 


ولیس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله كلا فلا يعبله 
بالأمور المبتدعة. 


قال الشاطبي كأ : «قد ثبت النقل بأنه لا يقرّب إلى الله إلا العمل 
بما شرع وعلی الوجه الذي شرع...۰ وأن البدع تحرط اما 


(۱) ينظر: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۸۰ «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» (ص۰)۱۱۸ «معارج 
القبول» (۵۱۱/۲). «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» 

(۲) آخرج أحمد (۰)1۰۷۲ والترمذي (۰)۱۵۳۵ وأبو داود (۳۲۵۱) - بسند صحیح - من حدیث 
عبد الله بن عمر وا قال: سمعت رسول الله يل یقول: مَنْ خلّف بغیر الله َقَدْ كَمَرَ أ 
آشرَكٌ». قال ابن عبد البر كأنه: «لا يجوز الحلف بغير الله كه في شيء من الأشیاء» ولا على 
حال من الأحوال» وهذا أمر مُجتمعٌ عليه». «التمهيد» (۳۹۷/۱۶). 

.)7١1//١( «الاعتصام»‎ (۳) 


زيارة الأماكن التي لم يزرها النبي يلا هم 
MOC IO MOC IO‏ 
والبدعة: هي كل ما أحدث في الشرع بغير دلیل". 
de e 4‏ ° مھ ۱ 2 سه همس ر2 
قال ال علد : (وشر الأمور مداتا وگل بدعة 0031 


فقد أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع» وذلك لكمال الدين 
الاسلامی» والاغتناء بما شرعه الله تعالى ورسوله بء وتلقاه آهل السنة 
والجماعة بالقبول» من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقال ية : «مَنْ َمل عملا لیس عليه متا فَهُوَ ر0)5". 
للأعمال في ظاهرهاء كما أن حديث: (إِنّمَا الأَْمَالُ بالیّاتِ»* ميزان 
للأعمال في باطنها. 


فكما أن كل عمل لا پراد نه رج الله تعالی فلیس لعاملة فیه ثواب 
ولا جر فكذلك کل عمل لا يكون عليه آمر الّه ورسوله» فهو مدرد 
على عامله» وکل من أحدث في الذین ما لم يأذن به الله ورسوله فليس 
من الذین في شيء» بل هو زيادة على ما شرعه الله ويك ورسوله یا 


قال ابن حجر كه فى تعلیقه على حدیث: «مَنْ عمل عَمَلا لیس 
8 1 


عَلَيْهِ را هو رَد : «هذا الحديث معدود من أصول الإسلام» وقاعدة 


عه ی 


من قواعده». فان معناه: من اخترع في الدّين ما لا يشهد له أصل من 


)١(‏ ينظر: «الاعتصام» () اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ «(AY‏ «جامع العلوم والحکم» 
(۰)۱۲۸/۲ (فتح الباري» (۱۳/ ۶ ۲۵). 


(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۲۷۷ ومسلم (8517) واللفظ له. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
ره( آخرجه البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷). 


۸ طيبة الطيبة 
OC IO OC IO‏ 
أصوله فلا يلتفت الیه»۲. 

إذا تبین لك ذلك : فان هفاك أماكن یقصدها بعض الزوار لیس 
لزيارتها صل شرعي» وتشغل الرّاثر عن المقصد الأساس لمقذیه لمدينة 
رسول الله 3 وهو الإكثار من الصلاة فی مسجده » ولزومه. وذکر الله 
فیه » مع الاستفادة مما يعقد فيها من حلق العلم والذكر. 

فهذه الأماكن إن قصدها الزائر تقربًا إلى ال واعتقاد أن زیارتها 
من دين الله › فلا شك أنه لم يصب في ذلك» بل زاد في دين الله ما لم 
يأتِ به النبي كله وليست مما يقرب إلى محبة الله ومحبة رسوله كلللهِ؛ 
لا معبة الله لا ینالها العبد زلا بضواب عمله» وصواب العمل لا یکون 
ا 

الأول: الاخلاص لله ك 

والثانى : المتابعة للرسول 3 
شرط قبول السعي أن يجتمعا فيه إصابة واخلاص مه تما 
له رب العرش لا سواه موافق الشرع الذى E‏ 

فال تعالی: نوكل إن كنت طون الله فانعون د أنه وینتر 4 
دوبک 6 [آل جمران: ۳۱]. 

م م مومس م رص جر ص روطس چیا 4 ساو لير برع 

وقال تعالی : ای حلق الموت والحسؤة بو E‏ أحسن عمللا 4 [المُلك: ۲]. 
)۱( (فتح الباري» (۵/ ۳۰۱۳). 


( ينظر: «إغاثة اللهفان» (۰)۸/۱ «الروح» (۲/ ۰۳۹۸ «جامع العلوم والحکم» (۰)۱۷/۱ «فتح 
ذي الجلال والرکرام شرح بلوغ المرام» (۰۵/۲ 
(۳) «معارج القبول» (۲/ .)٦٠۲‏ 


زيارة الأماكن التي لم يزرها النبي يلا AV‏ 
MOC IO OC IO‏ 

قال ابن کثیر كأله: «لم يقل آکثر عملا » بل : لمق E‏ 0۷» 
ولا يكون العمل حستا حتى يكون خالصًا لله لله ي٠‏ على شريعة رسول الله 
يكل فمتى ققد العمل واحدًا من هذين الشرطين حبط وبطل)”". 

وقال الفضيل بن عياض كاله في قوله تعالى: للم أن لسن 
یا عملا [الثلك: ۰۲۲ قال: «أخلصه وآصوبه» قالوا: يا أبا علي: ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: «إذا كان العمل خالصًا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم یقبل ؛ حتى يكون خالصًا صواباء 
والخالص: أن يكون لله» والصواب: أن يكون على السنة»"". 

ومتابعة الرسول الله كَل لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة 
في آمور ستة: سببه » وجنسه وقدره وكيفيته » وزمانه. ومكانه» فإذا لم 
توافق الشريعة فى هذه الأمور الستة فهو باطل مردود» لأنه أحدث فى 
دين الله ما ات 

الأول: الشسبىء ادا تد الإنسان لل عبادة مقرونة سب ليس 
شرعیّا فهي مردودة على صاحبها. 

مثالها : رجل پُحبي ليلة السابع والعشرین من رجب بحجة آنها الليلة 
التي عرج فیها برسول الله َك 

فالتهجد عبادة وسنة» ولکن لما قرن بهذا السبب كان بدعت لانه 
(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۵۷/۲). 


(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۲۶/۳). 


۸ طيبة الطيبة 
OC I‏ (0دوی1و> 
بَنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعًا. وهذا أمر مهم يتبين به ابتداع 
کثیر ممن یظن أنه من السنت ولیس من الستة. 

ومن الأمثلة کذلك: المولد النبوي» فان هذا السبب لم يشرع» ولم 
يفعله النبى كك ولا الصحابة» ولا القرون المفضلة» وإنما حدث متأخرًا 
عن القرون الفاضلة. بل لم يعرف إلا في القرن الرابع. 

الثاني : الجنْسء فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسهاء 
فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم تشرع في جنسهاء فهي غير مقبولة. 

ومثال ذلك : أن يضخي رجل بفرس » فلا تصح أضحيتهء لأنه 
خالف الشريعة في جنسهاء فالاضاحي لا تکون الا من بهيمة الانعام: 
الابل» والبقر» والغنم. 

الغالث : القدر فلو آراد انسان أن يزيد صلاة على آنها فريضة»› 
فيقال له: لل ل لأنها مخالفة للشرع في القذر» ومن 
بات اولی لو ان سات صل الظهر سا متا فان صلاته لا تصح 
با لا تفاق. 


الرابع : الكيفيّة» فلو أن رجلا توضأء فبدأ بخسل رجليه» ثم مسح 
رأسه» ثم غسل یدیه ثم وجهه. فيقال له: وضوؤك باطل؛ لأنه مخالف 
للشرع في الكيفية. 

الخامس: الرَّمَانَء فلو أنَّ رجلا ضَكََى في أول أيام ذي الحجة 
فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. 

السادس: المَكانء فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجدء فإنَّ 
اعتكافه لا يصح» وذلك لأنَّ الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. ولو 


زيارة الأماكن التي لم يزرها النبي يلا ۸۹ 
م GEIS‏ 
قالت امرأة: أريد أن أعتكف في مُصلى البيت فلا يصح اعتكافهاء 
لمخالفة الشرع في المكان . 

لذا: فليسأل الزائر نفسه قبل أن يُقدم على ذلك» هل هذا العمل 
مما يحبه الله ورسوله وشرعاه» أم 9 

وعليه: فهذه الأماكن إن قصدها معتقدًا فضيلتها؛ فلا شك أنه لم 
يُصب في ذلك» بل زاد في دين الله ما لم يأتٍ به النبي + وهذه 
الزيارة ليست مما یقرب إلى محبة الله ومحبة رسوله یا 

وأمّا إن كانت الزيارة لأجل التّعرف على الأماكن التأريخية في 
المدينة» فإنَّ هذا مباح في الجملة» وقد يكون من السَّير في الأرض 
المأمور به» بشرط ألا يصاحبها مظهر من مظاهر التعظيم» أو المشقة 
على النّفس بصعود شاهق» أو تكلف سفر بعيد» وألا تكون مُشْغِلة لزائر 
المدينة النبوية عن المقصد الأساس لزيارته بكثرة الصلاة في مسجد 
رسول الله یا والانشغال بالطاعات فيه. 


“SMO” 


.۹ طيبة الطيبة 


SOC IO OC IO 
تاريخ عمارة المسجد النبوي وتوسعاته()‎ 


قدم النبي و المدينة فنزل آعلی المدينة في حي يقال لهم : «بنو 
عمرو بن عوف». فأقام النبي مَك فیهم آربع عشرة لیلة» ثم آمر ببناء 
المسجد بعد أن اشترى حائظا من بني النجار» فيه قبور المشركين» وفيه 
خرب» ونخل. فأمر النبي بي بقبور المشركين» فنبشت» ثم بالخرب 
فسویت» وبالنخل فقطع» فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه 
الحجارة» وكانت مساحته سبعين ذراعًا في ستين ذراعًا من الجنوب 
إلى الشمال. 


ثم زاد النبي بي فيه أربعين ذراعًا في العرض وثلاثين في الطول 
بعد غزوة خيبر فى السنة السابعة للهجرة» فصار المسجد مريّعًا: مائة 


ثم زاد في المسجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولي في سنة 
۷ه» خمسة أمتار في الغرب» فصارت مساحة المسجد طولا من 
الجنوب إلى الشمال مائة وأربعين ذراعغا» وعرضه من الشرق إلى الغرب 
مائة وعشرين ذراعا. 


»]55[ ينظر: «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة»» «مجلة الجامعة الإسلامية» العدد‎ )١( 
«عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه وحتى العهد المملوكى»» «عمارة المسجد النبوي فى العهد‎ 
المملوکی»» «عمارة المسجد النبوي - دراسة جدیدة» «تاريخ المسجد النبوي الشريف».‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5758) ومسلم (015). 


تاريخ عمارة المسجد النبوي وتوسعاته ۹۱ 
“SO” SOO”‏ 

ثم زاد فيه أمير المؤمنين عثمان بن عفان وف رواقا في القبلة حتى 
بلغ جداره اليوم الغرت والشمال» وجعل طوله مائة وستین ذراعا 
وعرضه مائة وخمسين ذراعا. 

ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك بن مروان وأدخل فيه خجرات 
أمهات المؤمنين بعد أن هدمهاء وكانت زيادته فى الشرق والغرب 
والشمال» فبلغت مساحة المسجد بعد زيادة الوليد مائتي ذراع طولاً» 
وعرضه فى المقدمة مائتى دراع وفى المؤخرة مائة وثمانين ذراعا. 

وفي سنة ١١١‏ ه زاد في المسجد محمد المهدي العباسي في 
الجهة الشمالية فقط » فصار طوله ثلاثمائة ذراع وعرضه مائة وثمانين 
ذراعًا. 

واحترق المسجد النبوي الشريف في عهد الخليفة المستعصم سنة 
٤ه.‏ ولمًا علم الخليفة بذلك رغب بإصلاح المسجد وإعادة إعماره» 
وأرسل الأموال اللازمة لذلك» ولكن البناء لم يتم بسبب غزو الاب 
وسقوط بغداد سنة 1۵1" ه- 

فتولی الأمر بعد ذلك السلاطین المماليك فی مصر فتمت عملية 

ثم احترق المسجد النبوي مرة آخری سنة ۵۸۸۲ فرفع الامر 
للسلطان قايتباي» فأرسل بالاموال والصناع والمواد اللازمت وآمر باعمار 
المسجد» وقد امتدت العمارة حتی رمضان من سنة ۸۸۸ ه. 

وظل المسجد على حاله حتی عام ۱۲۱۵هب عندما ظهرت تشققات 
علی بعضص جدرانه وقبابه وسقفه فكتب شيخ الحرم إلى السلطان عبد 


۹۲ طيبة الطيبة 
س(م م95 SOCIO‏ 
المجید» الذي آمر بتجدید عمارة المسجد بکامله» واستمرت أعمال البناء 
والزخرفة إلى عام ۱۲۷۷ه-. 

وبعد أن ضم الملك عبد العزیز آل سعود كك الحجاز إلى ملکه 
واستتبٌ الأمن في الحرمین الشریفین» وأصبح الوصول الیهما آم" 
کثر عدد الحجاج والمعتمرین والزائرین فضاق بهم المسجد النبوي 
الشریف» فضلاً عن ظهور تصدعات جديدة في جدرانه وأعمدته» فأعلن 
في بیان للعالم الاسلامي عزمه على عمارة المسجد النبوي الشریف وکان 
ذلك عام ۸ ه. 


ثم توالى أبناؤه الملوك من بعده في الاهتمام بعمارة المسجد النبوي 
الشريف وتوسعته» وزيارته كل عام وتفقد أحواله. 


)١(‏ كانت الحياة في جزيرة العرب قبل توحيدها على يد الملك عبد العزيز آل سعود 55 مأساة 
حقيقية بسبب فقد الأمن» وحسبك أن تعلم أنَّ كل بلدة لها سور تتسور به من أعدائها الذين هم 
جيرانها وقد يكونوا أبناء عمومتهم! وكان السفر والتنقل بين الديار وخاصّة لمكة والمدينة من 
إلقاء النفس إلى التهلكة بسبب قطّاع الطرق الذي يجوسون الديار» ويتربصون بأصحاب القوافل 
شرًا لسلبهم ونهبهم! فأبدلهم الله بعد خوفهم أمنّاء وبعد فقرهم غنى» وبعد تشرذمهم اجتماعًاء 
وبعد تنافرهم محبة» وبعد حربهم سلمًا. فلله الحمد من قبل ومن بعد» ورحم الله الملك 
المؤ سين + وخراء خير الوا 
قال الأمير شكيب أرسلان: «حدثني بعض الأشراف الهاشميين من أولاد أمراء مكة أنفسهم 
أنهم كانوا ذ في القرى التي لهم حول الطائف يوصدون أبوابها ليلا ولا يفتحونها لأي طارق 
خيفة الغيلة» وحذراً من سطو اللصوصء حتى جاء هذا العهد السعودي فصاروا يأمنون أن 
يبيتوا وأبوابهم مفتحة» وصاروا يفتحون لأي طارق جاءهم. 
وحدثني الجميع أنهم كانوا لا يقدرون على التجوال إلا مسلحین» فأصبح الآن كل إنسان 
يجول في الحواضر والبوادي أعزل لا يحمل شيئاً ولا السكين» وقد يكون حاملاً الذهب ولا 
يخشى عادية ولا حادثت وكثيراً ما يترك الناس آوقار دوابهم في قارعة الطريق وتبقى أناهاً 
وليالى إلى أن يعود أصحابها فيأخذوها ولا يتجرأ أحد أن ينظر إليها». «الارتسامات اللطاف 
في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» (ص۱۸۷) 


عناية المملكة العربية السعودية بالمسجد النبوي ۹۳ 


MOC IO OC IO 


عناية المملكة العربية السعودية بالمسجد النبوي 


أسس الملك عبد العزيز كه هذا الكيان العظيم - المملكة العربية 
السعودية ج علی الکتاب والسنة وجعلهما مصدر التشريع والتحاكم 
والتقاضي فيهاء فكانت دولة إسلامية عصرية» تأخذ بأسباب التقدم مع 
الاستمساك بأصولها التى قامت عليها. 


وكان من آهم أولوياته كن العناية والاهتمام بمكة المكرمة والمدينة 
المنورة» فتبئى كلل منهجا واضحًا سار عليه في الاهتمام بهاتين المدينتين 
المقدستین» وسار على ذلك أبناؤه البررة من بعده باذلين قصارى الجهد 
في خدمتها وتطويرهاء وتيسير سبل الحياة فیها» وتسهيل قدوم المسلمين 
إليها من كل أصقاع الأرض» وتوفير مقتضيات الأمن والسلامة لهمء 
وعمارة المسجدين بما يليق بهما حسّا ومَعْنًا. 


لد جعل ولاة أمر هذه البلاد المباركة خدمة الحرمین الشریفین 
أعظم مقاصدهم. وآجل مطالبهم» وکان التنصیص على اعمارهما 
وخدمتهما وتوفیر الأمن لقاصدهما آحد مواد النظام الاساسي للحکم في 
هذه البلاد""*» وآقوالهم وآفعالهم تنطق بأنهم یتشرفون بخدمة هاتین 
)١(‏ نصّت المادة الرابعة والعشرون من النظام الاساسي للحکم - وهو يقابل الدستور في الدول 


الاخری - على ما يلي: «تقوم الدولة باعمار الحرمین الشریفین» وخدمتهما وتوفر الأمن 
والرعاية لقاصدیهما بما يمكن من آداء الحج والعمرة والزيارة بیسر وطمأنينة» 


4 طيبة الطيبة 
SOCIO‏ ]9 
المدیتتین الق 

وهذا الأمر نابع من عقيدة راسخة تلقاها ملوك هذه البلاد من 
الملك المؤسس كأنه» في الاهتمام بهاتين المدينتين المقدستين» 
وصيانتهما من كل ما يشوب صفو مرتاديهما في دينهم وأمنهم ويعكر 
عليهم روحانيتهم فيها. 

وأعظم روحانية يجدها قاصدهما أنه يجد راية التوحيد قائمة» فلا 
يجد الزائر لهاتين المدينتين المقدستين مظهرًا من مظاهر الشرك أو البدع 
فيهماء ولله الحمد. 

كما اَن من دخلهما شَّعَرَ بأمن وأمانٍء مما يفرّغه لما أتى من أجله 
من العبادة والتأله لله يق. 

والمسجد النبوي الشريف قد حظي - ولا زال - بعناية فائقة 
واهتمام بالغ من ولاة أمر هذه البلاد» منذ توحيدها على يد الملك 
المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود كأثه» ومرورًا بابنائه 
الملوك الذين تقلدوا مقاليد الأمور في المملكة العربية السعودية: سعود؛ 
ثم فيصل» ثم خالدء ثم فهدء ثم عبد الله طك وإلى هذا العهد الزاهر 
عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أعزه الله 
ونصره - كلهم تعاقبوا على البذل بسخاء لخدمة هذا المسجد الشریف؛ 


)١(‏ قال خادم الحرمین الشریفین الملك شلمانین > المزیر > ۱ الله وأعرّه - في حفل افتتاح 
بعض المشاریم في المدينة المنورة: «يشرفني دائما ومن كان من قبلي من إخوتي ومن والدنا 
عبد العزیز أن نکون خدامّا للحرمین الشریفین» نحن وشعبنا في بلادنا کلنا دام للحرمین 
الشریفین». «جريدة أم القری» [العدد 5594] بتاریخ ۱6۳۹/۲/۲۱ 


عناية المملكة العربية السعودية بالمسجد النبوي 10 
SUC IO 9160‏ 
وتوسيع مساحته» وتزويده بمختلف الخدمات ال تليق به » وتسهل على 
المصلين والزوار ما قدموا من أجله من الطاعات. 

وقد كان من أولويات الملك عبد العزيز كه توسعة المسجد النبوي 
الشريف» وأعلن ذلك في خطاب رسمي عام 758١ه‏ عن عزمه على 
نوسعته » ومنل ذلك الحین وفادة هذه البلاد يتعاهدون المسجد النبوي 
الشریف بالعناية والتوسعة فکانت التوسعة الأولى والثانية والثالثة؛ فنسأل 
الله أن یضاعف لهم الأجرء وأن یبارك في آعمالهم وآن یوفقهم لكل 


حفظه الله - هذه المسيرة العطرة في الاهتمام بالحرمين الشريفين › وخدمة 
الحجاج» وزوار المسجدين الشريفين» ففى كل محفل يؤكد - أيده الله - 
آهمية الحرص على متابعة العمل فى مشروعات التوسعة بالحرمین 
الشريفين التى تصب جميعها فى خدمة الإسلام والمسلمین» لاسیما 
حجاج بيت الله الحرام» وزوار مدینة الرسول عد وتقدیم الرعاية التامة 
ا 

ولم تقتصر رعاية المسجد النبوي الشريف على جانب العمارة 
الحسية فقط. بل إن عمارة المسجد النبوي الشریف معويا بحلق القرآن 
الزائر بالطمأنينة والأمان» وتعلم ما ینفعه في دینه من توحید وعبادات. 

كما أن رعاية المسجد النبوي الشریف فى جانب النظافة آمر لا 
تخطئه العین» ويكفي أن یعلم أن من یقوم على نظافة وصيانة هذا 


۹۹ طيبة الطيبة 
OOM” “GOGO”‏ 
المسجد الشریف يريد علی الف وخمسماة عامل ء لیکون :هذا المسجد 
النبوي الشریف في آعلی مقامات النظافة الحِسّية؛ ولتتفرغ للعبادة 
والصلاة التي شَدَدّت الرحال من آجلها. 


OC IO 


)۱( تصريح مدير إدارة النظافة والسجاد بالمسجد النبوي الشريف فى جريدة الجزيرة» بتاريخ 
/٩/۵(‏ ۱۶۳۷ه). 


وصايا عامّة ۹۷ 


وصايا عامّة 


وهذه ست وصايا أختم بها : 


الوصية الأولى: إِنَّ أعظم الوصايا وأجلها: الوصية بتقوى الله 2 
نبي وصية الله للأولين والآخرین» كما قال تعالى: وقد وس 0 


ور اما 


من لک و اد اج آن نوا ا [النْسَاء: ۰]۱۳۱ 


قرقة حقيقة التقوى : العمل بطاعة الله » على نور من الله » رجاء ثواب 
الله و معاصى الله » على نور من الله مخافة عذاب الله . 


«فكل من تدبر موارد التقوى في كتاب الله َه وفي سنة رسوله 
محمد عليه الصلاة والسلام علم أنها سبب كل خير في الدنيا والآخرة... 
فالتقوى رأس كل خير» ومفتاح كل خير» وسبب كل خير في الدنيا 
والآخرة» وإنما تأتي المصائب والبلايا والمحن والعقوبات بسبب 
الإهمال أو الإخلال بالتقوى وإضاعتهاء أو إضاعة جزء منهاء فالتقوى 
هي سبب السعادة والنجاة ا 00 والعز والنصر في الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: ون ين الله يجمل له معا ل وه ین حت لا 


سرح سر ع ۶ 
يحتييبٌ 46 [الللاق: ۰۲۳-۲ قال بعض السلف: هذه 537 أجمع آية فى كتاب 


)١(‏ ينظر: «سير أعلام النبلاء» (10۱/6). قال الذهبي كلت معلقًا: «فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل 
إلا بترو من العلم والاتباع» ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص له لا ليقال: فلان تارك للمعاصي 
بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون الترك خوفًا من الله» لا ليمدح 
بتركهاء فمن داوم على هذه الوصية» فقد فاز». 


۹۸ طيبة الطيبة 
OC IO OC IO‏ 
ال أو قال: من أجمع آية في كتاب اللهء وما ذاك إلا لأن الله رتب 
عليها خير الدنيا والآخرة» فمن اتقى الله جعل له مخرجًا من مضائق 
الدنيا ومضائق الآخرة» والإنسان فى ال الحاحت بل فی أشد الضرورة 
إلى الأسباب التي تخلصه من المضائق في الدنيا والآخرة» ولكنه في 
الآخرة أشن حاجة وأعظم ضرورة» وأعظم الکربات واعظم المضائق 
كربات یوم القيامة» وشدائدها» فمن اتقی الله في هذه الدار فرج الله عنه 
كربات يوم القيامة» وفاز بالسعادة والنجاة 585 ذلك اليوم العظيم 
العصيب» فمن وقع في كربة من الكربات فعليه أن يتقي الله في جميع 
الأمور؛ حتى يفوز بالفرج والتيسيرء فالتقوى باب لتفريج كربة العسر» 
وكربة الفقر» وكربة الظلم» وكربة الجهل» وكربة السيئات والمعاصى» 
وكربة الشرك والكفر إلى غير ذلك»"*. 


الوصية الثانية: قد حضرت - يا عبد الله - إلى هذه المدينة 
المباركة من بلاد بعيدة» وتحمّلت مشقة السفرء وأنفقت الأموال الكثيرة 
تبتغي الأجر والثواب من الله تعالى» فحافظ على آوقاتك واشغلها 
بالعبادة والتقرب إلى الله ك وخاصة بالصلاة في مسجد رسول الله كيا 
والذكرء والدعاءء والاستغفار» والصدقة» وغير ذلك من أنواع العبادات 
والقربات» وحافظ على صلاة الجماعة في المساجد. فصلاة الجماعة 
تزيد على صلاة المنفرد آضعافا کثیرت فعن ابن عمر ولا أن رسول الله 
ي قال: «صَلَاةٌ الحَمَاعَة تفضل * صَلَاةٌ العَذٌ بسع وَعِشْرِينَ ده 


( من كلام سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز كآنه بتصرف» ينظر: «مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة» (۲/ ۲۸۳). 
(۲) آخرجه البخاري (1506) ومسلم (1۵۰) من حدیث ابن عمر نا 


۹۹ وصايا عامّة‎ 
MOC IO OC IO 

ثم اغرف لمدينة رسول الله ا حمّهاء فان تعظيمها من تعظيم 
رسول الله ي" فليكن الأدب فيها قرينك. وإياك ظلم نفسك 
بالمعاصي أو ظلم غيرك من عباد الله بتجاوزحقوقهم. 

الوصية الثالثة: إن محبّة رسول الله بي وتوقيره وتعظيمه عبادةٌ 
يتقرب بها إلى الله ء وهذه المحبة إيمان» وهي تكون بالقلب واللسان 
والجوارح: 

فمحبته بالقلب تقتضي تقدیم محيّته بيه على التفس والوالد والأهل 
والولد وجمیع الخلق. كما قال يكلِ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ ختی أكُونَ أحبّ 
یه مِنْ والده وی وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ”". 

وتقتضي استشعار هيبته» والشوق لرؤيته» وحُحبٌ ما يُحِبٌ ومن 
يُحب» وکره ما یکره ومَنْ یکره ومعرفة سيرته كَل وتدبرها. 

ومحبته باللسان تعني: التأدب عند ذكره كله فلا يذكر باسمه 
مجردّاء بل يُوصف بالنبوّة أو الرسالة فقد وصف الرسول يه من لا 
يصلّي عليه عند ذكره بالبخیز ". 

ومن ذلك: كثرة الصّلاة علیه» وترديد الأذكار والأدعية التي قالها 
5 ونشر سنته» وتعليمها للناس» وتذكيرهم بحقوقه ئي 

ومحبته بالجوارح تعني: العمل بسنته والاقتداء والاهتداء بهدیه 
ظاهرا وباطنا. 


.)۱۱۲ /۳( ینظر: «شعب الایمان» للبيهقي‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (55)» واللفظ له. 

(۳) آخرج أحمد (۰)۲۵۸ والترمذي (۳۵۶7) والنسائي (4۸۰۲) - باسناد صحیح - عن علي بن 
آبي طالب وله قال: قال رسول الله ي : لبیل مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ ثم لم يُصَلّ علن». بي 


۱۰ طيبة الطيبة 
MOC IO OC IO‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ك: «ومن ذلك: أنه آخبر أنه أولى 
بالمؤمنين من آنفسهم» فمن حقه أنه يجب أن يؤثره العطشان بالماء 
والجائع بالطعام وأنه يجب أن يُوفى بالأنفس والأموال» كما قال 
سبحانه وتعالی : ما ڪان اَهَل اه ومن عبار ين شراب آن ۳۹۳۹۵۹ 
عن سول الله ولا روا بوا باشیم دهد 4 لوب : ۱۲۰]. 

ومن حقه أن يكون أحبٌ إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع 
الخلق. كما دل على ذلك قوله سبحانه: يقل إن کات ءاباؤک رازم 

ولخوتک رایع میرک التوّة: 4؟] إلى قوله: الب إتحكم ير آل 

وسو 46 الآية [التوبّة: 4؟] مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في 
الصحيح من قول عمر وله : يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي. فقال: «لا يا مر حَنَّى أكون أَحَبٌ لك من تَفْسِكَ» قال: 
فأنت وال يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: «الان يا عُمَر»۳. 

ومن ذلك: أن الله آمر بتعزيره وتوقيره فقال: «#وموّرقه وتوقّروه» 
[المَئْح: ۰۲4 والتّعزیر : اسم جامع لنصره ه وتأییده ومنعه من كل ما پوذیه 
والتّوقير : اسم جامع لکل ما فیه سکينة وطمانيتة من الاجلال وال کرام 
وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه 
عن حد الوقار. 

ومن ذلك : أنه خصه في المخاطبة بما يليق به فقال: ولا تلو 
دا الل 000 بض کم بعصا [الثور: ۰۲۲۳ فنهى أن يقولوا : 


محمد » أو يا 26 أ : يا أبا القاسم ولكن يقولوا: يا رسول الله » 


sC م6‎ 


نبی الله . 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۲) 


۱۱ وصایا عامّة‎ 
MOC IO MOC IO 

ومن ذلك: أنه حرّم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن» وحرم رفع 
الصوت فوق صوته» وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل 
وأخبر أن ذلك سبب حبوط العمل. 


ومن ذلك: أنه حرّم على الأمّة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به 
بعضهم بعضا تمييرًا له؛ مثل نكاح آزواجه من بعده» وأوجب على الأمّة 
لأجله احترام أزواجه وجعلهن أمهات في التحريم والاحترام. 

ومن كرامته المتعلقة بالقول: أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين فقال 
تعالى: لك ان يدوت أله ورس لَعَتيم أله فى التبا والكخرة وعد هم 


م ے سم بو + كم سار سر كر 
4 م 


احتملوا بهتتا وإثما تا که [الأحرّاب: لاه-مه]. 

ومن ذلك : أن الله رفع له ذکره فلا يذكر الله سبحانه إلا ذکر معه 
ولا تصحٌ للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله» وآوجب 
ذكره في كل خطبة» وفي الشّهادتين اللتين هما أساس الاسلام» وفي 
الأذان الذي هو شعار الاسلام» وفي الصلاة التي هي عماد الدين إلى 
غير ذلك من المواضع»"'' تا 

وخرمته ييه وتوقيره وتعظيمه مستمر بعد موته ئه عند ذکره» وسماع 
حديثه. 


هو 


۳ 3 0 71 ع 3 
قال آبو ابراهیم التجيبي: «واجب على کل مؤمن متی ذکره. أو ذکر 
عنده أن يخضع ویخشع» ويتوقر» ویسکن من حرکته ‏ ویاخذ في هیبته 


(۱) «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (۸۰۱/۳) بتصرف. 


۰۲ طيبة الطيبة 
وإجلاله؛ بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديهء ويتأدب بما أدبنا الله 
به»... وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح» وأئمتنا الماضين وار . 


الوصية الرابعة: إن تعظيم رسول الله بيه من شعب الإيمان 
العظيمة» وهي منزلة فوق منزلة المحبة» وهي من الأمور التي يتعبّد بها 

والعبادة - كما قدمنا - مبناها على أمرين: إخلاص العبادة لله 2 
وألا يعبد إلا بما شرع وهذا هو حقيقة شهادة التوحيد: (لا له إلا الله 
محمد رسول الله)» فكل تعظيم لم يأتِ به الشارع فليس من التعظيم 
المشروع» وإنما هو إحداث في الذین بما لم يأذن الله به. 

وأعظم صور تعظيم الرسول و المشروعة: اتّباعه بما جاء به من 
توحيد الله #. وصرف العبادة كلها لله ج والعمل بسنته في دقيق 
الأمور وجليلها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنه: «تعظيم الرسل بتصديقهم فيما 
أخبروا به عن الله » وطاعتهم فيما أمروا به. ومتابعتهم ومحبتهم 
وموالاتهم التکذیب بما آرسلوا به » والاشراك بهم » والغلو فیهم » بل 
هذا كمر بهم وطعن فيهم ومعاداة ا 


.)5١ /۲( «الشفاء بتعريف حقوق المصطفی»‎ )١( 
«الرد على الأخنائي» (ص۱۲۲). والغلو: هو مجاورة الحذ في مدح الشيء أو ذمه» وضابطه‎ )۲( 
تعدي ما آمر الله به» والمقصود به هاهنا: الافراط في تعظيم الصالحين بالقول والاعتقاد» وهو‎ 
2 مر له ی لمجي يت صل مر رش ليس موی ر مرک‎ 5 55 5 
البخاري (5470) عن ابن عباس في قول الله تعالی : «إوَقالوا لا درن الهتَي ولا درن ودا ولا سوام‎ 
ولا یوک وَيَعُوقَ وسا [نوح: ۳ قال: «أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا‎ 
- آوحی الشیطان إلى قومهمء أن انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا یجلسون آنصابا وسموها‎ 


وصایا عامّة ۱۳ 
SOCIO‏ ]9 

ومن ذلك: اعتقاد تفرد الله ي بالربوبية: فهو الخالق» وهو 
الرازق» وهو المحبي» وهو المميت» وهو المعرٌ وهو المذل. 


ومن آقر" أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا اش ولا نافع إلا 
الله: وجب عليه أن يقر أن العبادة - بجميع أنواعها - لا تكون إلا لله 
ّء فلا يُدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به» ولا يتوكل إلا علیه ولا 
تذبح النذور ولا تقرّب القرابين إلا له ج 


والله و له الأسماء الحسنى والصفات العُلىء نؤمن بها كما وردت 
فی کتاب ال وسنة رسوله يي الصحيحة علی ظاهرها» وما تدل علیه 
آلفاظها من المعاني» ولا نوولها عن ظاهرها. 


وصفاته يق لا تشبه صفات المخلوقين» تعالی عن اند والتّظر. 


ومن دك : معرفة هدیه کل في العبادات لیقیمها المسلم على الوجه 
المشروع» فيعرف أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصیام والحج وما 
يحتاجه من آحکام المعاملات» وجماع ذلك تعلم العلم النافع. 


= بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد. حتی إذا هلك آولئك وتنسخ العلم عبدت». ومن صور الغلو في 
الصالحین : وضع التمائیل لهم» واتخاذ قبورهم مساجد. والبناء على قبورهم وإسراجها 
بالسرج والقنادیل) وغیر ذلك من الصور. 
فلیس من محیته وتوقیره 10و العو فيه برفعه فوق منزلته التي آنزله الله إياهاء وهو القائل : 1 
نُظرُوني كُمَا أظرّث التصاری این مریم تم آنا عبد لوا : عَيْدُ الله eye‏ 
وهذا الغلو يوجد شيء منه في أشعار المادحین لسيد المرسلين يي الذين جاوزوا الحدٌ في 
مدحه يل وعصوه في نهيه من الغلو فیه» وإطرائه كما أطرت النصارى ابن مريم» وصار 
حظهم منه و هو مدحه بالأشعار والقصائد» والغلو الزائد» مع عصيانهم له في أمره ونهيه› 
فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له صلوات الله عليه وسلامه. 
وليس من محبته وتوقيره ية : الحَلِف به» فكيف بغيره من المخلوقين؟! 


۱۰ طيبة الطيبة 
OC IO OC IO‏ 

ومن ذلك: معرفة الرجل حقوق زوجه وأولاده عليه» فيقوم على 
رعايتهم» والاهتمام بهمء وتربيتهم التربية المثلى» وهي مسؤولية عظيمة 
سيسأل عنها الوالدء كما قال كَكلِ: «وَالرّجُلُ راع عَلَى أَهْل بَيْتهء وَالمَرَأَةٌ 
را علی بيت رَوْجِهَا ویو کلم راع وم منوزل عَنْ ری 
أي أن كل آحد سیقف بين يدي الله تعالی ويسأل عن هذه الرعية التي 
استرعاه الله تعالى عليهاء حفظهاء أم ضيعها. 


قال ابن القيم كثه: «فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية 
الأولاد بآبائهم.... فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء 
إليه غاية الإساءة» وأكثر الأولاد ما جاء فسادهم من قِبّل الآباء 
وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الذین وسننه فأضاعوهم صغارًا فلم 
ينتفعوا بأنفسهمء ولم ينفعوا آباءهم كبارًا)”". 

الوصية الخامسة: معرفة حقوق ولاة الأمرء والعمل بمقتضياتهاء 
فإنه لا قيام للدّين ولا للدنيا إلا بتنصيب الإمام وتوليته. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية که : (یجب أن يعرف الاس أن ولاية 
أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا 
ه001 


وقد نهى الله ی عن التفرّق والاختلاف» وأمّر بالاجتماع 
والائتلاف» على طاعة الله سبحانه وتعالى. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۵۲۰۰) ومسلم (۱۸۲۹). 


(؟) «تحفة المودود» (ص۲۲۹). 
(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۲۹۰). 


وصايا عامّة ۱۰۵ 


91600 
قال تعالی : اموا بل ها ول O‏ ار تن 


0 


یک رد نم أعداء فلت ين بين لويم َاصبحم بنعمیه إخوانا [آل عِمرّان: ۱۰۳]. 
ولا اجتماع إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسع E‏ 


فالسمع والطاعة في غير معصية من أعظم حقوق ولاة الأمر» وذلك 
أن استقرار الحكم» واتفاق الكلمة واجتماع القلوب هي في طاعتهم في 
المعروف. 

أخرج الشيخان عن عبادة بن الصامت ويه أ قال : «بايعنا رسول 
الله ية على السمع والطاعة في المنشط ۳۷ وأن لا ننازع الأمر 
YD‏ 
لائم». 


1 


قال ابن حجر كأثه: «والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا 
تتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم»." 

فطاعة ولي الأمرء وترك منازعته» طريقة أهل السنة والجماعق 
وهذا هو فصل التزاع بين أهل السنة» وبين الخوارج. 

وإذا تأملت في كل فتنة تقع في المجتمعات؛ فستجدها بسبب 


2 


الخروج على ولي الأمر» وما من خروج على ولي الأمر الا وقد أحدث 


)١(‏ ومما ينبه عليه في هذا المقام: أنه لا يجوز مبايعة غير الامام الأعظم» وما تحدثه بعض الفرق 
والجماعات السياسية من مبايعتهم لمرشدٍ لهم أو قائد» أو شخص يزعمون أنه خليفة لهم» فهو 
يناقض البيعة الشرعية ولا يجوزء وهذا مما حرمته الشريعة» وهذا من شق العصاء وسببٌ 
لإيجاد الفتنة والشر والضلال» فلا يجوز أن تتعدد البيعات. 

(؟) البخاري (01/199: مسلم .)۱۷٤۹(‏ 

(۳) «فتح الباري» (۸/۱۳). 


۱۹ طيبة الطيبة 
CIO OCI‏ 
من الفتن والشرور مالا يقارن بما يتوقع من حصول مصلحة إذا تحقق 
شيء من ذلك» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «وقل من خرج 
على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولّد على فعله من الشرء أعظم مما 
E‏ ال 


ومن حقوق ولي الأمر: النصح له بالشروط الشرعية المعتبرة. 


قال النووي ككله: «وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على 
الحق» وطاعتهم فيه» وأمرهم به» وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف 
وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمین» وترك الخروج 
عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 

وقال الخطابي ككه: ومن التصيحة لهم الصلاةٌ خلفهم والجهاد 
معهم. وأداء الصدقات الیهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر 
منهم حيف أو سوء عشرة وأن لا يغروا بالثناء الكاذب علیهم وأن 
يُدعى لهم بالصلاح».۱) 

وليس من النصيحة ما يفعله بعض الناس من التشهير بالكلام في 
الولاة في المنابر» أو في الكتابة في الصحف. أو بالتحدث في 
المجالس أو بالنشر في وسائل التواصل الاجتماعي! كل ذلك ليس من 
سبل النصيحة الشرعية» إنما النصيحة الشرعية للإمام أن تكون بينك وبينه 
بالسرٌ لا بالعلانية» فلابد أن يُحفظ مقام الإمام» وألا تذکر الأخطاء أمام 
عامة الناس. 


.)۵۲۷/۶( «منهاج السنة»‎ )١( 
.)۳۸/۲( (شرح صحیح مسلم»‎ (۲۳) 


۱۷ وصایا عامّة‎ 
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قيل لأسامة بن زيد وله : «ألا تدخل على عثمان فتكلمه»؟! فقال: 
«أترون أني لا أكلمه إلا أُسيعكم ! ! والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما 
دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من فتحه).“ وفي رواية: 
«إنكم لترون أني لا أكلمه؛ إلا أسمعكم! إني أكلمه في لسر 

وإذا تأملت في كل فتنة تقع في المجتمعات؛ فستجدها بسبب 
الخروج على ولي الأمرء وما من خروج على ولي الأمر إلا وقد أحدث 
من الفتن والشرور مالا يقارن بما يتوقع من حصول مصلحة إذا تحقق 
شيء من ذلك» كما قال شيخ السام ابن تيمية كلله: «وقل من خرج 
RT‏ من الشرء أعظم مما 

من الخیر». )۳( 
قال الامام ابن المبارك كآنه : 


ت 


اللهُيَدْقَعُ بالسلْطَان مُعْضِلَةَ عن بِبْيْئَا رَحْمَةٌ مِنْهُ ورضوانا 
ولا الأَعِمَةٌ یمه للم تام لا سبل وكا اد عَفْنَا تيبا لافواتی) 

الوصية السادسة: ان من توقیره 485 معرفة حل آل بیته وعترته وحق 
صحابته ون فمن توقیره ول موالاة آله وعترته وآهل بیته المومنین» 
ومحبتهم بما ورد في الشرع فلا إفراط ولا تفریط» فعقیدتنا - ولله 
الحمد - وسظ بين الافراط والتّفريط» والغّرٌ والجفاء في جمیم مسائل 
الاعتقاد» ومن ذلك ما نعتقذده فى آل بيت الرسول 3 وفی صحابته 
الكرام وون. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۸۹). (۲) أخرجه البخاري (۳۲۲۷). 
(۳) «منهاج السنة» /٤(‏ ۵۲۷). (8) «سير آعلام النبلاء» (4۱1/۸). 


۰۸ طيبة الطيبة 
فإننا نتولی کل مسلم ومسلمة من آمل البیت: آزواجه» وذریته. 
وبني هاشم» وبني المطلب» فنحبهم » ونتولاهم وننزلهم منازلهم التي 
یستحقونها كما آمر الله» ومن ذلك أن نعرف الفضل لمن جمع الله له بين 
ای اه مسرت عرف انا سب 
فمن كان من أهل البیت من أصحاب رسول الله كل فاننا نحبّه 
لایمانه وتقواه» ولصحبته لرسول الله كو ولقرابته منه مي 
ومن أتى من منهم بعد عصر النبوة» وهو مومن. فاننا نحبه لایمانه 
وتقواه» ولقرابته من رسول الله 335. 
ومن لم یرف منهم للإيمان» فن شرف النّسب لا يفيده شيئًا. قال 
الله ڪه : ن ڪرم عند الله ند 6 [الخجرات: ۳ وقال كلهم «ومن 
ره ع م ر o۹‏ © °© 2 
بط به عَمله لم يسرع بو نسَبّه»۳. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك#: «محبتهم عندنا فرض واجب 
يؤجر عليه» ونحن نقول في صلاتنا كل يوم: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» إنك حميد مجید. وبارك 
على محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد 
مجید»» ومن أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل 
الله منه صرفا ولا عدلا0". 


ومع هذه المحبة الواجبة: فنا لا نعتقد عصمتهی بل هم بشر تقع 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 
(؟) «مجموع الفتاوی» (4۸۷) بتصرف يسير. 


وصایا عامّة ۱۹ 
“OO”‏ ۱ )91 

والقاعدة الكلية في هذا: ألا نعتقد أن أحدًا معصوم بعد النبي كلا 
بل الخلفاء الراشدون ومن دونهم يجوز عليهم الخطأ. 

ونحب أصحاب رسول الله یل ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا 
نتبراً من أحلٍ منهم» ونبغض من يبغضهم» ولا نذكرهم إلا بخير» ونبغخض 
من يكرههم بسوء » ونعتقد أن حبّهم إيمان» وأن بغضهم نفاق. 

ونعتقد أنَّ يِن الصحابة مَن هو أفضل ممن جمع بين الصحبة 
والقرابة» فأبو بكر الصديق وعمر الفاروق» وعثمان ذو النورين هم خير 
الصَحابة على هذا الترتیب. 


MOC IO 


۱۱۰ طيبة الطيبة 
OC IO MOC IO‏ 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» الأحياء منهم والأموات» اللهم 
ألف بين قلوبهم» واهدهم سبل السلام» وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما 
بطن » وأعذهم منهاء ومن دعاتها. 

اللهم وق إمامنا خادم الحرمین الشریفین لكل خير» وانصر به دينك 
وآغل به کلمتك اللهم اجمم به کلم اي ة على الخیر» وبارك له في 
مساعیه» واجمع به كلمة الأمة» ووخد به صفوفها على الخیر؛ واجعله 
سببًا لحقن الدماء واجتماع القلوب» وشد عضده بولي عهده. وبارك له 
في مساعیه الخيرة» وفقهما للصواب فیما یقولان ویفعلان إنك على کل 
شيء قدیر 

جرک اها ن لیا سحن ون اضر کک ونا ب 
السار [البقرّة: ۲۰۱]. 

«رب لت اش وین لر تفر لا ورتا کون ین الحیرتکه 
[الاعراف: ۲۳]. 

0 آغفر نا نينا ال س باللیتن ولا ل نی فلوید 
فلا لب امَو متا لک روگ رح [الحشر: ۱۰] 

اللهم صل على محمد وعلی آل محمد؛ كما صلیت على إبراهيم» 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم» 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» كما صليت على آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم 


فهرس المصادر والمراجع ۱۱۱ 


OC IO MOC IO 
فهرس المصادر والمراجع‎ 


# القرآن الكريم. 
%* الربداع في كمال الشرع وخطر الابتداع محمد بن صالح العثیمین» ط۰۱ 
طبع على نفقة فاعل خیر؛ ٠ه‏ 


# آحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدسي مكتبة مدبولي» ط۳ 
١ه‏ 

* أحكام الجنائزء الألباني» المكتب الاسلامي ط٤»‏ ١١٤٠ه.‏ 

* الآداب الشرعية والمنح المرضية ابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط› 
مؤسسة الرسالت ۰۳ ۱۱۹ه. 

% الأدب المفرد للبخاري» ط۳. دار البشائر» 9٠5١ه.‏ 

* الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» شكيب أرسلان» دار 
النوادر» ط١اء‏ 575١ه.‏ 

# الاستذكارء ابن عبد الب تحقيق: سالم محمد عطاء طا ١57١ه»ء‏ دار 
الكتب العلمية. 

* أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثير» تحقيق: علي معوض» ط١اء‏ 
۵ سم دار الكتب العلمية. 


% الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر» تحقيق: عبد الله الترکي» دار هجر 


۱۶۲٩ ۷‏ ه. 
# الاعتصام. الشاطبي» تحقیق: محمد الشقیر وآخرین» ط۱. دار ابن الجوزي» 
۹ هھ 


* اغائة اللهفان من مصائد الشيطان» ابن القیم» تحقیق : محمد حامد الفقی » 
طفع مکتبة السنة المحمدية. 


۱۱۲ 


طيبة الطيبة 


OC IO OC IO 


3% 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء ابن تيمية» تحقيق : ناصر 
العقل» ۰۲ 9١5١ه.‏ 

إكمال المعلم بفوائد الإمام مسلم القاضی عیاض ط۱. دار الوفاء» 
۹ ه. 


* الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع السيوطي تحقیق: ذيب القحطاني طا 


الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف. لابن المنذر» تحقیق: صغير 
حنیف» ط۱. دار طيبق» ۱6۰۵ه. 


%* الإيضاح في مناسك الحج والعمرق للنووي» دار البشائر» ط ۲ ۱۶۱۶ ه. 
2 البداية والنهاية. ابن کثیر» تحقيق: عبد الله الترکي» طاء دار هجر » 


۷ اه 

البدع والنهي عنهاء ابن وضاح القرطبي تحقيق: عمرو سليم» ط۰۱ مكتبة 
ا 

بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيزء الفيروز آبادی» تحقیق: محمد 
علي النجار» ط١»‏ المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بمصر. 


* البلدان. ابن الفقيه» تحقيق: يوسف الهادي» طاء عال الكتبا. 5١51١اه‏ 
# البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة ابن رشد» 


تحقیق : محمد حجی » ط ۲ دار الغرب الاسلامی» ۸ ه. 


24 تاريخ المسحد النبوی الشریف» محمد الیاس عبد الغتی» ۰۱ ۱۶۱۲ه. 
# التحفة اللطيفة في تاریخ المدينة الشریفت السخاوي» طا دار الكتب 


العلمية» 5١5١ه.‏ 


التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة» عبد العزيز ابن 
باز» ط٤»‏ مطابع الحکومت ۱۳۸۶ه. 


تفسير ابن أبي حاتم» تحقیق: حكمت بشير وآخرين» ط١ء‏ دار ابن الجوزي» 
۹ اه 


فهرس المصادر والمراجع ۱۱۳ 

# تفسیر ابن کثیر» تحقیق: سامي السلامت ط۷ دار طيبة» ۱6۲۰ه 

# تفسیر غريب ما في الصحیحین» محمد بن نصر الحميدي» تحقیق: یحیی 
مراد ط۰۱ دار الکتب العلمية» ۱۶۲۵ه. 

* التمهید لما في الموطاً من المعاني والاأسانید» ابن عبد الب وزارة الشوون 
الاسلامية بالمغرب» ط ۲. 

# تيسير العزیز الحمید شرح کتاب التوحید. سلیمان آل الشیخ» ط۱. المکتب 
الاسلامي ۱۳۸۲ه. 

# جمهرة اللغة ابن دربد» تحقيق: رمزي منير بعلبکي» ط ۳ دار العلم 
للملایین. 

* دلائل النبوق البيهقي ۳ دار الکتب العلمية. 

# دیوان حسان بن ثابت» تحقیق: عبد الرحمن البرقوقي» ط۱. المطبعة 
الرحمانیف ۱۳۷ه. 

# رحلة ابن جبیر» دار صادر. 

# الروح ابن القیم» تحقیق: محمد آجمل الاصلاحيء ط١ء‏ عالم الفوائد؛ 
اه 

* الروض المعطار في خبر الأقطارء الحميري» تحقيق: إحسان عباس» طاء 
مؤسسة ناصر للطباعة» ٠198١م.‏ 

# زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط.ء ط ۲۷ مؤسسة 
الرسالت ۱۶۱۵ه. 

# سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشيء من فقههاء محمد ناصر الدین الالباني 
مکتبة المعارف. 

# السنت ابن آبي عاصم تحقیق: محمد ناصر الدین الالباني ط١‏ المکتب 
الاسلامي» ۰ صه. 

# سنن ابن ماجه. تحقیق: شعیب الاأرنووط» ط١ء‏ دار الرسالة العالميت 
۰ هھ 


۱1٤‏ طيبة الطيبة 

# سنن أبي داود» تحقيق: شعيب الارنووط» ط١ء‏ دار الرسالة العالمية» 
ها 

* جامع الترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء ط””ء مطبعة البابي» ۱۳۹۵ه. 

# الستن الكبرىء البيهقي» ن: محمد عطاء ط١.ء‏ دار الكتب العلمیت 
6 ۷ ه. 

# السنن الصغری (المجتبی) للنسائي» تحقیق: عبد الفتاح آبو غدق ط۲ 
مکتب المطبوعات الإسلامية» ۱2۰۲ه- 

# سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالت 
6ه 

# سيرة ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء ط۰۱ مطبعة البابي الحلبي» 
۵ ه. 

* السيرة النبوية» ابن کثیر» تحقيق: مصطفی عبد الواحد» ط١.ء‏ دار المعرفة» 
6 ه. 

# شرح الأربعين النووية» محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية» 570١ه.‏ 

* شرح معاني الآثار» الطحاوي» تحقيق: محمد زهري النجارء ط١ء‏ عالم 
الكتب» 5١5١ه.‏ 

* الشريعة» الآجري» ت: عبد الله الدميجي طا دار الوطن؛ ١547١ه.‏ 

# شعب الایمان البيهقى» تحقيق: عبد العلی الحامد» ط١ء‏ مكتبة الرشد» 
ها ۱ ۱ 

# الشفا بتعریف حقوق المصطفی › القاضي عیاض ط۰۱ دار الفک 9٠5١اه.‏ 

# الصارم المسلول على شاتم الرسول. ابن تيمية» تحقیق: محمد الحلواني 
طاء رمادي للنشر ۱۱۷ه.-. 


2 الصحاح. الجوهري› تحقيق : اجك عبد الغفور عطار» طق دار العلم 
للملايين. ۱۶۰۷ه. 


فهرس المصادر والمراجع ۱1٥‏ 


OC IO OC IO 


3% 


3% 


2# 


3 


صحيح ابن حبان (بترتيب ابن بلبان)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» طاء 
مؤسسة الرسالة» 5١5١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق: مصطفى الاعظمي ط"ء المكتب الاسلامي» 
۳ اه. 

صحيح البخاري دار التأصيل» 575١ه.‏ 

صحيح مسلم» دار التأصيل» 576١اه.‏ 

الطبقات الکبری» ابن سعد. تحقيق: عبد القادر عطك. ط۱1. دار الكتب 
العلمية» ۱۶۱۰ه. 

طرح التثريب في شرح التقریب. لزين الدين العراقي وابنه» تحقيق: محمد 
درويش» ط١ء‏ دار ابن الجوزي» ۱۳۸ه- 

عمارة المسحد النبوى - دراسة جديدة» محمد الحدادء ط۰۱ الجمعية 
التاريخية السعودية» 8ه 

عمارة المسجد النبوي في العهد المملوكي. محمد هزاع الشمري» رسالة 
ماجستير غير منشورة. 

عمارة المسجد النبوي منذ إنشائه وحتى العهد المملوكي» محمد هزاع 
الشمري» ط١.ء‏ دار القاهرة للکتاب» ١6م‏ 


# غریب الحديث› ابن قتيبة» تحقيق: عبد الله الجبوري» ۱ مطبعة العانی » 


3% 


۷ھ 

الفائق في غريب الحدیث» الرمخشري» تحقيق: على البجاوي» طا» مكتبة 
البابي الحلبي. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء ط١ء‏ المطبعة السلفية» 
ها 

فتح الباري شرح صحیح البخاري» ابن رجب» تحقيق: محمود شعبان 
وآخرین» ۰۱ مکتبة الغرباء الأثرية» ۱۱۷ه 

فتح ذي الحلال والإكرام شرح بلوغ المرام محمد بن صالح العثيمين › دار 
الوطن 575١اه.‏ 


۱۱۹ طيبة الطيبة 

OC IO OC I 

# الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» جمع وتحقيق: محمد صبحي 
حلاق» ط۰۱ مكتبة الجيل. 

* فضل الصلاة على النبي كَل إسماعيل بن إسحاق» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» ط۳ المكتب الإسلامي» ۱۹۷۷م. 

* فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي» ط۰۱ المكتبة التجارية الكبرى» 
5ه 

* قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية» ط"» مطبعة المنار» ۱۳20ه- 

* الكافية الشافية في الانتصار للفرق الناجية (النونية)» ابن القيم» ط۱ عالم 
الفوائد» 578١ه.‏ 

# الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. الهرري» ط۰۱ طوق 
النجات ۱۶۳۰ ه. 

* لطائف المعارف» ابن رجب. دار ابن حزم» 8475١ه.‏ 

# مجلة الحامعة الاسلاميت العدد [1 6]. 


3 مجموع الفتاوی» ابن تیمیت جمع : عبد الرحمن القاسم ط١»‏ مطبعة 
الرياض» ١8١7١اه.‏ 


* مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين» جمع: محمد السلیمان 
ط١ء‏ دار الثريا. 

* مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» عبد العزيز بن باز» جمع: محمد الشويعر» 
ط 6 الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

2 المجموع شرح المهذب. للنووي تحقيق: محمد المطيعي» مكتبة الإرشاد. 

# المخصص. ابن سیده. تحقيق: خليل الجفال» ط1. دار إحياء التراث 
العربي » ۷ص 

# المدخل. ابن الحاج» دار التراث. 

# مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح» الملا علي القاري» ط۰۱ دار الفکر» 
۲ص 


فهرس المصادر والمراجع ۱۷ 


MOC IO OC IO 


3% 


المستدرك علی الصحیحین › الحاکم» تحقیق : مصطفى عطاء ط۰۱ دار الكتب 
العلميةء» ۱۶۱۱ه- 

مسند الإمام آحمد تحقیق: شع الارنووط ط١اء‏ مؤسسة الرسالة 
١ه‏ 


# مسند الدارمی» تحقيق: حسين آسد» ط١ء‏ دار المغنى» ١57١ه.‏ 


كت هب FF‏ # ان 


مشارق الأنوار عل صحاح الآثار» القاضي عیاض ط١‏ دار الكمال 
المتحدة» ۱۶۳۷ه. 

المصنف. ابن أبى شيبة» تحقيق: كمال الحوت» ط١ء‏ مكتبة الرشد» 
۹ ه. ۱ 

المصنف. عبد الرزاق» تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمى» ط۲. المکتب 
الإسلامي» ۱2۰۳ه- ۱ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول. حافظ الحكمي» ط۰۱ المطبعة السلفية. 
معجم البلدان» ياقوت الحموي» ط۰۲ دار صادر» 1996م. 

المعجم الأوسطء الطبراني» تحقیق: طارق عوض الله» ط۰۱ دار الحرمین. 
المعجم الکبیر الطبراني» تحقیق: حمدي السلفي. مکتبة ابن تيمية. 

المفهم لما آشکل من تلخیص الامام مسلم القرطبي» تحقیق: محي الدین 
مستو وآخرین» ط۰۱ دار ابن کثیر ۱5۱۷ه 

منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالم ط١ء‏ جامعة 
الامام محمد بن سعود» ۲ ه. 

المنهج لمرید العمرة والحج» محمد بن صالح العثيمين» ط۰۱ مدار الوطن» 
۹ه 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» الشوكاني» تحقیق: محمد حسن حلاق» 
طاء دار ابن الجوزي» 571 ١اه.‏ 

هدى الساري مقدمة فتح الباري» ابن حجرء ۰۱ المطبعة السلفية. 


* وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی. السمهودی» ط۱. دار الكتب العلمیت 


۹ ه. 


فهرس الفوائد 


فهرس الفوائد 


مقدمة الطبعة الثانية» وفيها سبب إعادة الطباعة» والغرض من تأليفه 0 
تخصیص بعض الاماکن والمعالم وتفضیلها شأن ٍلهي ی 
حب النبي با للمدينة لس يد لع RT‏ 
أهل المدينة بعد الهجرة سماهم الله الأنصار O Tay‏ 
مدح النبي ية للأنصار ودعاؤه لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم E‏ 
كانت قريش تسمى النبي بيه قبل البعثة الصادق الأمين oT‏ 
من أهل مكة من كان يعاف ما كانت عليه قريش من شرك TT‏ 
اعتزال النبي بيه في غار حراء كان أكثره في شهر رمضان n‏ 
الصعود إلى الغار للتعبد لم يفعله النبي ياء بعد بعثته ولا أحد من صحابته .. 
أول من هاجر إلى المدينة مصعب بن الزبير وابن أم مكتوم لا eT‏ 
تواضع النبي یا وعدم معرفة الأنصار له عند وصوله المدينة 20000 
أهمية تطهير المساجد من كل دنس حسی ومعنوي E‏ 
لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر ا 0000000 
عاد النبي 25 لمكة بعد عشر سنوات فاتحًا لها وليطهرها من الشرك 01000 
صلاة النبي و في الكعبة EOS‏ لل له 
عفو النبي و عن قريش OO‏ ل 
أقام النبي و بمكة تسعة عشر يومًا ثم عاد للمدينة 5000 
خوف الأنصار من عودة الرسول بي لسکنی مکت ورده عليهم ا 
حين دنا أجل النبي و تلطف في إخبار أصحابه بذلك رأفة بهم 00000 
استئذان النبي به زوجاته أن يمرّض في بيت عائشة ووب rT eT‏ 


>14 


۱۳۰ 


OC IO 


وصية النبي 5 بالأنصار N TD 0. ag‏ 
محبة النبي و لأبي بكر ي و و ENS lB RB‏ 
كانت فاطمة ويا تشبه الرسول و في مشيه وكلامه وحديثه Ee‏ 
فاطمة وا سيدة نساء المؤمنين في الجنة ل و 
من صور محبة النبي كَل لابنته فاطمة ووب O‏ 
تحذير النبي ئ أمته من الغلو في الصالحين وهو في سياق الموت e‏ 


اتخاذ القبور مساجد ليس من شريعة الإسلام 


شدة الوجع على الرسول 55 ی 
قصد القبور للدعاء أو قراءة القرآن منكر ومن سائل الشرك Rt‏ 


من نعم الله على عائشة وا أن الرسول بيه توفي وهو مسند رأسه على 
صدرها Eg CE O‏ ی 


ده ا 120700 
الرّسل علیهم السلام خلق من خلق الله کتب الله علیهم الموت 
دين الاسلام قائم على إفراد الله ل بما یختص به 
كان يك يؤكد على التفريق بين مقام الألوهية ومقام النبوة خوفا من الغلو 0 
من غسّل النبي ككلِ؟ OEE‏ ا ا O‏ ۳۳ 
سبب دفن النبي بي في بيت عائشة وا و 0 
كان بيته و خراج المسجد ثم أدخل فيه في عهد الوليد بن عبد الملك 0 
عندما أدخل القبر في المسجد احتاطوا لذلك بأن بنوا جدارين من جهة ركني 

القبر وحرفوهما على شكل مثلث SG DD E‏ 
من رثاء حسان بن ثابت للنبي 5 ا O‏ 


محبة الصحابة للنبي يه كما وصفها عروة بن 


۳۷ 
۳۸ 
4 
٤١ 
٤١ 
٤١ 


A 


فهرس الفوائد 


MOC IO OC IO 


العبادة تجمع آصلین : غاية الحب بغاية الذل والخضوع 00 
تعريف التوسل» وأنواعه ل a‏ 
كراهة بعض أهل العلم تسمية المدينة بیشرب O O O E‏ 
ذكر ابن حجر للمدينة عشرة آسماء» وذكر السمهودي لها أربعة وتسعين اسمّا 


حدود المدينة من جهاتها الأربع ا ب 
عظم بركة المدينة في أرزاقها ومآكلها وثمارها لدعوة النبي كَل لها بذلك 0 
الدجال لا يدخل المدينة SD GE Ny‏ 
معنى أن الإيمار يأرز إليها SS‏ 


من استطاع أن يموت بالمدينة فلیفعل وه 


من تصبح من تمرها بسبع لم یضره شيء ی ی و 
لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد ل ا ا لي 


الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 50 
ليس لدخول المسجد النبوي ذكر مخصوص ل ا E‏ 
الصلاة في الروضة الشريفة أفضل من أي مكان في المسجد النبوي 0 
يستحب أن يكثر من الصلاة في الروضة الشريفة اا Te‏ 
وصف شيخ الاسلام ابن تيمية كا قبر النبي ئ بالمکرم 7[ 
الأصل أن يقصد المسلم بشد الرحل المسجد النبوي ویجوز أن ينوي بذلك 

زيارة المسجد والقبر o‏ 1 رو لي E a O‏ ا 
نية زيارة القبر لوحده لا تجوز E O CT‏ ل 
هناك فرق بين زيارة القبور وشد الرحال إلى زيارتها 1 
صفة زيارة قبر النبي 55 ل 
النبي ی موفر حیّا وميئًا ا ل 000 
من مخالفات زيارة قبر النبي ي O yy‏ 152500 


0١ 


۱۳۲ 


MOC IO OC IO 


لا يجوز الوقوف آمام القبر المکرم كهيئة المصلي ۱۳ ۲۱ 
دعاء الله عند القبر أو الظن أنه موطن إجابة محرم ولا يجوز eae‏ ا ا 
إرسال السلام مع بعض الزوار من الأفعال الحادثة المبتدعة بس له 
زيارة القبر المکرم کل یوم لم يكن من هدي السلف ی CT‏ 
كان النبي ئة یخرج إلى البقیع ویسلم على آهلها ل وا ۱ 
بعض من دفن من الصحابة في مقبرة البقيع |[ 1[ E O‏ 
من أحكام القبور ال ا VEE‏ 
حماية المملكة العربية السعودية لجناب التوحيد a‏ 
زيارة النبي و وأصحابه لمقبرة الشهداء کر 
بعض من دفن في مقبرة الشهداء من الصحابة OG oe‏ کار 
جواز الذهاب إلى ساحة معركة أحد وتذكر ما جرى فيها yg‏ ۳۲ 
مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام Be‏ و ی ۱۲ 
تخصیص النبي و زيارة مسجد قباء كل سبت 9 ۱۱۱۱ 
لیس في المدينة مسجد يشرع زیارته تعبدًا إلا المسجد النبوي ومسجد قباء ... ۸۲ 
كان الإمام مالك يكره إتيان آثار النبي به في المدينة ما عدا قباء وأحد ...... AY‏ 
جماع الدين: ألا نعبد إلا الله» وبما شرعه الله على لسان رسوله کل قم 
لیس لأحد أن يعبد الله بما لم يشرعه رسول الله کا e‏ 
قال الشاطبي : البدع تحبط الأعمال Gy‏ ل 
البدعة: هي كل ما أحدث في الشرع بغير دليل se E‏ مدان 
حدیث من : «عمل عملا لیس عليه أمرنا» ميزان الأعمال الظاهرة سر ۸۵ 
حدیث : (إنما الأعمال بالنیات» ميزان الأعمال الباطنة ss‏ ۸۸۵ 
صواب العمل يكون بشرطين e‏ ل وو و ۳ ۸۱۲ 
متابعة الرسول ئي لا تكون إلا بموافقته في ستة آمور An‏ 


أول ما قدم النبي و المدينة نزل عند بني عمرو بن عوف ا ا يقد 


فهرس الفوائد ۱۳۳ 
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آول من وسّع المسجد النبوي هو رسول الله اء nG AO Oy‏ 
توسعة الملك عبد العزیز للحرم النبوي e‏ سس 29 ٩9‏ 
حياة أهل الجزيرة العربية قبل توحیدها على يد الملك عبد العزیز مأساة 
حقيقية ا م ال را ل ا 
نص النظام الأساسي للحكم على عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي 
والاهتمام بهما E TSE‏ اد 
من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله .... 45 
عمارة الدولة السعودية وفقها الله المسجد النبوي حسّاً ومع qo‏ 
الوصية بتقوى الله ك ا ی E‏ 


تعريف التقوى وحقيقتها . وتعليق الإمام الذهبي على ذلك ce‏ 9 
تعظيم المدينة من تعظيم رسول الله 5 a o OT‏ 


محبة الرسول بيا وتوقيره وتعظيمه عبادة يتقرب بها إلى الله ا SO‏ 
مقتضيات محبة الرسول 6 بالقلب واللسان والجوارح O ea‏ 
التأدب مع حديث النبي َكل السب ره من ی ۳ ۱۳ ۱۳۰ 
آعظم صور تعظیم الرسول یل اتباعه بما جاء به من توحيد الله ك ۱ ۳ 
المعنى الصحيح لتعظيم الأنبياء والرسل عليهم السلام يي re‏ 
تعريف الغلو ا مر ا N‏ 
توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية و ساوسو او 
معنى توحيد الأسماء والصفات واب سا سمس وس سي ل ا 
أهمية تعلم العلم الشرعي 0 E‏ 
معرفة حقوق الزوجة الأولاد UE Ao SS‏ 
حقوق ولاة الأمر على الرعية ا ل ۱۳ 
نهی الله چ عن التفرق وأمر بالاجتماع والائتلاف . سس ۱۶ 


لا اجتماع الا بإمامة ولا إمامة الا بسمع وطاعة EO aici‏ 


۱۲٤‏ طيبة الطيبة 


MOC IO OC IO 


لا بيعة الا للؤمامء وكل بيعة دونها فهي مناقضة لها SAPS‏ لامو د RE See‏ 


النصح لولي الأمر له شروط معتبرة عند أهل العلم ۳ 
ما خرج أحد على ولي الأمر إلا تسبب بفتن عظيمة e‏ 
الكلام على الولاة في المنابر والمجالس ووسائل التواصل الاجتماعي ليس 

من سبيل النصح الشرعي ا ا ا E‏ 
حقوق آل بيت النبي کل ل و 
محبة آل البيت فرض واجب نؤجر عليه TT GE‏ | 


لا نعتقد عصمة أحد منهم ولا نغالي فيهم 


حب الصحابة ون إيمان» وبغضهم نفاق So aD‏ 


“SAMO” 


فهرس الموضوعات ۱۵ 
MOC IO OC I‏ 
فهرس الموضوعات 
مقدمة الطبعة الثانية الم سويب مس بجا بود اسح ودر اود و ل ب و 
مقدمة oy‏ 
من مكة إلى المدينة leisure‏ 1۵ 
إلى الرفيق الأعلى od‏ و 1 
أسياء القدية م 1 
المدينة حرام ل 0# 
فضائل المدينة اا 
مشروعية شد الرحال إلى المسجد النبوي E‏ م ال 
زيارة الأماكن التي لم يزرها النبي َكل 1 ۱ 
تاريخ عمارة المسجد النبوي وتوسعاته اموي و ا ا ل E‏ 
عناية المملكة العربية السعودية بالمسجد النبوي a O‏ 
وضايا عامه ٩‏ 
فهرس المصادر والمراجع مس م م ا 1۳۱۰۱۲ 
فهرس الفوائد و و و ۱۱۱ 
فهرس الموضوعات ا ااا 0 
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مقدمة الطبعة الثانية ۷ 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله على جميع نعمه بما هو آهله وكما ينبغى له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعل: 

كن ار ال وي الي لق أن RIME‏ 
الكتاب فی وقت وجير للغایةه وقد رغب القائمون على طباعته إعادة 
طبعه مرة أخرى. 

وقد استجبت لطلبهم بعد أن أجريت عليه بعض التعديل من حذف 
واضافت وإصلاح للتطبیعات وزيادة تعليق على بعض المسائل؛ بما لا 


وان مما يحسن عرضه فيستوجب شكره ما يجده الحاج والمعتمر 
من اهتمام بالغ من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز 
- يحفظه الله -. وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز - وفقه الله - بالحرم المكي الشريف والمشاعر 
المقدست وأعلى هذا الاهتمام وأوفاه: تجريد التوحيد لربٌ العبید» ونشر 
الأمن والأمان والاطمئنان في ربوع هذه البلاد المباركة؛ مما يستجمع 
قلوب الموحدين على ذكر هذا وشكره. 
)١(‏ فهو رسالة موجُهة للحاج من عامّة المسلمين من أقطار المعمورة» والتي تتشرف هذه البلاد 


المباركة - المملكة العربية السعودية - بخدمتهم من حين مقدیهم والی مخادرتهم» فالكتاب له 
هدف وغاية بأسلوبه وفکرته ومادته العلمية. 


۸ رسائل إلى الحاج 
OC IO 91600‏ 
أسأل الله العظیم الکریم أن یحفظ خادم الحرمین الشریفین الملك 
سلمان بن عبد العزیز بحفظه وآن يكلأه برعایته» وآن يجري الخیر على 
يديه» وأن يحفظ به البلاد والعباد وأن یش عضده بولي عهده الأمين» 
وأن يوفقهما لكل خیر. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عبد الرحمن بن عبد الله السند 


“SIO” 


مقدمة ۹ 


الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلی آله وصحه أجمعين » أما بعل : 

آخی الحاج : 

السلام عليكم ورحمة الله ویرکاته» وبعد: 

فآبارك لك مقدمك لهذه الدیار الامنة المطمئنت لتودي شعيرة من 
أعظم شعائر هذا الذین العظیی وركنًا من آرکانه الخمسة» شعيرة تقوم 
على توحيد الله ۶2 والرغبة فیما عنده وحده والابتهال الیه وطلب 
الحاجات منه ۰2 فهى عبادة عظيمة يحقّق فيها العبدٌ توحيد الله ج 
ويتعرض إلى نفحات الرحمة والمغفرة منه سبحانه وتعالى. 

ورغبة في التواصي بالحق. أقدّم لك هذه الرسائل التي أسأل الله أن 
تون ای ره وی وها هين دك ناد الدال على لسر 
كفاعله. 

تقبل الله حبّكء» وغفر ذنبك» وأعادك إلى أهلك غانمًا سالمًا. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

عبد الرحمن بن عبد الله السند 


“SPIO” 


الرسالة الأولی: منافع الحج ۲۱ 


MOC IO OC IO 


المالة ادزرلى 
منافع الحج 


أخي الحاج: 
إن الله تعالى فاضل بين الأشخاص والأزمان والأماكن»› 
والتخصيص والاصطفاء شأن إلهي له سبحانه وتعالى: «إلا سل عَمَا سل 


وشم ت [الانیاء : ۲۳]. 


فاختار 82 من الملائکة: جبریل. 

ومن البشر: الانبیاء. 

ومن الأنبياء: محمدا. 

ومن البلاد: مكة 

ومن الأشهر: الأشهرَ الحرم. 

ومن الليالي: ليلة القدر. 

ومن الأيام: يوم الجمعة. 

ومن المساجد: المسجدٌ الحرام. 

قال تعالى: #وريّك لق ما باه 9 [القَصّص: 1۸]. 

وقال تمالی: لله الى بت التلحكو رسلا وب اليه 
[الحج: ۷۵]. 


5 رسائل إلى الحاج 
MOC IO MOC JO‏ 
وقال تعالى : ی ارم فضلتا مهم عل بعض که [البقرّة: ۲۰۳]. 

ویمّا اختص الله تعالی به بعض الشهور أن جعلها من آشهر الحج. 

قال تعالی : «الحَمٌ آشهم مومت که [البقرّة: 191]. 

وآشهر الحج هی : شهر شوال» وذي القعدت وذي الحجة. 

وهذا الاختصاص لهذه الأشهرء هو من لدن الشارع الحکیم 2. 

وکما اصطفی يل زمئا للحج فانّه اصطفی له مكاناء فاختار إيقاع 
هذا المنسك في خير البلاد وأشرفهاء وهي البلد الحرام» «فانه سبحانه 
وتعالی اختاره لنبیه بيه وجعله مناسك لعباده» وآوجب علیهم الاتیان 
إليه من المرب والبّعد من كل فح عميق» فلا یدخلونه الا متواضعین 
ها اث 0 هج + 0 ع 
متخشعين متذللین» كاشفي رۋوسهم › متجردين عن لباس آهل الدنياء 
وجعله حرما آمنًا لا يسفك فيه دم ولا تعضد به شجرة ولا ينفر له 
صيد » ولا يختلى خلاه» ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس الا 
وجعل قصده مکفرا لما سلف من الذنوب» ماحيًا للأوزار» حاطظا 
للخطاياء كما فى الصحيحين عن أبى هريرة له قال: قال رسول الله 
يكِ: «من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه»۳ 
ولم يرض لقاصده من الثواب دون الجنة» ففي السنن من حديث 

عبد الله بن مسعود ند قال : قال رسول الله ا : «تابعوا بين 
الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد 
والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة»» وفي 


)۱( البخاري ۰۱۸۱۹ ومسلم 56 واللفظ له. 
(۲) آخرجه آحمد (۰)۳۹۲۹ والترمذي (۰۸۱۰ والنسائی (۳۹۱۰). 


الرسالة الأولی: منافع الحج ۳ 
SOC IO MOC IO‏ 
الصحيحين عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ي قال: «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»"*۰ فلو 
لم يكن البلد الأمين خير بلاده» وأحبها إليه» ومختاره من البلاد؛ لما 
جَعل عَرصّاتها مناسك لعباده فرض عليهم قصدهاء وجعل ذلك من آکد 
فروض الإسلام» وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه فقال تعالی: 
ودا ابا کب [الئين: ۰۳ وقال تعالى: ل أقيم بیدا ابرکه البَلّد: 
#0۱ 

ومما لا شك فيه أنَّ من عظم الاعمال الصالحات وأفضلها إلى 
رب الأرض والسماوات: فريضة الحح. 


آوجبه الله على عبادة» كما قال تعالی: ول عَلَ الاس حح ال 


ص ال ل ر مرح 5 
من استطاع الیو سيلا 4 [آل عمران: ۹۷]. 


وجعله ركن الا سلام الخامس ؛ كما في حديث ابن عمر 3 الذي 
أخرجه الشيخان: (بنى الإسلام على خمسة. على أن يوحد الله وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» والحج)”". 


والحج سبب لهدم الذنوب والسيئات» قال الثبي و لعمرو بن 
العاص نه : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأن الهحرة 
تهدم ما كان قبلهاء وآن التوبة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما 
كان قبله*۲ 


.)۱۳٤۹( أخرجه البخاري (۰)۱۷۷۳ ومسلم‎ )١( 
.)8۷ /۱( (؟) «زاد المعاد»‎ 
آخرجه البخاري (۰)۸ ومسلم (۱۳) واللفظ له.‎ )۳( 
.)۱۲۱( آخرجه مسلم‎ )8( 


١‏ رسائل إلى الحاج 
GIS‏ 

وقال بل عن الحج: «من حج فلم يرفث؛ ولم يفسق» رجع من 
ذنوبه كيوم ولدته آمه»'. 


ومما ينبغى التذكير به: غفلة الناس عن مقاصد الحج التي من 
أجلها شرع» وانشغال البعض بالتفقه في تفاصيل المسائل دون إعمال 
النظر في مقاصد الحج. 


قال تعالى: طون ف آلا بلج بو رکال وَل ڪل ار 
ین کل ف عمیتی » [الحَجٌ: ۲۷] دعا الله تعالى عباده من جميع 
آطراف الارض ونواحیها إلى حج هذا البیت المشرّف على کل بقاع 
الأرض بتشریف الله واختیاره راجلین أو راکبین» # شهدا متلفع 4 
العخ: ۰۲۱۸ وهو لفظ عامٌ شامل لكل نفع وخیر» سواء في ذلك نفع الدنیا 
والآخرة. 


قال الزمخشري: «نگر المنافع؛ لأنّه أراد منافع مختصة بهذه العبادة 
دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات. وعن أبى حنيفة كأله: أنه 
كان يفاضل بين العبادات قبل أن يَحُْجَّء فلما حح فصل الحج على 
العبادات كلهاء لما شاهد من تلك الخصائص”". 


قال شيخنا ابن باز کته أمّا الحج ففيه من الفوائد العظيمة ما لا 
تحيط به العبارة.!۳ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۵۰) من حديث آبي هريرة طله. 
(؟) «الكشاف» (۳/ .)١61"‏ 


(۳( ینظر : (مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۳/۲). 


الرسالة الأولی: منافع الحج ۱۵ 
SOCIO SOC IO‏ 

فمن أعظم مقاصد الحج : 

-١‏ إظهار التوحيد لله رب العالمين؛ فكل مشاعر الحج هي توحيد 
لله» وهي مقصوده الأعظم, فإن الحجٌّ موس على التّوحید المحض 
ا 

فالحح كله دعوة إلى توحيد الله يق والاستقامة على دینه واشات 
على ما بعث به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام» وتوجيه الناس إلى 
توحيد الله» والإخلاص له والاتباع لرسوله و فيما بعثه الله به من 
الحقّ والهدى في الحج وغيره. فالتلبية هي أول ما يأتي به الحاج 
والمعتمرء فيقول: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك». فيعلن 
المحرم توحيده لله» وإخلاصه لله. وأن الله سبحانه لا شريك له وهكذا 
في طوافه يذكر الله ويعظمه ويعبده بالطواف وحده» ويسعى فيعبده بالسعي 
وحده دون كل ما سواهء وهكذا بالتحليق والتقصيرء وهكذا بذبح الهدايا 
والضحاياء كل ذلك لله وحده» وهكذا بأذكاره التي يقولها في عرفات» 
وفي مزدلفة» وفي منىء كلها ذكر لله وتوحيد لهء ففي كل أحواله 
ومشاهده يقول: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك. 

وتوحيد الله وإخلاص العبادة له هو أعظم ما أوجبه الله على عباده 
في كل مكان وفي كل زمان» ولاسيما في هذه البقعة العظيمة المباركة 
فيخلص الحاج لله عمله وقوله من طواف وسعي ودعاء وغير ذلك» 
وهكذا في بقية الأعمال كلها لله وحده 2 مع الحذر من معاصي الله 
وق ومع الحذر من ظلم العباد وإيذائهم بقول أو عمل. 

۲- إقامة ذكر الله تعالى» فما جعل الطواف بالبيت» ولا السعي بين 
الصفا والمروة» ولا رمي الجمار إلا لذكر الله تعالى. 


1 رسائل إلى الحاج 
“SOO” OC I‏ 
قال تعالی : «#ويزكروا آسم لو ف یا مومت که [الحخ: ۲۸]. 

وفي الأثر: «إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي 
الجمار لإقامة ذكر الله كث . 


فمن تأمل مناسك الحج وجد ارتباطها الوثيق بذكر الله تعالى» فهي 
روح الحجٌ ولبه» وهي مقصود من مقاصده العظيمة. 


۳- تحقيق الانقياد لله 2 والمتابعة لرسوله بي فإنَّ مبنى الحج 
على التسليم التام لأمر الله وأمر رسوله بيه فيتجرد المحرم من ملابسه 
ويرتدي إزارًا ورداءً» ويطوف بالبيت سبعًا ويسعى سبعاء ويبيت في منى 
ليلة التاسع استحبایا» وليالي التشريق وجوباء ويقف بعرفة من بعد الزوال 
إلى تحقيق مغيب الشمس» ثم ينتقل إلى مزدلفة ويبيت فيها إلى ما بعد 
الفجرء ويوم العيد له أعمال مرتبة استحبابّا» ثم أيام التشريق يرمي ويبيت 
في منى وجوبّاء وهذه الأعمال قد لا يدرك الحاج حكمتهاء وإنما سبيله 
التسليم لأمر الله وأمر رسوله وا 


وتأمل قول عمر بن الخطاب ذه عندما قبل الحجر: «إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رأيت النبى كلل يقبلك ما 
فّلك ففيه التسليم التام والمتابعة لأمر الله وأمر رسوله كَل. 


واعلم - أخي الحاج - أنَّ محبّة الله لا ينالها العبد إلا بصواب 


(۱) أخرجه آحمد (۰)۲۳۵۱ وأبو داود (۰)۱۸۸۸ وابن خزيمة (۰)۲۸۸۲ واختلف في وقفه 
ورفعه» والصحيح أنه موقوف على عائشة ويا .ينظر: «السنن الکبری» للبيهقي (ح۹14)؛ 
ولكن يشهد لصحة معناه القرآن؛ كما قال الشنقيطى كلل فى «أضواء البيان» (۵/ 51١‏ 7) 

(؟) أخرجه البخاري (۱۵۹۷). 


الرسالة الأولی: منافع الحج ۷ 
MOC IO OC I‏ 
عمله» وصواب العمل لا يكون إلا بشرطين رئیسین""*: 

الأول: الإخلاص لله ويك. 

والثاني: المتابعة للرسول ويا 

فال تمالی: تلقل ان کنر تون الله فاتیعون د أله ون ل 
E‏ [آل عمران: .]"١‏ 

وقال تعالی : ۳۹ E‏ ار > كم عملا 4 [المُلك : ۲ 

قال ابن كثير كه: «لم يقل أكثر عملاًء بل: لسن علا ولا 
يكون العمل حسنا حتى يكون خالصًا لله يه على شريعة رسول الله 
يله فمتى ققد العمل واحدًا من هذين الشرطين حبط وبطل»"". 

وقال الفضيل بن عياض كاله في قوله تعالى: لبوك أن لسن 
عم [الثلك: ؟]ء قال: «أخلصه وآصوبه» قالوا: يا أبا على: ما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: «إذا كان العمل خالصًا ولم يكن صوابًا لم یقبل» وإذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل؛ حتى يكون خالصًا صوابًاء 
والخالص: أن يكون لله» والصواب: أن يكون على السنة»"". 

ومتابعة الرسول الله بلي لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة 
في أمور ستة: 

الأول: الست: فإذا ا الإتاسان له شاد ممرونه سب لس 
شرعيًا فهي مردودة على صاحبها. 


)١(‏ ينظر: «إغاثة اللهفان» (۰)۸/۱ (الروح» )۲/ 6۳۹۸ «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۰6۱۷2۰ «فتح 
ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام» (۲/ ۵). 

(۲) «تفسير ابن كثير» (۵۷۶/۲). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۱۲۶/۳). 


۱۸ رسائل إلى الحاج 
SGC IO “OPO”‏ 

مثالها : رجل بحبي ليلة السابع والعشرين من رجب بحجة أنّها الليلة 
التي عرج فيها برسول الله ية 

فالتهجد عبادة وسنة» ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة» لأنه 
بَنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعًا. وهذا أمر مهم يتبين به ابتداع 
كثير شمن يطن أنه من السنةء. وليس من السئة. 

ومن الأمثلة كذلك: المولد النبوي» فان هذا السبب لم یشرع» ولم 
يفعله النبي ول ولا الصحابة» ولا القرون المفضلة» وإنما حدث متأخرًا 
عن القرون الفاضلة» بل لم يعرف إلا في القرن الرابع. 

الثاني : الجنس» فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسهاء 
فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم تشرع في جنسهاء فهي غير مقبولة. 

ومثال ذلك: أن يَضَحَي رجل بفرس» فلا تصح آضحیته لأنه 
خالف الشريعة في جنسهاء فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام: 
الوبل» والبقرء والغنم. 

الثالث : القَدْرء فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على آنها فريضة» 
فيقال له: هذه بدعة غير مقبولة» لأنها Es‏ ومن 
باب آولی در أن الاسان,ضلی الطهر ما ما > فان صلاته لا تصح 
بالإجماع. 

الرابع : الكيفيّة» فلو أن رجلا توضأء فبدأ بغسل رجليه» ثم مسح 
رأسهء ثم غسل يديه» ثم وجههء فيقال له: وضوؤك باطل؛ لأنه مخالف 
للشرع في الكيفية. 

الخامس: الرّمّان» فلو أنَّ رجلا ضَكََى في أول أيام ذي الحجت 
فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. 


۱۹ الرسالة الأولى: منافع الحج‎ 
OC IO OC IO 

السادس: المّكانء فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإِنً 
اعتكافه لا يصح» وذلك لاد الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد» ولو 
قالت امرأة: أريد أن أعتكف في مُصلَّى البيت فلا يصح اعتكافهاء 
لمخالفة الشرع في المكان 


4- الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنّة: فمن أدّى الحج على 
الوجه الشرعي كان جزاؤه الجنة والکرامة» وغفران الذنوب» وحظ 
الخطاياء فالحج فرصة عظيمة يجود الله سبحانه وتعالى فيها على عباده 
المؤمنين بالمغفرة والرحمة والرضوان والعتق من النار» فطوبى لمن كان 
حجه مبروراً فلم يرفث ولم يفسق ولم يجادل إلا بالتي هي أحسن واستبق : 
إلى الخيرات» قال الله تعالى: لحم أ ام كن مت ف ورش فیهرگ ل 
فد 2 ولا" شوفت. ولا u NO‏ 
رودو فبك َر لاد او 5 يكو لي الاب [البقَرّة: ۰۲۱۹۷ ویالهذا 
الهدف من خير عظیم» وفضل کبیر. 

والحج المبرور: هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية له كما 
يدل على ذلك قوله بيه فیما رواه آبو هريرة ده : «من حج لله فلم 
يرفث» ولم یفسق. رجع کیوم ولدته آمه»۳ 

ه- الاستکثار من الطاعات في هذه البقاع المباركة» فعلی الحاج 
أن یستغلٌ الأوقات ویعمرها فیما ینفعه من الاستکثار من الصلاة فصلاة 
)١(‏ آخرج آحمد (۰)۱۵۲۷۱ وابن ماجه (۱8۰7) - بسند صحیح - من حديث جابر بن عبد الله 


لابه قال: قال رسول الله كَل : «صلاة فى مسحدي هذا آفضل من آلف صلاة فیما سواه إلا 
المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». 


۲.۰ رسائل إلى الحاج 
MOC IO OC IO‏ 
في المسجد الحرام بمائة آلف صلاة فيما سواه" والحرم كله مكان 
للمضاعفة. ول هذا حاص بمسجد الکعبة المشرفة". 

واحرص - يا عبد الله - بالاستکثار من الطواف والصدقة والبعد 
عمّا ينافي الحج أو کماله من آفعال أو آقوال. والبعد عن المعاصي 
صغیرها وکبیرها. 

1- التذکیر بالآخرة» ووقوف العباد بين يدي الله يوم القيامة» لأنَّ 
مشاعر الحج تجمع الناس من سائر الأجناس لا فرق بين غني ولا فقيرء 
ولا آسود ولا آبیض ولا عربي ولا عجمي» كلهم في زي واحد» وهيئة 
واحدة» يذكرون الله سبحانه ويلبون دعوته وهذا المشهد يشبه وقوفهم 
بين يدي الله يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة غرلا خائفين وجلين 
مشفقين» وذلك مما يبعث في نفس الحاج خوف الله ومراقبته والاخلاص 
له في العمل. 

۷- أن الحجّ موسم تجارة» فيتبادل فيه الحجيج وغيرهم منافع 
التجارة» كما قال تعالی: ليس يڪم جاح أن تَبْتَعْوَا فلا من 


رَبُکم که [المَقَرَة: c14‏ وقد اخرج البخاري في الصحيح عن ابن عباس 
وا قال: «کانت عکاظ ومجنة وذو المجاز آسواقا فى الجاهلية» فتأئموا 
م o‏ و 


أن یتجروا في المواسم» فنزلث :لین عم جم أن بتعا فلا 
من یک که [لیتر: ۳۲۲۱۹۸ . 


(۱) قال شیخنا ابن باز كأثه: «الصلاة في المسجد الحرام حول الکعبة أفضل» وهي بمائة آلف 
صلاة للحدیث الصحيح» والصواب آنها تضاعف الصلاة أيضًا في بقية الحرم» «مجموع فتاوی 
مقالات متنوعة» (۲۸۸/۱۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۵۲۱ ومسلم (۱۳۵۰). 

(9) البخاري (8۵۱۹). 


الرسالة الأولی: منافع الحج ۲۱ 
“SOMO” ۱ 9160‏ 

والمقصود: أن الحج شعيرة من شعائر الاسلام العظيمة التي تجمع 
المنافع الدنيوية والأخروية. 

والمسلم مطالب شرا بالمسارعة إلى الخيرات» وفعل ما يرضي 
رب الأرض والسماوات» ومن ذلك المبادرة إلى أداء الحج وقضاء هذا 
النسك العظيم وهذه الفريضة الكبيرة التي هي من مباني هذا الدين 
العطيم» وأركانه الجسام» وعلى المؤمن أن يستشعر منة الله تعالى عليه 
أن يسر له سبل الخير والاستزادة منهاء قال تعالی: بل الله يمن عك آن 
کر للایکن نام ۷ [الخجرات: ۱۷]. 


أن يجعلنا من أهلها - قولهم: ا 1 مم ۳ 


سس سر سيم 2 ی سر 


لول أن هدنا 7 که الاعراف: و2 ۷۳ 

فيسأل العبد ربه التوفیق لعمل الصالحات والاعانة. 

عن معاذ بن جبل ولي أن النبي ييه آخذ بيده يومّاء ثم قال: 

«يا معاذ إني لاحبك». فقال له معاذ: بأبي آنت وأمي يا رسول الله 
وأنا أحبك. قال: «أوصيك يا معاذ لا تدعنّ فى دبر كل صلاة أن ڌ تقول : 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»'. 

نسأل الله أن يوفقنا لكل خيرء وأن يجعلنا من المسارعين في 
الخيرات» وأن يبارك فى أعمالنا وأعمارنا. 


)١(‏ أخرجه آحمد (۰)۲۲۱۱۹ والنسائی (۹۸۷) وأبو داود (۰)۱۵۲۲ وصححه النووي في 
«الأذكار» (ص۰)۱۰۳ وابن حجر في «نتائج الأفكار» (۲/ ۲۹۷). 


۳۲ رسائل إلى الحاج 


OC IO OC IO 


الرسالة التانية 
محبة الله للعبد: أسبابها وآثارها 


أخي الحاج: 
نَّ انأل والتعبد لله يجمع أمورًا ثلاثة: المحبة والرجاء والخشیت 
فإذا تمت هذه الثلاثة في قلب المرء ء تم له إيمانه. 


e‏ و 


ولذا جاء عن بعضص السلف قولهم : (من عبد الله بالحب وحده فهو 
زندیق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبد الله بالرجاء 
وحده فهو مرجیع» ومن غب الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 
موحد)» فلا بد من عبادة الله بهذه الثلاث. 

فالله 2 a‏ و ومن آسماثه الحسنی : (الودود»» فهو یو 


ص صم لس 
۰ 


عباده المؤمنين ويودونه» ويُحِبّهم ويحبونه. قال الله ول : یتام ها الزن 


ol el ۳ ۳‏ وو دد 


هن رون 7 عن ديئق فسوف 1 1 بقوم بهم وشبونه<46 [الماندة: 04]. 

وعباد الله المؤمنين يحبون الله 2» ولكن محبتهم تتفاوت» فمن 
أطاع الله واتقاه كان أكثر حبًا لله 8. 

وصل التوحيد إخلاصٌ المحبّة لله وحدّه ولا يتم حتى تكمل محبة 
العبد لربه» وتسبق محبّته جميع المحابٌ» ومنشأ الشرك وأصلّه من 
التشريك فيها. 

وقد امتدح الله عباده الموّمنین بإخلاص المحيّة له» كما أنه سبحانه 


الرسالة الثانية: محبة الله للعبد: أسبابها وآخارها ۲۳ 
ذم المُشرکین بالتندید فيهاء فقال 82: وت الاس من ید ين دون الله 
عا 


.]1١6 كسب الله الد َامَنْوَا مد خا ره [القرة:‎ RA 


- 00 سے رم 


وجعلها آخص خصال أوليائه فقال: شوت بان اله بو ميب 
و هر ور 
و حبونده 46 [المائدة: ۵۶]. 


وان من أعظم ثمار الایمان بالله تعالی: حصول محبة الله تعالی 
لعبده» وهذه مرتبة عظيمة ودرجة عالیة» إذا حصل عليها العبد کانت 


سعادته في الدنيا والآخرة» ولذلك قال النّبي ية يوم خيبر: «لأعطين 


الراية غدًا رجلا يحب الله ورسوله وبحبه الله ره 


والمحبّة صفة من صفات الله الفعلية التى تتعلق بأفعاله: إن شاء 
١‏ »1 ۰ زفق 
فعلها وإن شاء لم يفعلها 2 


.)۲4۰( آخرجه البخاري (۰)۳۰۰۹ ومسلم‎ )١( 

۳( صفات الله م تتقسم إلى قسمین : 
ثبوتية: وهي ما آثبتها الله لنفسه في کتابه أو على لسان رسوله كَلِ؛ِ کالعلو» والوجه 
والرحمة والمحبة والحياة» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء والکلام» فیجب إثباتها 
على الوجه اللائق به سبحانه. 
سلبیة: وهي ما نفاها عن نفسه في کتابه أو على لسان رسوله كَل کالنوم والظلم والموت 
والجهل والعجزء فیجب نفیها عن الله تعالى» مع وجوب إثبات ضذها على الوجه الأكمل. 
وتنقسم الصفات الثبوتية إلى : 
صفات ذاتية: وهي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بهاء فهي لا تنفك عنه سبحانه وتعالی» 
كالعلم» والقدرة ونحو ذلك» وتسمی : الصفات اللازمة؛ لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها. 
صفات فعلية : وهي التي تتعلق بمشيئة الله؛ إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء وتتجدد حسب 
المشيئة؛ کالترول این السماء الدُنياء والغضب» والفرح» والضحك» ونسمی : : الصفات 
الاختيارية. وضابطها تقييدها بالمشيئة» تقول: يرحم إذا شاء» ويغضب إذا شاء. 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين: باعتبار أصل الصفة ذاتي» وباعتبار آحاد الفعل فعلي» 
فالكلام - مثلاً - صفة ذاتية باعتبار أصله؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماً» أما باعتبار آحاد 
الكلام» فهو صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته سبحانه. 


۳ رسائل إلى الحاج 
SOCIO “SMO”‏ 
وهذه الصفة العظيمة أن یکون العبد ممن يحبه ال لا شك آنها 
درجة یسعی العبد المومن إلى نيلها وتحصیلها وهذه المحبة التی تحصل 
للعبد يسعد بها فى دنياه وآخراه. 
والأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد كثيرة» أصلها وأساسها: الإيمان 
بالله والعمل الصالح. 
إذا تبين لك ذلك» فمن الأسباب التفصيلية الجالبة لمحبة الله : 
السبب الأول: توحيد الله ج فمتى أقام العبدٌ توحيد الله في قلبهء 


راک 


وعمل به» وآظهره آحبه الله 82. 
والتوحید يجمع أمورًا ثلاثة: 

١‏ - اعتقاد تفرد الله وك بالربوبية: فهو الخالق» وهو الرازق» وهو 
المحيى» وهو المميت» وهو المع وهو المذل. 

۲ - أن العبادة بجميع أنواعها لا تكون إلا لله ٤ء‏ فلا يُدعى إلا اش 
ولا يستغاث إلا به » ولا يتوكل إلا علیه ولا تذبح النذور ولا 


4 


تقرّب القرابين إلا له ق. 
TT‏ الاسماء الحسنی والصفات الملی» التی نومن بها 
كما وردت فى كتاب الله وسنهة رسوله 92 الصحيحة على ظاهرها 
ريا تدك علي الماطها ين ای اه ها 
السبب الثاني: اتّباع النبي ييه بما جاء به من توحيد الله 82 
وصرف العبادة كلها لله ۰82 والعمل بسنته فى دقيق الأمور وجليلهاء 
وعدم إحداث شيء في دين الله لم يأت به کا 


الرسالة الثانية: محبة الله للعبد: أسبابها وآخارها ۲۵ 
۲ ۳ ۲ > 0007 و و - ir‏ مت 0 ٠.‏ برد ا و هت مرت و 2 رم 
قال تعالی: #إقل إن کنتم تون الله فاتیعوني يجک الله ومر لكر 


قد 
سم یو وو يه لخدي اسم ار 


قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة 
الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس 
الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله 
وأحواله)7". 

السبب الثالث: قراءةٌ القرآن بالتدبر والتفهّم لمعانيه وما أَريدَ به. 
كتدبّر الكتاب الذي يحفظه العبذ ويشرحه؛ ليتفهّم مُرادَ صاحبه منهء وإذا 
أردت أن تعلم ما عندك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك. 

السبب الرابع: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله 
إلى درجة عالية من المحبة. 

السبب الخامس: دوام ذكر الله - على كل حال - باللسان والقلب 
والعمل والحال. 

السبب السادس: إيثارٌ محابٌ الله على محابّك» وتقديم ما يرضي 
ا علی رغباتك وشهواتك وان ضعت المرتفی. 

السبب السابع: التفخر في آسماء الله وصفاته» ومعرفة معانیها وما 
تدل علیه وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادیها؛ فمن عرف الله 
بأسمائه وصفاته وآفعاله أحبّه لا محالة. 

السبب الثامن: تأمّل بر الله 82 وإحسانه والائه» ونعمه الباطنة 
والظاهرة على العبد» فانها داعية إلى محبته. 


(۱) «تفسير ابن کثیر» (۳۲/۲). 


۳۹ رسائل إلى الحاج 
OC ITO OC IO‏ 
فيما عنده يي لا سيما في الأوقات الفاضلة» وخاصة في آخر اللیل. 


وحبّه 8 للعبد ليس كحبٌ المخلوق للمخلوق» بل هو حب يليق 
ادلو عط نعا أن ذانه ستاك نيدت كذات موی تعذلك 
صفاته ليست كصفات المخلوق» وحب الله ثابتٌ بالكتاب والسنة» قال 
تعالى : اشوک یلق آله بو میم وب که [المائدة: ۰۲04 وقال ل : إن الله 
يحب العبد التقي الغني الخفی»" فهذه المحبة لا نعرف كيفيته» ولکن 
نعرف معناها وندرك أثرهاء ولیس المقصود بها إرادة الثواب. 


وهذه المحبة لها آثار عظیمت ومنها : 


۱- أن يوضع للعبد القبول في الأرض» وأن يحبه من في السماء 
ومن في الأرض: 

أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة َه أن البي ی قال: «إن 
الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانًا فأحبه» قال: فيحبه 
جبریل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه 
أهل السماءء قال ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبدًا دعا 
جبريل فيقول: إني أبغض فلائا فأبغضه قال فيبغضه جبريل» ثم ينادي 
في أهل السماء إن الله يبغض فلانًا فأبغضوه» قال: فیبفضونه. ثم توضع 
له البغضاء في الأرض»”". 


.)۱۸/۳( ينظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم (۲۹۲۵). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۲۰۹ ومسلم (۰)۲۱۳۷ واللفظ له. 


الرسالة الثانية: محبة الله للعبد: أسبابها وآثارها ۲۷ 
MOC IO OC I‏ 

ولذلك قال الله تعالى عن أهل الإيمان الذين يعملون الصالحات: 
ل لدت منوا ويوا اليلحت سيمل لم تن ودا اقريم: »]۹١‏ 
فيودهم ويحبهم الناس» وهذا من رحمة الله تعالى بالعبد أنه إذا أحبه 
وضع له القبول والمحبة في قلوب عباده المؤمنين» فيجعل لهم الرحمن 
ودا ومحبة وقبول» وذلك لمن امن بالله وعمل صالحًا. 

۲- أن پسدد الله ظاهره وباطنه: 


أخرج البخاري من حديث آبي هريرة ذكه» قال: قال رسول الله 
ی : «إن الله قال: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلىّ مما افترضت علیه. وما يزال عَبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى آحبه. فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعبذنه»". 

فالإيمان بالله تعالى والعمل الصالح. والإكثار من الأعمال 
الصالحات من أسباب حصول العبد لمحبة الله تعالى» وتحقيق الثمار 
بذلك. 


۳- أن يوفق الله العبدَ لحسن الخاتمة: 


أخرج الإمام احمد عن عمرو بن الحمق الخزاعي لين ۰ آنه سمع 
النبى 6 يقول: (إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله». قيل: وما استعمله؟ 
قال: «يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله»۳7. 


)١(‏ البخاري (1۵۰۲). (۲) أخرجه أحمد )1١459(‏ بإسناد صحیح. 


۲۸ رسائل إلى الحاج 
SOCIO‏ 91500 

ووصيتي لك أخي الحاج: أن تنظر في حالك» وتنشغل بعيوبك» 
وأن تعلم أن الانشغال بعيوب النفس خير من الانشغال بعيوب الناس» 
ون الإنسان أول ما يُصْلح يُصْلح نفسه وانظر إلى عيوب نفسك» واسْع 
في إصلاحهاء وإقامتها على الحقٌء فان ذلك من أعظم أسباب الخير 
للعبد في الدنيا والآخرة» ومن علامات محبة الله لك. 

ما إذا انشغلت بعيوب الآخرين وسعيت في إظهارها؛ فإنَّ ذلك من 
علامات الهلاك» وبعدك عن محبة الله . 


والموفّق من وفقه الله» واشتغل بإصلاح نفسه» وأطرها على الحق» 
وحملها على الخير بعمل الصالحات» وترك المعاصي والمنکرات 
والإكثار من التوبة والاستغفار» مع حمل النفس على عمل كل ما يرضي 
ا 

اللهم نا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك» نواصينا بيدك» ماض فينا 
حكمك» عدل فينا قضاؤك» نسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا» ونور صدورنا. 


“SIO” 


الرسالة الثالثة: الجزاء من جنس العمل ۲۹ 


O Nw 


الرسالة التالئك 
الجزاء من جنس العمل 


أخي الحاج: 


إن من الأمور المتقررة في شرعنا: أنَّ الجزاء من جنس العمل في 
الخیر والشر. وهی قاعدة عظيمة فى هذه الشريعة. 

ولو وضعها الانسان نصب عینیه لزجرته عن کثیر من الشرور 

وهذه القاعدة من تمام عدل الله وحكمته 2 


وقد تکاثرت النصوص الشرعية فى التأکید على هذه القاعدة 
العظيمة» دلّ الکتاب والسنة في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء من 


ومن ذلك : 


۱ -قوله تعالی: هل جره آلاشتن إلا لنضنک ابحنن: ۰۱-۰ هذا فى 
مقابلة الجزاء الحسن بالعمل الحسن» أي ما جزاء من أحسن فى 


# م يرهم سس 


الدنيا إلا أن يُحْسّنَ إليه فى الآخرة. 


وفي مقابلة الجزاء السيء بالعمل السيء قال تعالى : ند 2 


عة ان كوأ اشرات م ۰0 «عيبةُ» أي آخر آمر الي 


۳۰ رسائل إلى الحاج 

OGIO” MOC IO 
سوأ أي عملوا السيئات ##االشُوَاّق» تأنيث الأسوأء وهي أسوأ‎ 
العقوبات وأفظعها التي هي العقوبةٌ بالنار» جزاء لهم بجنس‎ 

2000 

عملهم. 

۲ - قوله تعالى: HES‏ اک راکو لى 1 ککنژون که [البَقَرَة: ۰۲۱0۲ 
فالجزاء من جنس العمل» فإن ذكرت الله ذكرك. 


مر مر رس موم 29 2 


۳ - قوله تعالی: «قل کتک آنتک ءايشا فتسیا وتف الم شى [طه: 
۰ فهذه الایات كما آنها آتته ولم یذکرها ویعتبر بهاء بل 
آعرض عنها فکان الجزاء من جنس العمل» فینسی ولا يذكر هذا 
الذكرء وان كان معلومّا لله لا يجوز أن یکون مجهولاً له. 

4 - قو الله 4: یام اد ما إا قیل لک مسو ف المجلیس 
ا سج 2 لک > [المججادلة: ۰۲۱۱ وذلك أن الجزاء من جنس 


العمل. 


ه - قوله تعالی: لا تک كارن منوا له دهم شم که [الخشر: 04 
أي: لا تنسوا ذکر الله فینسیکم العمل لمصالح آنفسکم التي تنفعکم 
في معادکم» فان الجزاء من جنس العمل. 


عم و سم 


5 - قوله تعالی : *#واسَبمَون سیون ۳۳ المَونَ که [الواعة: ۰۲۱۱-۱۰ 
فمن سابق فى هذه الحياة الدنیا فسبق غیره إلى الخیر» كان فى 
ال اه إل لك م فد إن اه ی 


الا" 


(۱) ينظر: «نظم الدرر في تناسب الآي والسور» (۱۵/ ۰۵۳ «تفسير أبي السعود» (۷/ ۵۳). 


الرسالة الثالثة: الجزاء من جنس العمل ۳۱ 
MOC IO OC IO‏ 
۷ - قول الت ا : «یقول الله تعالی : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه 
إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» وان تقرب إلي بشبر تقربت إليه 
ذراماء وان تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا؛ وان أتاني يمشي 


أتيته هرولة». 


فالله تعالى يذكر من ذکره» فإن ذكره فى نفسه» ذكره الله تعالى فى 
نفسه وان ذكره فى ملاً ذكره الله تعالى فى ملاً خير منه. 
والله تعالى يجازي بالعمل الذي يعمله الإنسان بأفضل وأحسن مما 
يكون؛ لأن الله تعالى هو الكريم الجواد المتفضل سبحانه. 
فالربُ تعالى أحبٌّ هذا العبد لما قام بمحبوب الله 92 من 
الطاعات» فاد الجزاء من جنس العمل» فلا لم يزل متقريًا إلى الله 
بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبّه الله» وهذا فيه دلالة على 
أن من أقبل على الله أقبل الله عليه بأكبر مما أقبل عليه العبد. 
الكرم بالخير والثواب الحسن. 

۸ - قول النبی كَكةِ: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
النامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة 
الرفيعة. وابعثه مقاماً محموداً الذی وعدنه. حلت له شفاعتی یوم 


القيامة»". 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۵۳7 ومسلم (۲۷۷۵) من حديث آبي هريرة طه. 
(۲) آخرجه البخاري (1۱8) من حدیث جابر بن عبد الله و 


۳۳ 


رسائل إلى الحاج 


MOC IO OC IO 


EC‏ ار آن سانا ال له لته رید 


أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة» كما أنه من صلى 
ا ع ال نان فقن خض ات 


- قول النبي كَكِ: «من استمع إلى حديث قوم وهم له کارهون» صب 


في أذنيه الك“ أي من استمع إلى حديثِ قوم وهم لا يريدون 
استماعه أو يكرهون استماعه» آما من استمع لحديث أهل الفساد 
ليحترز من شرهم فلا يدخل تحته. 
قال ابن حجر كه: «أمًا الوعيد على ذلك بصب الآنكِ في آذنه 
فمن الجزاء من جنس العمل»”"". 


۰ - قال النبى كلِِهِ: «من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من کربات يوم القيامة, 


ومن ستر فسلما ستره الله يوم القيامة)”". 


ففي الحديث حث على التعاون» وحسن التعاشر والألفة» وفيه أنَّ 
المجازاة تقع من جنس الطاعات» وأنَّ جزاء هذا العبد بوقوفه مع 
أخيه وتفريج كربته أن يفرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة 
المهولة» ومثله إذا ستر عليه آمرا خاصًا به لا يحسن أن يطلع عليه 
الناس» فإن الله يجزيه بخير منه» وهو الستر عليه يوم القيامة. 


أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۱۵۹) من حديث ابن عباس وي .والآنك: - بالمَد 
وضَمٌ النُون بعدها كاف - الرصاصٌ المذاب» وقيل هو خالص الرصاص» وقيل: هو 
القصدير. 

«فتح الباري» (5794/17). 

أخرجه البخاري (۰)۲۶۲ ومسلم (۲۵۸۰) من حديث ابن عمر ویب 


الرسالة الثالثة: الجزاء من جنس العمل ۳۳ 
SOMO” 9‏ 
۱- قال النبي يل: «حوسب رجل ممن كان قبلکم. فلم یوجد له من 
الخیر شيء إلا أنه كان یخالط الناس» وکان موسرّاء فکان يأمر 
غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء قال: قال الله ووَ: نحن أحق 


بذلك منه. تحاوزوا عنه»۲۲۱. 


فهذا العبد قد وضع الله عنه وتجاوز عن ذنوبه؛ لأنه كان يتجاوز 
عن عباد اللّه تعالى. 


قال ابن الملقن كلثه: «والعادة أن الجزاء ِن جنس العمل ثوابا 
وعقابّاء كالتنفيس بالتنفيس» والیّسر باليّسْرء والعون 5 كما ذكر في 
هذا الحديث» ونظائره كثيرة في أحكام الدنيا والآخرة»”". 

فلذلك؛ فان العبد ينظر إلى مكافأة الله له بأحسن ممّا عمل» وان 
العبد كلما أحسن في عمل أحسن الله عليه من جنس عمله. لكن بأكثر 
وأفضل وأحسن؛ لأن المنعم الذي جازی هو الله تعالى» ولذلك يجازي 
في الحسنة بعشر آمثالها وفي السيئة بمثلهاء ويغفر جل جلاله» فإنك 
تتعامل مع الغني الجواد المتفضل. 

فأحسن - يا عبد الله - يُحْسّن إليك وأصلح عملك وأخلاقك 
ررك نا د البالغ في صلاح شأنك» وصلاح آمرك وصلاح 
نيتك» وصلاح ذريتك» فكلّما أحسنت مع الناس يحسن الله تعالى إليك» 
وکلّما صدقت مع الناس صدقك الله تعالی» وصدقك عند الناس» وإذا 
بررت إلى الناس آبر الله بك» وحبب إليك خلقه. 


(؟) «المعين على تفهم الأربعين» (ص ۱۷ 8). 


۳ رسائل إلى الحاج 
OC IO MOC IO‏ 

فإن المسلم وهو في تعامله مع الخلق يعلم أنه ليس بمنأى عن 
CEND‏ وا ان الالح 182 والجزاء يكون من جنس العمل 
ف:##هل جرام لضي رل آل آل خسن [الرحمن: ۰۲۳۰ وان عملت غير ذلك 
فان : #عَيقبَة ان امک زا لو که زیم ۰ 

فعاقبة الشر شرا وعاقبة الخیر خیرا» وعاقبة الحسنات حسنات 
وعاقبة السات سیثات» والحسنات والسیثات یراد بها آعمال الخیر 
وأعمال الشرء كما يراد بها النْعم والمصائب» والجزاء من جنس العمل» 
فمن عمل خيرًا وحسنات لقي خیرا وحسنات» ومن عمل شرا وسیئات 
لقي شرا وسیثات. 

ومکذا الانسان ینظر إلى ما قدمت یداه والی ما عملت نفسه فانه 
مجزي عنه إن حسن فحسن» وان سيئًا فسيء. 

نسأل الله أن یعاملنا یعفوه وكرمهء ولطفه. وآن یستر عيوبناء وأن 
يصلح نياتنا وأعمالنا. 


“SMO” 


الرسالة الرابعة: الحیاء من الله ۳۵ 


SO Nw 


اللالة ال ابعه 
الحیاء من الله 


أخي الحاج: 


إن من أعظم خصال الإيمان: الحیاء» وهو رأس الأخلاق وزينتهاء 
ودلیل على بقیتها وهو خلق الإسلام؛ كما جاء في الحديث عنه عل : 
«إن لكل دين لا ول الاسلام الحیَاء»۳. 

والحیاء نشيو من الحیاة» کما أن الغیث یسمی خنا لان به حياة 
الأرض والنبات والدواب» ومن لا حياء فيه فهو ميت في الدّنيا شقي في 
الا خرقه ونين الذنوت وبين قلة الحياء تلازم» وکل منهما يستدعي الآخر 
ویطلبه » ای N‏ استحی الله من عقوبته یوم 
یلقاه» ومن لم یستح من معصیته لم یستح الله من عقوبته. 

وقد قال الس ي : «الحیاء من الایمان»(۲) 

وقال ي : «الحياء شعبة من الإيمان)”" 

وقال 5ل : «الحياء لا يأتي الا بخیر»٩)‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)518١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط (۰)۱۷۵۸ وابن أبي الدنيا في 
«مکارم الأخلاق» (۰)۹۸ وحسنه الألباني. 

(؟) آخرجه البخاري (۰)۲ ومسلم (75). من حديث ابن عمر ول 

(۳) آخرجه البخاري ۰)٩(‏ ومسلم (۳) من حديث أبي هريرة ؤه. 

(5) آخرجه البخاري (1۱۱۷)» ومسلم (۳۷) من حديث عمران بن حصین هی 


۳۹ رسائل إلى الحاج 
MOC IO MOC IO‏ 

فالحياء خير كلهء ولا يأتي إلا بالخيرء ولذلك فهو من شعب 
الایمان» والتحلي به مما يقرب العبد إلى ربه تعالى. 

وأعظم الحیاء: الحیاء من الله تعالی» وذلك أن تستحي من ربك 
تعالى» فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حیث آمرك. فان ذلك من 
الحیاء من الله سبحانه وتعالی. 

قال ابن رجب #: «واعلم أنَّ الحیاء نوعان: آحدهما: ما كان 
تَلْقاً وجبلةً غيرَ مکتسب. وهو من أجل الأخلاق التي يمْتَحُها الله العبدَ 
ویجبلّه عليهاء ولهذا قال بي : «الحياء لا يأتي الا بخير»» فإِلّه يكف عن 
ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق» ويحثٌ على استعمال مكارم الأخلاق 
ومعاليهاء فهو مِنْ خصال الإيمان بهذا الاعتبار ....والثاني: ما كان 
مكتسباً من معرفة اللو» ومعرفة عظمته وقربه من عباده» واطلاعه عليهی 
وعليه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من أعلى خصال الایمان 
بل هو مِنْ أعلى درجات الاحسّان»۲. 


روی الترمذي من حديث ابن مسعود طني أن النبي ار قال: 
(استحیوا من الله حق الحیاء». قال: قلنا: يا رسول الله انا نستحیی 
والحمد لله قال: «ليبس ذاك» ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن 
تحفظ الرأس وما وعى. والبطن وما حوی. ولتذكر الموت والبلی» ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحیاء»۲؟. 

)۱( «جامع العلوم والحکم» (۵۰۱/۱). 


)۲( الترمذي (*) وحسنه ابن القطان في (الوهم والایهام» (/ ۰10۲ والنووي في 
(المجموع» (۵/ ۱۰۱۵). 


الرسالة الرابعة: الحیاء من الله ۳۷ 
MOC IO OC IO‏ 

فحق الإنسان إذا همّ بقبيح أن يتصور أجل من في نفسه حتى كأنه 
پراه» فالانسان يستحي ممن يكبر في نفسه؛ ولذلك لا يستحي من 
الحيوان ولا من الأطفال» ولا من الذین لا یمیزون» ویستحی من العالم 
آکثر مما پستحی من الجَاهل» ومن الجماعة آکثر مما يستحى من الواحد. 

والذین يُستحي منهم الانسان ثلاثة: الناس» ثم نفسهء ثم الله 32. 


ومن استحیا من الناس ولم يستح من نفسه فنفسه عنده آخس من 
غیره. 

ومن استحیا منهما ولم یستح من الله فلعدم معرفته بالله »فان 
الانسان يستحي ممن یعظمه ویعلم أنه يراه أو یسمع نجواه فیبکته» ومن 
لا یعرف الله فکیف یستعظمه وکیف يعلم أنه مطلع علیه» ويا خذلان 
من جعل الله آهون المطلعین علیه! 

والحیاء من الله تعالی: أن يحفظ المرء رأسه وما وعی من سمع 
وبصر ولسان. فلا ینظر ولا يتكلم ولا یسمع إلا بما يرضي الله تعالی» 
فلا يُطلق بصره ولا سمعه ولا لسانه في المحارم» فن جفظ الرأس وما 
وعاه من سمع وبصر ولسان وعقل عما یغضب الله تعالی من الحیاء 
من الله . 

وآن یحفظ بطنه» فلا یدخل إليه حرامّا» فان ذلك من الحیاء من الله 
تعالی» فاذا دعتك النفس إلى مطمع من مطامع الدنياء أو باب من آبواب 
الحرام من مأكل أو مشرب. فتذکر الله تعالی واستحي منه» فمن حفظ 
بطنه من أن ينزل إليه ما يغضب الله تعالی» فهذا هو الحیاء من الله. 


ويجب على المرء أن يذكر الموت» وأن يعلم أنه إلى الآخرة 


۳۸ رسائل إلى الحاج 
SOMO” >)‏ 
صائرء وآن الموت لا شك بك نازل» وآن هذه الحياة مرحلة عمل» 
وغذا حساب على ما عملت» فإذا تذکر الانسان أنه من هذه الدنیا 
منتقل» كما قال تعالى: ©#كل یی یمه لمو [العنکبوت: ۰۲۰۷ وقال: 

1 من ًا قان [الرّحنن: ۰۲۲۱ فإنه يبعد عما يغضب الله تعالى» ویتحلی 
بطاعته سبحانه. 


اللهم اجعلنا ممن يستحون منك حق الحیاء واغفر لنا ولوالدینا 
7 


“SAMO” 


الرسالة الخامسة: انحراف الخوارج وضلا لهم ۳۹ 


OC IO OC IO 


اابال2 الناسسة 
انحراف الخوارج وضلالهم 


أخي الحاج: 
طالب 7 ضيه إلى رسول الله كله اعون و 
تحصل من ترابهاء قال : فقسمها بين أربعة نفرء فقال رجل : كنا نحن 
أحن بهذا من هولای قال : فبلغ ذلك النبى ي فقال: «آلا تأمنونى وأنا 
أمين من في السماء. يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء»» فقام رجل غائر 
العینین» مشرف الوجنتين» ناشز الجبهة» كث اللحية» محلوق الرأس» 
مشمر الإزار» فقال يا رسول الله اتق الله » قال: «ویلك» آولست احق 
أهل الأرض أن يتقي الله) قال : ثم ولی الرجل» قال خالد ر بن الولید: 
يا رسول الله » ألا أضرب عنقه؟ قال: «لاء لعله أن يكون يصلي»2, فقال 
خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله ية : 
«إني لم آومر أن آنقب عن قلوب الناس ولا آشق ق بطونهم» قال: ثم نظر 
إليه وهو مقف » فقال : «إنه بخرج من ضتضو !۲ 5 هذا قوم يتلون كتاب الله 
,۱( قوله: (أديم مقروظ) أي : أي مدبوغ بالقرظ وهو ورق السلم» وقوله: (لم تحصل من 

ترابهاک أي: أي لم تخلص وتصف حتی یثبت منها التبر. ینظر : «مشارق الأنوار» (۱/ 0۲۰۵ 

«النهاية في غريب الحدیث» (4/ 4۳). 


(۲) قوله: «ضئضئ هذا»» أي: من آصله والضئضئ آصل الشیء ومعدنه» وقیل نسله. «مشارق 
الأنوار» (۵۵/۲). 


٤‏ رسائل إلى الحاج 
999۳2 ۰.۰" 
رطبّا. لا يجاوز حناجرهم یمرقون من الدین كما يمرق السهم من 
الرمية» لقن آدرکتهم لأقتلنهم قتل مود" 

وفي روایة: أنه قال للنبي بي4: يا رسول ال اعیل. فقال: «ويلك 
ومن یعدل إذا لم آعدل؟! قد خبت وخسرت ان لم أكن آعدل» فقال 


عمر: يا رسول الله ائذن لى فيه فأضرب عنقه(؟. 


وفي رواية أنه قال في وصفهم: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان)0". 

وعن 7 ذر ره قال : قال رسول الله عَكَئِيهِ : «إن بعدي من أمتي ج 
أو سیکون بعدي من آمتي - قوم یقرژون القرآن لا يجاوز خلاقیمهم 
یخرجون من الدين كما یخرج السهم من الرمية» ثم لا یعودون فيه» هم 
(Dee | > 526 5‏ 
شر الخلق والخلیقة» . 

وعن علي بن أبي طالب ذه قال: سمعت رسول الله ي يقول: 
«سیخرج قوم في آخر الزمان» أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون 
من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدین» 
كما يمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم 
أجرا لمن قتلهم يوم القيامة»””". 
)۱( البخاري (۰41۳۵۱ ومسلم .)١١52(‏ 
(۲) البخاري (۳۱۱۰). 


(۲) آخرجها البخاري (۷۳۲) ومسلم (۱۰۳). 


(4) آخرجه مسلم (۱۰۲۷). 
(۵) آخرجه البخاري (۰)۱۹۳۰ ومسلم (۱۰۹۲). 


الرسالة الخامسة: انحراف الخوارج وضلا لهم 3 
910 م95 
الأزارقة - وهم فرقة من فرق الخوارج - فنصبت على دَرَح دمشق» جاء 
آبو آمامة وه فلمّا راهم دمعت عیناه فقال: «کلاب النار» ثلاث مرات؛ 
هولاء شر قتلی قتلوا تحت آدیم السماء وخیر قتلی قتلوا تحت آدیم 
السماء الذین قتلهم هؤلاء». قال: فقلت : فما شأنك دمعت عیناك؟ قال : 
رحمة لهم انهم کانوا من آهل الاسلام. قال: قلنا: أبرأيك قلت: هولاء 
كلاب النار» أو شيء سمعته من رسول الله كلل قال: إني لجريء بل 
سمعته من رسول الله و غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث قال: فعد مرا( 


هذه بعض الأحاديث التي جاءت في السنة النبوية للتحذير من أخطر 
فرقة وجماعة خرجت في تاريخ الإسلام وهي (الخوارج)» ولا يزال لها 
انتشار إلى اليوم بمعتقداتها وأفكارها الفاسدة. 


وسموا: (خوارج)» لخروجهم على خيار المسلمين» وعلى 
الجماعة» وعلى الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه؛ سواء كان في 
زمن الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان 
والأئمة في كل زمان يكون فيه إمام له بيعة شرعية من أهل الحل والعقد 
ومن دونهم. 


ولم يأت في السنة النبوية تحذير من فرقة بعينها من فرق هذه الأمة 
- التي ذكر التبي و أنها ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة - كما جاء في 


الخوارج» فقد ورد فيهم عدد من الأحاديث الصحاح والحسان تجاوزت 
العشرين حديكًا. 


)١(‏ آحمد (۰)۲۲۱۸۳ الترمذي (۳۰۰۰) وابن ماجه (1/5ا١)2‏ والبيهقي (25) وصححه 
الألبانی. 


4۲ رسائل إلى الحاج 
OC IO MOC IO‏ 
قال ابن أبي العز ك#: «وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في 
السنن... وروي في ذم القدرية أحاديث آخر كثيرة» تكلّم أهل الحديث 
في صحة رفعهاء والصحيح أنها موقوفة» بخلاف الأحاديث الواردة في 
دم الخوارج» فان فیهم في الصحیح وحده ا أحاديث» أخرج 
البخاري منها ثلاثة» وأخرج مسلم ساثرها»۳. 
ولعل من أسباب كثرة الأحاديث المحذرة منهم » وال أعلم : 
١‏ - عم ضررهم المتحقق على الأمة الإسلامية» مفارقة لهاء وقتلاً 
۲ - التیاس أمرهم على عامّة الناس واغترارهم بهم لصلاح ظاهرهی 
فسیماهم سیما آهل الخیر والصلاح ولكنّ اعتقادهم في 
المسلمین» وآفعالهم فیهم تخالف ذلك. 
۳ - تخوضهم في الدماء واستهتارهم بها. 
:+ - خروجهم على جماعة المسلمین ولا تهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية کت : «الخوارج دينهم المعظم: مفارقة 
جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم»". 
وصفاتهم الواردة فى السنة عديدة: 
منها : أنهم : «حدثاء الأسنان». فهم فى الغالب صغار السن » وهذا 
واضح في هذا الزمان. 
)١(‏ «شرح الطحاوية» (۲/ ۷۹۷). 
(؟) «مجموع الفتاوى» (۰)۲۰۹/۱۳ وينظر: (۲۷۹/۳). 


الرسالة الخامسة: انحراف الخوارج وضلا لهم ۳ 
SOCIO “SMO”‏ 

ومنها: أن فيهم طيش وسّفه وغرور وتعالي على الأمّة» وما ذلك 
إلا لرداءة عقولهم وفسادها. 


آحکامه انما يتلون حروفه ولا يتجاوز حناجرهم إلى قلوبهم. وهذه 
الصفة من الصفات الواضحات لهم في زماننا هذاء فلا فقه لديهم في 
الدّين» ولا يشتغلون بطلب العلم ولم یعرف عنهم تلقیه عن العلماء 
الکبار. 

ی 


ومنها: اتخاذهم شعارًا في كل زمان» كما قال ڳلا : ١سِيمَاهُمْ‏ 
التَحْلِيقٌ». وهذه السْیْما - أي حلق الرؤوس - سَيما أوّلهم كما كان ذو 
الثديّة» وليس هو وصف لازم لهم. بل يتغير في كل زمان» وتكفيرهم 


ومنها - وهي من أعظمها -: استباحة دماء المسلمين الموحدين» 
وهذا صفة سائر الخارجین؛ فإنهم يستحلون دمّاء أهل القبلة لاعتقادهم 
آنهم مرتدون» أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين» 
كما قال يكلِ: «يقتلون أهل الإسلام ویدعون أهل الأوثان»» ومن تأمل 
حالهم هذ الزمان وجد انطباق هذا الوصف علیهم» فكم فرقوا بين 
المسلمين بتكفيرهم واستحلال دمائهم» فكانوا عونًا لأعداء الأمة ضدهاء 
والطعن على الأمراء ونسبتهم إلى الضلال. 

ومنها - وهي من أشر صفاتهم -: التأليب على الحكام وذكر 
معايبهم والخروج علیهم» وهذا صفات الخوارج وآتباعهم» فلا تكف 
ألسنتهم في الطعن في أمراء المسلمين» وتضليلهم وتكفيرهم. 


٤‏ رسائل إلى الحاج 
OC IO OC IO‏ 
فائهم لما فتحوا باب الشرٌ في زمان عثمان نه وأنكروا على 
عثمان جهرة» ثم قتلوه هل وقعت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال 
الاش في آثاره إلى الیوم» فكانوا هم سبب الفتنة بين علي ومعاوية وی 
وقتل فيها جمع كثير من الصحابة وغیرهم وكلّ ذلك كان مبدؤه: 
الإنكار العلني وذكر العيوب علتا» حتى أبغض الاس ولي أمرهم وقتلوه 


وما أصدق ما قاله ابن كثير کت عنهم: «وهذا الضربٌ من الناس 
من أغرب أشكال بني آدم» فسبحان من نوّع خلقه كما أراد وسبق في 
قدره العظیم وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج: إنهم 
المذكورون في قوله تعالی: فل هل ی اضر املا 9© اد صل ست 
ف رو ا وم ا ع حون صنعًا # [الكيف: .)]٠٠٤-٠١۳‏ 

خرجوا على عثمان بن عفان وله زوج بنتي رسول الله یلق 
والمبشر بالجنة من رسول الله ىء وثالث الخلفاء الراشدین» وهو الذي 
قال عنه ككِ: «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»”". 


فخرجوا عليه؛ لأنه في رأيهم قد ضل وانحرف» وأنه يجب إصلاح 
الحال بالخروج عليه» بل بقتله» فخرجوا عليه وقتلوه» وليس على وجه 
الأرض يوم قتله أبر ولا أتقى ولا أصلح منه َلِييه. 

ثم توالت أعمالهم الاجرامية وفكرهم الضّال في عهد الخليفة 
الراشد علي بن أبي طالب ويه الذي شهد له النَّبي ية بمحبة الله له 
ومحبة رسول الله له» حيث قال: «لأعطين الراية غدًا رجلا يحب الله 


.)۵۸۰ /۱۲۰( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۳۷۰۱( أخرجه أحمد فى «المسند» (۰)۲۰۲۳۰ وفى «فضائل الصحابة» (09/78)» والترمذي‎ )۲( 


الرسالة الخامسة: انحراف الخوارج وضلا لهم 1۵ 
MOC IO MOC IO‏ 
ورسوله. ويحبه الله مول فأعطاها له وهو المیشر بالجنة› وزوج 
البَضعَة”' التّبويّة فاطمة زاء وابن عمه بي فخرجوا عليه وقتلوه. 
وقَاتِلَ علی نه إنما أراد بذلك - بزعمه - أن يتقرّب إلى ربه 
ولذلك مدحه شاعرهم بقوله : 
يا ضربة من تقي ما آراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضواتا 
ورد عليه بعض أهل العلم فقال: 
بل ضربة من شقي ما آراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا 
إني لأذكره يومًا فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا 
فقتل هذا الشقيٌ علبًا ود » وهو آتقی أهل الأرض يومئذ» وأبرهم 
وتأمّل - يا عبد الله - هذه القصة: 
اسر الخوارج عبد الله بن خباب رضي الله صاحب رسول الله يله 
هو وامرأته وهي حامل فقالوا له: من أنت؟ فقال: آنا عبد الله بن خباب 
صاحب رسول الله لد وأنتم قل رَوعتموني. فقالوا: لا اش عليك» 
حدثنا ما سمعت من أبيك؟ فقال: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله 
يي يقول: «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من 
الماشى. والماشى خير من الساعى»» فقادوه بيده » فینما هو يسير معهم 
۰ 1 1 م2 1 2 7 
إذ لقي بعضهم خنزیرا لبعض اهل الذمة فضربه بعضهم بسیفه فشق جلده 
)۱( آخرجه البخاري ۳۰۰۹ ومسلم (۲۶۰). 


(۲) آخرج البخاري (۳۷۲۷) أن رسول الله » قال: «فاطمة بضعة مني» فمن آغضبها أغضبني»» 
بضعة: بفتح الموحدة وحكي ضمها وکسرها أيضًا وسکون المعجمة أي قطعة لحم. 


11۹ رسائل إلى الحاج 
OC IO “GOGO”‏ 
فقال له آخر: لم فعلت هذا وهو لذمي؟! فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله 
وأرضا وبینما هو معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها أحدهم 
فألقاها فى فمهء فقال له آخر: بغير إذن ولا ثمن؟! فألقاها ذاك من فمه. 

ومع هذا الورع البارد الفاسد : قَذموا عبد الله بن خباب فذیحوه 
وجاءوا إلى امرأته فقالت: إنى امرأة حبلى ألا تتقون الله ويُوّ! فذبحوها 

(۱) 

وبقروا بطنها عن ولدها . 

أي دين هذا الذي یجعل هذا الخارجي یتورع عن قتل خنزیر 
نجس. ويقتل صحابي من صحابة رسول الله كَل! وأي دين يجعل هذا 
الخارجي يتورع عن آکل تمرة ساقطة. ولا يتورع عن فتل امرأة صحابي 
وجنينها الذي في بطنها! 

فهذه العقيدة الفاسدة وهذا الفكر الضال المنحرف خطر داهم على 
الأمة» وقد حذر منه النّبي كَل ووصف العلاج تجاههم بقوله: «لئن 
آدرکتهم لاقتلنهم قتل عاد)”"'. 

فاستئصال هذا الفکر یکون باستتصال آصحابه» وذلك لاستفحال 
شرهم» وخطرهم وضررهم علی الامة. 

فكل من اعتنق فکرهم وخرج على المسلمین فانه يجب قتاله 
واستتصال شره. كما آوجب النبي صلی الله عليه سلم قتل آسلافهم. 

فهم يطعنون الأمة في خاصرتهاء ویغدرون» ویفجرون» ویخونون» 
ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. 
)١(‏ «البداية والنهاية» )085/١١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۳۲ ومسلم .)223١15(‏ 


الرسالة الخامسة: انحراف الخوارج وضلا لهم 3 
OC IO OC IO‏ 

ولذلك قال التبي كله لما سأله حذيفة وله : وهل بعد هذا الخير 
من شر؟ قال: «نعم دعاة على آبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها). 
قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: «هم قوم من بني جلدتناء ويتكلمون 
بالسنتنا»» فقال حذيفة: فما المخرج إن أدركتهم؟ فقال ئ: «أن تلزم 
جماعة المسلمین وامامهم». 

فهذا هو المخرج الشرعي» ليس هناك مخرج غير ذلك. والا لبيّنه 
الرسول بء فعلی المومن أن یعرف المنهج الشرعي في هذا الأمر. 

فهذه الفتن التي أطلّت برآسها النتن الخبیث على الأمة خطيرة 
للغاية» والواجب على المومن تجاه هذا أن يلزم جماعة المسلمین؛ 
وإمامهم. وآن يَحذّر من فکر هذه الفرقت ویحذر منها من تحته ومن 
حوله» وخاصّة الشباب منهم» فان خطرهم عظیم ووباءهم كبيرء 
واستهتارهم بالدماء المعصومة آمر مشاهد. فان قتل المسلم أو المعاهد 
والذمي والمستأمن آسهل عندهم من قتل البهيمة والعیاذ بالله. 

نسأل الله أن یکفینا شرزهم وآن یجعل تدبیرهم تدمیرّا لهی وأن 
يحفظ علینا دیننا وأمنناء وآن يحفظ بلاد المسلمین من کل باغ وخارج. 


“SIO” 


.)۱۸۶۷( أخرجه البخاري (۰)۷۰۸۶ ومسلم‎ )١( 


1۸ رسائل إلى الحاج 


MOC IO OC IO 


الال السارمسك 
وصايا نبوية عظيمة 


أخي الحاج: 


إن بلاغة ال يله من مظاهر تفرده» ومن أعظم دلائل نبوته» وكان 
منطقه في الذروة العليا من كلام العرب الذين تمت فصاحتهم في حين 


35 
دعسه 5 


وكان ل ذا لسان مبين » ومنطق مستقيم » لا يعاب عليه قول» ولا 
ينطق بهجر وصاحب الحكمة البالغة والكلمة الصادقة وقد أحاط الله 
منطقه بالعناية» ووصفه بالبیان؛ فقال 82: رما یلق من اليك © إن هر 


yor 


إل و بو 6 [التجم: 4-۳]. 

وقد أوتي بيه جوا مع الكلمء وسواطع الحکم. من عند رب 
العالمين» فكلامه اف الكلم وأفضله. و جمع الحکم وآکملها بعد 
كلام الله 2 

وکان من خصائص لفظه 6 ما وصفه هو كله فقال في حدیث 
الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة له : «بعت بخوا مع الکلم ۳ 
وفي رواية مُسلم: «فضّلتٌ على الأنْييَاءِ بیتٌ: أغطيتٌ جوا مع الگلیم» 


(۹Y) البخاري‎ (۱) 


)¥( مسلم (4)۵۲۳. 


الرسالة السادسة: وصایا نبوية عظيمة 1۹ 
OC IO MOC IO‏ 

فحديث رسول الله بي تجد فيه أصول الهدايةء ودقيق العلمء 
ولطیف الاشارة ؛ کل ذلك في بيان عال مع فصاحة وسماحة منطق. 

والكلم : جمع کلمت والجوامع: جمع جامعة» کضاربة وضوارب. 

والمعنی: اله كله نكن من الالفاظ المختصر: التی تدل علی 
المعانی الغزيرة. 

وأنت إذا تأمّلت فى کلامه يي وجدت جل کلماته جارية على هذا 
السبيل» فكلامه 25 قريب من النفوس. 

شاهدٌ ذلك: أن رشلا جاء الیه مء فقال يا رسول الله : عظنی 
وأوجزء فقال كَلةِ: «إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. ولا تكلم 
بکلام تعتذر من وأجمع اليأس عما في أيدي التاس»”. 

هذه ثلاث وصایا عظیمة: 

الوصية الأولى: «إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع». 

وهذه الوصية في آمر عظیم له شأن کبیر» یتعلق بأعظم آرکان 
الدين بعل الشهادتین» وهو الصّلاة بحسن آدائها والقيام بها علی آکمل 
وجه. 

ومما يعين على ذلك: أن العبد يستشعر وهو يصلى أن هذه الصلاة 
هى آخر صلاة يصليهاء وأنه بعد ذلك ستقبض روحه. ولن ینمکن من 


و 


صلاة غيرهاء فليكن هذا الحال فى كل صلاة تصليهاء أن تستشعر أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۲۳۶۹۸ وابن ماجه (۰)8۱۷۱ ينظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(۷۵۹/۱). 


0۰ رسائل إلى الحاج 
MOC IO OC I‏ 
هذه الصلاة هي آخر صلاة تؤديهاء فستجمع قلبك في هذه الصلاة 
فتؤديها بخشوع وتدبّر لما تقول وتتلوء وإتمام ركوعها وسجودها 
وأركانهاء مع الانطراح بين يدي الله تعالى» فإن هذه الصلاة من أعظم 
الأسباب لصلاح العباد. 


فمن استشعر أنه مودع بصلاته» وانها آخر صلاة له أتقنها على 
أكمل وجوههاء وأحسن کیفیتها» وخشع فيها. 


والصلاة على هذا الوجه: تنهى صاحبها عن كل خلق رذيل» وتحثه 
على كل خلق جميل؛ لما تؤثره في نفسه من زيادة الإيمان» ونور القلب 
وسروره» ورغبته التامة في الخير 

قال تعالی: لوقي ال برك التصلرة تن عن التحسة 
والتکر که [العدكبوت: 8۵]. 

فهي من أعظم الأسباب التي تعين على صلاح العبد» وعلی بعده 
عن کل سوء وفحشاء ومنکر» ولذلك إذا آحسن العبد الصلاة باتمام 
رکوعها وسجودها. وبالخشوع فیها فان ذلك خير له وسبب لجذب 
الراحة والطمأنينة والسعادة والاستقرار في حياته وفي قلبه» فضلا عن 


سم 
يما 


آخرته. 
ولذلك كان النّبِي وق يقول: «قم يا بلال فأرحنا بالصلاة»۳» وفي 
الحديث الآخر قال: «وجعلت قرة خی في الصلاة» 0( 4 وكان علد إذا 


)۱( أخر جه اد «(TYo0۸)‏ وأبو داود (2)5986 وصححه الألباني. 
)۲( أخرجه أحمد (۰)۱۶۰۳۷ والنسائي (۰)۳۹۶۰ وصححه ابن حجر في افتح الباری» 
(۱۱/ ۲۵۲).. 


الرسالة السادسة: وصايا نبوية عظيمة ١ه‏ 


حزبه آمر صلّى”'". 

فالصلاة صلة بين العبد وربه» وهي سبب للسعادة في الدنيا 
والآخرة» وفيها راحة للقلوب» وهي قرة عين ونعيم للروح بشرط أن 
يقبل عليهاء وأن يحضر فيها بقلبه» ويخشع فيها لله» وأن يستحضر أنّها 
عمود الإسلام» وآنها مناجاة للربٌ َه ووقوف بين يديه» فبذلك يرتاح 
فيهاء وتقر عبنه» ويجد لذة لها في نفسه» في قيامه وقراءته وركوعه 
وسجوده» وسائر ما شرع الله فيها. 

الوصية الثانية: «ولا تكلم بكلام تعتذر منه). 

أصله: ولا تتكلم. وإنما حذفت إحدى التاءين تخفيفًا. 

وهذه وصية بحفظ اللسان» وليس المقصود منها ألا تعتذر» فمن 
أخطأ ولم يعتذر فقد أساء مرتين. 

وإِنّما المراد أن تحفظ لسانك مما لا يحسن الكلام به» فيحوجك 
ذلك الكلام إلى الاعتذار. 

والعبد يهوي بالكلمة الواحدة في الثار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب كما قال نبينا كَلْةِ: «إن العبد ليتكلم بالکلمت ما يتبين فيهاء 
يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق» ۰ فالعاقل من صان لسانه 
وحفظه. 

ولذلك قال: «ولا تكلم بكلام تعتذر منه» أي: فتندم عليهء 
وتبحث عن الأعذار عن هذا الكلام» بل؛ ليسعك الصمت. 
)١(‏ أخرج أحمد (۰)۲۳۲۹۹ وأبو داود (۱۳۱۹) عن حذيفة ول قال: «كان النبي بي إذا حزبه 


مر صلی »۰ وحسّنه ابن حجر فى (فتح الباري» (۳/ ۲۰۵). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱6۷۷ ومسلم (۲۹۸۸). 


۲ رسائل إلى الحاج 
MOC IO OC IO‏ 
فإذا كان هذا الكلام سيحوجك إلى الاعتذار والنّدم عليه غدّاء فلا 
تتكلم به اليوم» ولذلك قال النّبي كلِ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فليقل انان لت 
فالكلام إذا أردت أن تتكلم به على ثلاثة أحوال: 


الحال الأولى: أن يكون خيرًاء والانسان مطلوب منه أن يتكلم 
بالخير. 

الحال الثانية: أن يكون شرّاء ولا يجوز للإنسان أن يتكلم بالشر. 

الحال الثالثة: أن يكون مترددّا» لا يدري هل هو من الخير أم من 
الشر؟ والأمر في ذلك أيضًا أن يلزم الصمت. 

وتأمل هذه الوصية من الإمام النّووي كله حيث يقول: «اعلم أنه 
ينبغي لكل مکلّف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام» إلا كلامًا ظهرت 
فيه المصلحة» ومتى استوى الكلام وتّركه في المصلحة. فالسّنة الإمساك 
عنه؛ لأنه قد ينجرٌ الكلام المباح إلا حرام أو مكروه» وذلك كثبر فی 
العادة» والسّلامة لا يعدلها شيء»۳. 
يتكلم إلا إذا علم أن كلامه فيه الخير والفائدة والنفع. 

ولذلك قال العلماء في معنى قول النّبي : «ولا تكلم بكلام 
تعتذر منه غدًا»» إِمَّا أن يتكلم بكلام يعتذر منه غدًا؛ أي: في الحياةء 


.)٤١( آخرجه البخاري (۰)1۱۳۵ ومسلم‎ )١( 
.)۲۷ «رياض الصالحین» (ص۲‎ )۲( 


الرسالة السادسة: وصایا نبوية عظيمة ۳ 
OC IO MOC IO‏ 
ولذلك في كل يوم يصبح فيه العباد تکفر الأعضاء اللسان» فتقول: 
انق الله فيناء فإِنّما نحن بك» فان استقمت استقمناء وان اعوجحت 
اموجچنا(۱). 
وهذا فيه دلالة على عظم تحطر ما یتکلّم به الانسان» وأنه مواخذ 
به» سواء الکلام باللسان أو الاشارة بالید» وانظر لحال الخوارج في 
القدیم والحدیث؛ فإِنَّ مبدأ خروجهم على الأمّة والحکام لم يكن 
فالعبد مواخذ بما یتکلی وبما یکتب؛ لأن اليد أحد اللسانين”''. 
والكلام بالكتابة يبقى ويدوم» ولذلك فإنَّ ضرره سواء كان بما يتعلق 
بوسائل التواصل أو بالكتب والرسائل» أو غير ذلك» فالانسان سيؤاخذ 
بما يقول وبما يكتب. 
فلا تكتب بكفك غيرشيء يسرك في القيامة أن تراه 
فانظر إذا أردت أن تکتب» هل هذا يسرك فى القيامة أن تراه 
وتظن أنه في صحائف أعمالك الحسنی» أو امتنع منه قبل ألا يكون هناك 
مجال للاعتذارء وإنما التقاضي بالحسنات والسيئات. 


)١(‏ أخرجه آحمد (۰)۱۱۹۰۸ والترمذي (7501), وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب 


(۲) قالت العرب: «القلم أحدٌ اللسانين», «البيان والتبين» /١(‏ 86)» «عیون الأخبار» (۱/ ۱۰۷). 


5ه رسائل إلى الحاج 
OC IO OC IO‏ 

الوصية الثالثة : «وأجمع اليس عما في أيدي الناس». 

يعني اعزم واعقد قلبك على اليأس بما في آيدي الناس› وعلق 

قلبك 5 بالله وحدهء فلا تتعلق بالناس ويما في أيديهم. وإنما غل 
قلبك بالله تعالى» ومن توگل على الله فهو حسبه وهو كافيه وهو نعم 
المولى ونعم النصير. 

وكلما كان الإنسانُ صاحبَ طمع وحرص تطلَّ إلى ما عند الغير؛ 
مِمّن هو فوقه؛ لأن الانسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه 
مثل ذلك واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى» وحرص على الازدياد 
ليلحق بذلك أو يقاربه» هذا هو الموجود في غالب الناس. 

واعلم أن اليأس عمّا في أيدي النّاس هي العفة التي يؤتيها الله من 
تعفف ووطن نفسه عليهاء كما قال بي: «ومن يستعفف يعفه الله» ومن 
يستغن يغنه الل 

ومن ايس من شيء استغنى عنه وهذا شيء مجرب» ولكن لیکن 
قلبك معلقّا بال ۰8 فکما آنك لا تسأل بلسانك الا الله فلا تعلق 
قلبك الا با فتبقی عبذا لله حقيقة» سالمًا من عبودية الخلق» ومن 
النظر إلى ما بأيديهم» واكتسبت بذلك العرٌ والشرف؛ فا المتعلق بالخلق 
يكتسب الذلٌ والسّقوط بحسب تعلقه بهم. وتأمّل حال الناس تجد 
مصداق ذلك. 

أسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه» وان يجعلنا أفقر عباده الیه 
وأغناهم به. 


.)11/55( أخرجه البخاري (۰)۱۳۳۸ ومسلم‎ )١( 


الرسالة السابعة: جهود ولاة أمر المملكة العربية السعودية هه 


MOC IO OC IO 


المالة السابعك 
جهود ولاة أمر المملكة العربية السعودية في خدمة 
الحرمين الشريفين وقاصديهما 


أخي الحاج: 

لعلّك تقرأ أو تسمع بعض تصريحات ولاة أمر هذه البلاد المباركة 
- المملكة العربية السعودية - التي تؤكد حرصهم - حفظهم الله - على 
كل ما من شأنه رفعة أمر المدينتين المقدستين: مكة المكرمة» والمدينة 
المنورة. 

بل قد نص النظام الأساسي للحكم - وهو يقابل الدستور في الدول 
الأخرى - في مادته الرابعة والعشرين: «تقوم الدولة بإعمار الحرمين 
الشريفين» وخدمتهماء وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهماء بما يمكن من 
أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة». 

وهذا الأمر نابع من عقيدة راسخة تلقاها ملوك هذه البلاد من 
الملك المؤسس ین في الاهتمام بهاتين المدينتين المقدستين» 
وصيانتهما من كل ما يشوب صفو مرتاديهما في دينهم وأمنهم» ویعکر 
عليهم روحانيتهم فيها. 

فلا یجد الزائر لهاتين المدینتین المقدستين مظهرا من مظاهر 
الشرکیات أو البدع فیهما ولله الحمد. 


5ه رسائل إلى الحاج 
فش کت MOC IO‏ 

كما أن من دخلهما شّعَرَ بأمن وأمانٍ مما يفرّغه لما اتی من أجله 
من العبادة والتأله لله ا. 

ودعني آحدئك قليلاً عن تاريخ هذه البلاد قبل توحيدها على يد 
الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ك وغفر له» وجزاه 
عق المسلمین حم الجزاء: 

كانت الحياة في جزيرة العرب قبل توحيدها مأساة حقيقية من جميع 
جوانبها: في الحرب والسلم» في البادية والحضرء وحسبك أن تعلم أنَّ 
كل بلدة لها سورة تتسور به من أعدائها الذين هم جيرانها وقد يكونوا 
آبناء عمومتهم ! 

ومع الخوف من القریب المعروف كان هناك قطّاع الطرق الذي 
یجوسون الدیار ویتربصون بأصحاب القوافل شرا لسلبهم ونهبهم ولم 
پسلم منهم الحجاج والمعتمرون! 

فأبدلهم الله على ید الملك الصالح عبد العزیز آل سعود كه بعد 
خوفهم أمنّاء وبعد فقرهم غنى» وبعد تشرذمهم اجتماعًاء وبعد تنافرهم 
محبة» وبعد حربهم سلما. فلله الحمد من قبل ومن بعد. 

ودونك هذا الحادثة ودلالاتهاء قال الأمير شكيب أرسلان اللبناني 
وكان قد ححّ عام 154١ه:‏ 

«كنت صاعداً مرة من مكة إلى الطائف وكانت معي عباءة إحسائية 
سودای جعلتها وراء ظهري في السيارة» فيظهر آنها سقطت من السيارة 
في أرض ولم نتنبه لهاء فأخذ الناس یمرون فيرون هذه العباءة ملقاة 
على قارعة الطريق» فلا يجرؤ أحد أن يمسّهاء بل شرعت القوافل تتنگب 


الرسالة السابعة: جهود ولاة أمر المملكة العريية السعودية ۷ 
OC IO 91600‏ 
عن الطریق» حتی لا تمر على العباءة؛ خشية أنه إذا أصاب هذه حادث 
یکون من مر من هناك مسؤرلاء فکانت هذه العباءة على الطریق آشبه 
بأفعى یفر الناس منهاء بل لو كانت ثمَّةَ آفعی ما تجنبوها هذا التجنب 
کله. 

وأخيراً وصل خبرها إلى آمیر الطائف فأرسل سيارة آتت بها وأخذ 
بالتحقيق عن صاحبها فقيل له: إننا نحن مررنا من هناك» وإن الأرجح 
كونها سقطت من سيارتناء فجاء الأمير ثاني يوم يزورنا وسألنا: هل فقد 
لكم شيء من حوائجكم في أثناء مجيئكم من مكة؟ فأهبت برفاقي 
لیتفقدوا الحوائج» فافتقدوها فإذا بالعباءة السوداء مفقودة وكنا لم ننتبه 
لفقدانها» فقلنا له : عباءة سوداء احسائية قال: هی عندنا» وقص علینا 
خبرها». ۱ 

إلى أن قال: «وقد أتيت على هذه النادرة هنا مثلاً من آمثال لا تعد 
ولا تحصى من الأمن الشامل للقليل والكثير في أيام الملك عبد العزيز 
E‏ مه التوار ی جرم فالمكان الذي سقطت فيه 
العباءة كان في الماضي كثيراً ما تقع فيه وقائع السلب والقتل» ولا يمر 
الناس فيه الا ا > فأصبح إذا وجدت لقطة هناك على قارعة الطريق 
تجنب الناس الطریق لئلا یتهموا بها إذا فقدت» وکل يوم يأتي الشرطة 
والسدواء وا وا ات یمطاف الشار أر سمط يلون 
انتباه عن الاکوار وذلك إلى دائرة الأمن العام» فتبحث عن أصحاب 
هذه اللقطات وتردها لهم مما يقضي بالعجب. 


ولو لم يكن من مآئر الحكم السعودي سوى هذه الأمّنة الشاملة 
الوارفة الظلال على الأرواح والأموال التي جعلت صحاري الحجاز 


0۸ رسائل إلى الحاج 
SOCIO‏ 9151070 
وفيافي نجد آمن من شوارع الحواضر الأوروبية لكان كافيًا في استجلاب 
القلوب إليه» واستنطاق الألسن في الثناء عليه. 

فاليوم نجد التاجرء والفلاح» والحادي» والملاح» والحاج القاصد 
على الضوامرء أو على الجواري المنشآت بالدّسر والألواح» یتحدئون 
بنعمة هذا الأمن الذي آنام الأنام بملء الأجفان وجعل الخلق يذهبون 
ويجيؤون في هاتيك الصحاري» وقد يكون معهم الذهب الرنان» وهم بلا 
سلاح ولا سنان فلا عمران للبلاد إلا بالأمان والاطمئنان. 


حدثني بعض الأشراف الهاشميين من أولاد أمراء مكة أنفسهم أنهم 
كانوا في القرى التي لهم حول الطائف يوصدون أبوابها ليلاًء ولا 
یفتحونها لأي طارق خيفة الغيلة» وحذرًا من سطو اللصوص حتى جاء 
هذا العهد السعودي فصاروا يأمنون أن يبيتوا وأبوابهم مفتحة» وصاروا 
يفتحون لأي طارق جاءهم. 

وحدثني الجميع آنهم كانوا لا يقدرون على التجوال إلا مسلحين» 
فأصبح الآن كل إنسان يجول في الحواضر والبوادي أعزل لا يحمل شيئًا 
ولا السكين» وقد يكون حاملاً الذهب ولا يخشى عادية ولا حادثة» 
وكثيرًا ما يترك الناس أوقار دوابهم في قارعة الطريق وتبقى أيامًا وليالي 
إلى أن يعود أصحابها فيأخذوهاء ولا يتجرأ أحد أن ينظر إليها». 

وكان المسلمون يعيشون تفرقا عظيمًا في أعظم بقعة تجمعهم وفي 
أعظم عمل يؤدونه لله رب العالمين! 


(۱) «الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» (ص۰)۱۸ وقد حصل للأديب إبراهيم 
المازني في حجٌ عام ۱۳۰۰ه قصّة ممائلة» ذكرها في كتابه «رحلة إلى الحجاز» (ص 57). 


الرسالة السابعة: جهود ولاة أمر المملكة العربية السعودية ۹ 
SGC IO SOCIO‏ 

فقد كان الحرم المكي فيه أربعة مقامات» لكل مذهب فقهي من 
المذاهب الأربعة إمام يصلي بمتبوعيه» ولا يصلي معهم غيرهم! حتّى 
وفق الله الملك عبد العزيز كن إلى إزالة هذا الأمر وجمع المسلمين 
الموحدین على إمام واحد؛ فاجتمعت القلوب باجتماعهم على إمام 
واحد» وهذا أثر واضح من آثار الأمن . 

فقد تكلم الرخالة ابن جبير في رحلته عند مروره بمكة سنة ۵۷۸ 
عن وجود آريعة أئمة سية للحرم» فاوّلهم إمامة الشافعي ويصلي خلف 
مقام إبراهيم عليه السلام» ثم المالكي ويصلي قبالة الرکن اليماني» ثم 
الحنفي ويصلي قبالة الميزاب» ثم الحنبلي - وصلاته مع المالكي في 
حین واحدٍ - وموضع صلاته يقابل ما بين الحجر الأسود والرکن 
اليماني. إلا صلاة المغرب یصلونها في وقت واحد مجتمعین لضیق 
وقتهاء قال: «يبدأ موذن الشافعي بالاقامة» ثم يقيم موذنو سائر الأئمة› 
وربما دخل في هذه الصلاة على المصلین سهو وغفلة لاجتماع التکبیر 
فیها من کل جهة. فربما ركع المالكي برکوع الشافعي أو الحنفي أو 
سلم آحدهم بغیر سلام |مامه»۳ 


قال الشیخ أحمد شاکر ك: «بل قد بلغنا أن هذا المنکر كان في 
الحرم المكي» وأنه كان يصلي فيه أربعة أئمة» يزعمونهم للمذاهب 
الأربعة» لکننا لم نر ذلك إذ أننا لم ندرك هذا العهد بتمامه» وإنما 
أبطل هذه البدعة» وجمع الناس : في الحرم على إمام واحد راتب» ونرجو 


)١(‏ «رحلة ابن جبیر» (ص‌۷۸). 


۰ رسائل إلى الحاج 
م1 SOCIO‏ 
آن پوقق الله علماء الاسلام لابطال هذه البدعة في جمیع المساجد في 
البلدان» بفضل الله وعونه» إنه سمیع الدعاء»۳. 
التوحيد» ومحاربة الشرك ووسائله وصوره. ومن أعظم تلك الوسائل 
والصور: إزالة القباب والمشاهد المحرمة التي كانت في مقبرة البقيع 
خاصة» وغيرها من المقابر في آنحاء المملكة كلها. 

وإنَّ من نعم الله على أهل الإسلام: هذه البلاد المباركة التي قامت 
على حماية التوحيد الذي جاءت به الرسل» وإزالة الشرك من أرضهاء 
فلا ترى فيها - ولله الحمد والمنة - قبرًا یعبد. ولا ضريحًا بنيت عليه 
قَبّةَ ولا مُسجدًا به قبر» ولا ترى فيها مظهرًا من مظاهر الشركء بل لا 
يصل إلى ولاة اذم بخبر وجود قبر پتردد الیه » أو بثر أو شجر يتب ك 
بهاء أو غير ذلك؛ إلا ويزال. 


قال الشيخ محمد المعصومي - وهو من علماء بخاری -: «لما 
تشرفت بمكة المكرمة سنة (۱۳۵۳ه) انشرح قلبي برؤية الكعبة المشرفة - 
زادها الله تشريفًا وتعظيمًا - ولما شهدث توحيد الجماعة في الصلوات 
الخمس زادني سرورًا؛ لاضمحلال بدعة تعدد الجماعات في هذا 
المسجد الشریف» وكذا هدم قباب القبور التي كانت من آضر الأشياء 
على عقيدة المسلمین». 

ومع هذا الأمن والتوحيد الخالص فان المملكة العربية السعودية لم 
تدخر جهدًا ولا مالا ولا أرواحًا من أجل خدمة الحجيج كلّ عام» وكل 


.)٤۳۲ /۱( «ستن الترمذي»‎ )١( 


الرسالة السابعة: جهود ولاة أمر المملكة العربية السعودية ۱ 
MOC IO OC IO‏ 
ما من شأنه أن يريح الحجاج ويسهّل عليهم مناسكهم فهو في أولوياتها 
خاصّة في المشاريع العملاقة التي أقامتها في مشاعر الحج» فضلاً عن 
تراشهات ارم اله ررفينة ومساه عات الجياك. الحكرف: 
بأفرادها لخدمة الحجاج» وتسهيل أمورهم» وتيسير الحج بسلام وراحة 
للحجاج القادمين من كل حدب وصوب. 


وانظر - أخي الحاج - وتأمّل إلى مشاعر الحج كيف قد يسّرها الله 
في هذا الزمان على ید حکام هذه البلاد المباركة» فأصبحت مناسك 
الحج آمنة ميسرة» بفضل الله 2 ثم قيام قادة المملكة العربية السعودية 
على كل ما من شأنه تيسير آمور الحج» وتسهيل أموره» وإنك حيثما 
قلبت نظرك وجدت مشاريع عملاقة تنطق بحبٌ ولاة أمر المملكة العربية 
السعودية لهذه الشعيرة العظيمة» وتيسير أمورها للحجاج وخدمتهم. 


فلو نظرت إلى منى أيام التشريق لرأيت مدينة متكاملة بيت ليقيم 
فیها آهلها ثلاثة آیام فقط » و مشروع الجمرات لأبصرت قرّةَ في 
الیناع» وتيسيرًا للعباد في آشق ق منسك یقومون به وهو رمي الجمرات» 
فأصبح سهلا میستر | وأصبح تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة میسرا 
من خلال مشروع (قطار المشاعر) الذي يربط بين جنوب شرق مشعر 
عرفات وجنوب غرب مشعر منی (منطقة الجمرات)» عبر مشعر مزدلفة 
بمسار يبلغ حوالي ۲۰ كيلو مترّا» في إنشاءات مرتفعة على آعمدة في 
الجزر الوسطية للطرق» وامتدٌ الاهتمام إلى نسك الهدي. فأنشأت مشروع 
(المملكة للافادة من الهدي والاضاحي). الذي يعمل فيه آکثر من آربعین 
آلف موظف» ویهدف الاستفادة من لحوم الهدي والاضاحي. وتوزیعها 
داخل المملكة وخارجها لنحو ثلاث وعشرین دولة إسلامية تحقیقا 


1۲ رسائل إلى الحاج 
MOC IO MOC IO‏ 
للتكافل الاجتماعي في الاسلام» فضلاً عن الاهتمام البالغ بالجانب 
الصحي للحجاج من خلال إقامة المستشفيات والمراكز الصحية المؤقتة 
بموسم الحج فقط ‏ وبلغت العناية بصحة الحجيج والمعتمرين بتوفير 

مصنع آلي متکامل لسقیا زمزم يأخذ منها الحاحٌ حاجته من ماء زمزم 
e‏ 2 الية نظیفة اع وی التي 00 العین لا كلهاء 
ونقل المياه» وغيرها. 

والمسجد الحرام والمسجد النبوي قد حظيا - ولا زال - بعناية 
فائقة ئقة واهتمام بالغ من ولاة أمر هذه البلاد» منڏ توحیدها علی ید الملك 
المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ین ومرورًا بأبنائه 
الملوك الذين تقلدوا مقاليد الأمور فى المملكة العربية السعودية: سعود 
ثم فيصل» ثم خالد» ثم فهد» ثم عبد الله ۰4 وإلى هذا العهد الزاهر 
عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أعزه الله 
ونصره - كلهم تعاقبوا على البذل بسخاء لخدمة هذين المسجدين 
الشریفین» ونوسیع مساحتهما وتزویدهما بمختلف الخدمات التی تليق 
بهماء وتسهّل على الحجاج والمصلین والزوّار ما قدموا من آجله من 
الطاعات. 

فنسأل الله أن يضاعف لهم الأجرء وأن يبارك في آعمالهم. وأن 
یوفق خادم الحرمین الشریفین وولي عهده لما ر يحب ويرضى » وأن ينصر 
بهما الملة والسنة» وآن یجعل هذه الأعمال فى ميزان حسناتهما. 


MOC IO 


الرسالة الثامنة: الانتفاع بالقرآن ۳ 


OC IO OC IO 


ارب ال2 الثامئك 


الانتفاع بالفرآن 


أخي الحاج: 


إن الانتفاع بهدايات القرآن ليس لكل أحد» وإنما لطائفة من الناس 
ذكر الله تعالى وصفهم في موضعين من كتابه. 

فقال تعالى: اد في دَلِكَ آنکری لِمَن كان له َب أو آل المع وَهْوَ 
هیده [ق: ۰۲۳۷ 


سل ور 


وقال تعالی : فد بان من یاف وعيد» لق: 6۰]. 

فهولاء هم آهل الانتفاع بالقرآن فليس الانتفاع بالقرآن بمجرد 
تلاوته وحفظه بل إلا بد من تذلبره والعمل بما فيه. 

قال تعالی: كت رنه ال مك لتا ابي در اور 
الاب که [ص : ۲۲۹. 

غایتان ذکرهما الله تعالی : التدبر والتذکر. 

فإذا آردت الانتفاع بالقرآن فعليك أن تجمع قلبك عند تلاوته 
وسماعه فلا تنشغل عن معانیه» راك ما تقروه أو تستمع إليهء 
واحضر حضور من يخاطب الله به» عندها ستجد لهذه التلاوة ولهذا 
السماع أثرًا بإذن الله تعالى. 


۹ رسائل إلى الحاج 
OC IO OC IO‏ 

والتدبر: هو النظر في عواقب الأمور» وما تؤول إليه”. 

ولذلك وصف التّبي بيه الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن» ولكنه لا 
يجاوز تراقيهم» وربما يحبرونه تحبیرا» يقيمون حروفه» ولكن لا يجاوز 
حناجرهم» فما دحل القلب ولا وعاه القلب ولا تدبره. 

والمقصود الأعظم من قراءة القرآن: فهمه وتدبره» والفقه فيهء 
والعمل به» كما قال بعض السلف: «نزل القرآن ليعمل به» فاتخذوا 
تلاوته عملا ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به» والعاملون بما 
فیه» ون لم يحفظوه عن ظهر قلب. 

وآما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه» فليس من أهله وان 
أقام حروفه إقامة السهم. 

ولذلك قال الحسن البصري كأله: «وما تدبر آیاته إلا اتباعه والله 
يَعلمء أمَا وال ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده؛ حتى إن أحدهم 
ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفاء وقد والله أسقطه کلی 
ما ترى القرآن له من خلق ولا عمل...۰ لا أكثر الله في الناس مثل 


هؤلاء)”". 


ولذلك لا ينتفع قاری القرآن بمجرد التلاوة إن لم یعمل» وإلا 
فالتلاوة عبادة وقربة» وكل حرف تقرژه من القرآن بحسنة إلى سبعمائة» 
لكن الغاية هى: التدبر والعمل”» ولذلك قال النبی ب : «يؤتى بالقرآن 


() ينظر: «التعريفات» للجرجاني (صء۵). 

(۲) أخرجه الآجري في «أخلاق أهل القرآن» (۳۶). 

(۳) آخرج الآجري في «أخلاق آهل القرآن» (۳۵) عن مجاهد في قوله تعالى : یله حى تلاوتو 
[البَقَرَة: ۱۲۱] [البقرة: ۱۲۱] قال: «يعملون به حق عمله». 


الرسالة الثامنة: الانتفاع بالقرآن ۹۵ 
“SPO” SPIO”‏ 
يوم القيامة وأهله الذین کانوا یعملون یه( 

فأهل القرآن ليس هم الحفظة فقط ولا الذين يقرؤونه فقطء وإنما 
الذين يعملون به» والقرآن حجة لك أو عليك» ورب قاری للقرآن والقرآن 
يلعنه » وهو من آشد الکاذیین » فيكون حجة عليه لا له. 

ولذلك اما فلك ٠ا‏ عل اه - بمرعظه ال آن راحها. 

ولا شك أن اون 00 2 0 الله تعالى» قال تعالی : 
اا آلا و جح مُوعظَة من رَد وشقاء لما ف الصذور ry‏ ۳ 
من ۷ سل 1 ورخته. نك فقوا هر اسار 1 
[یونس : ۵۸-۵۷]. 

ولا شك أن من قرأ القرآن وتدبره ا قلبه نفعه ذلك واو 
حب القرآن والفرح به» فمن فرح بتلاوة القرآن فقد بلغ منزلة عظيمة. 

ولا شك أنَّ آرفم درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول 
جع وابتهاجها وسرورها. 

وأعظم ما يفرح به العبد - وهما فضل الله ورحمته -. القرآن 

وأختم وصيتي لك بوصية شيخنا ابن باز كأ حيث قال: ١‏ 
الأمور التي أوصيكم ونفسي بها: الإقبال على تلاوة القرآن العظيم 
والإكثار منها ليلاً ونهارًا مع التّدبر والتفكر والتعقل لمعانيه العظيمة» 
المظهرة للقلوب» المحذرة من متابعة الهوى والشيطان... والمقصود من 


)۱( آخر جه مسلم (۸۰۵). 


5 رسائل إلى الحاج 
OC ITO 91620‏ 
التلاوة هو التدبر والتعقل للمعاني» ثم العمل بمقتضی ذلك» كما قال 
تعالی فلا 111 لْقَرَءَانََ ۳ ل قوب آتتالهاک> [محَمّد: ۰۲۲۶ وقال تعالی : 
کنب آله ای مرك نبا مب وتدگر ولوأ الأب > (س: ۲۹]. 


فبادروا - رحمکم الله - إلى تلاوة کتاب ربكم وتدبر معانیه وعمارة 
الأوقات والمجالس بذلك... واحذروا - رحمکم الله - ما یصدکم عن 
کتاب الله ویشغلکم عن ذکره من الصحف والمجلات وما آشبهها من 
الکتب التي ضررها آکثر من نفعها. وما دعته الحاجة إلى مطالعة شيء من 
ذلك فلیجعل لذلك وقتا مخصوصًاء ولیقتصر على قدر الحاجة ولیجعل 
لتلاوة کتاب الله وسماعه ممن یتلوه وقتا مخصوصًا یستمع فيه کلام ربه» 
ويداوي بذلك آمراض قلبه ویستعین به على طاعة خالقه ومربیه المالك 
للضر والنفع والعطاء والمنع لا اله غيره ولا رب سواه»"'". 

أسأل الله أن یستعملنا في طاعته» وآن يجعلنا من أهل القرآن 
المتدبرين له» وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. 


OC IO 


.)۲٤۹ /۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


الرسالة الناسعة: محبة الرسول يله ۷ 


MOC IO OC IO 


اب ال التاسعة 
محبة الرسول 135 


أخي الحاج: 


إِنَّ محبّة رسول الله ی وتوقيره وتعظيمه عبادةٌ نتقرب بها إلى الله 
ومذه المحبة إيمان» وهي تكون بالقلب واللسان والجوارح: 


فمحبته بالقلب تعني : تقديم محبته ية على التفس والوالد والأهل 
والولد» كما قال يَكِ: ١لا‏ يُؤْمِدُ وین أَحَدَكُمْ ختی أكون أحبّ إِلَبْهِ من والده 
وله لاس أَجْمَعِينَا 0 

ومن ذلك : استشعار هيبته» والشوق لرژیته. وخب ما يجب ومّن 
يُحبء وکه ما یکره ومَنْ يكره. 


ومن ذلك : معرفة سیرنه 3 وتدبرهك وأن یعیش المسلم تلك 
السّيرة» وأن يأخذ العبّر منها 
ومحبته باللسان نعنی : التأذّب عند ذكره علد فلا بد کر باسمه 
مجردا بل یوصف بالنبوّة أو الرسالة فقد وصف الرسول ىط من لا 
2 
يصلي عليه عند ذکره بالبخیل"۳. 
)۱( أخر جه البخاري (۱ ومسلم (+ واللفظ له. 


)۳( أخرج أحمد »)۲٥۸(‏ والترمذي (o0)‏ والتسائى (4A°۲)‏ عن علي آبي طالب ید 
قال: قال رسول الله لا : «الْبَخِيلٌ م مَنْ كرت عنده» ٿم لَمْ يُصَلّ عَلَيَ). كلل 


۸ رسائل إلى الحاج 
MOC IO OC IO‏ 

ومن ذلك: كثرة الصّلاة علیه» وترديد الأذكار والأدعية التي قالها 
5 ونشر سنته» وتعليمها للناس» وتذكيرهم بحقوقه 5ي 

ومحبته بالجوارح تعني : العمل بسنته والاقتداء والاهتداء بهدیه 
ظاهرا وباطنا. 

ومن لوازم محبته : أن حرمة النبي 35 بعد موته» وتوقیره» وتعظیمه 
مستمرة بعد موته ی عند ذکره» وسماع حدیثه". 

قال أبو إبراهيم التجيبي : راحب على کل مومن متی ذکره؛ أو ذکر 
عنده أن يخضع ویخشع» ويتوقفّر» ويسكن من حرکته» ويأخذ في هيبته 
وإجلاله؛ بما كان یأخذ به نفسه لو كان بين یدیه» ويتأدب بما آدبنا الله 
به»... وهذه كانت سيرة سلفنا الصالحء وآئمتنا الماضين ور" . 

ومن محبته 5: الاهتداء بهدیه ب في آمور التوحيد والاعتقاد التي 
بعث من أجلهاء ومن ذلك : اعتقاد تفرد الله وق بالربوبیة: فهو الخالق» 
وهو الرازق» وهو المحبي» وهو المميت» وهو المع وهو المذل. 

ومن أقرء أنه لا خالق إلا ال ولا رازق إلا ال ولا نافع إلا الله 
وجب عليه أن يقرّ أن العبادة بجميع أنواعها لا تكون إلا لله ۰2 فلا 
4 إلا الله» ولا يستغاث إلا به» ولا يتوكل إلا علیه» ولا تذبح النذور 

لا تقرّب القرابين إلا له . 

والله يع له الأسماء الحسنى والصفات العُلىء نؤمن بها كما وردت 
في كتاب الله وسنة رسوله و الصحيحة على ظاهرهاء وما تدلٌ عليه 
ألفاظها من المعاني» ولا نؤولها عن ظاهرها. 
(۱) ينظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» .)80١/(‏ 
(؟) «الشفاء بتعريف حقوق المصطفی» للقاضي عياض (۰/۲). 


الرسالة التاسعة: محبة الرسول كله 54 
MOC IO OC IO‏ 
وصفاته 2 لا تشبه صفات المخلوقین» تعالی عن التذبوانتظي . 

ومن توقیره ک: موالاة آله وعترته وآهل بیته المؤمنين» وصحابته 
الكرام» ومحبتهم بما ورد في الشرع. فلا إفراط ولا تفریط» فعقیدتنا 
وسط بين الافراط والتفریط » والغلوٌ والجفاء في جمیع مسائل الاعتقاد» 
ومن ذلك عقیدتنا في آل بيت الرّسول ئل : 

فإنّنا نتولی کل مسلم ومسلمة من أهل البيت: آزواجه وذریته: 
ودار هاس وو اج e‏ ۳44 اي 
یستحقونها كما آمر الله» ومن ذلك أن نعرف الفضل لمن جمع الله له بين 
شرف الإيمان بالله ورسوله 5» وشرف الاتصال بالنسب النبوي 
الشريف. 

فمن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله إلا فإِنّنا نحبّه 
لإيمانه وتقواه» ولصحبته لرسول الله کل ولقرابته منه ا 


و 


ومن أتى من منهم بعد عصر النبوق وهو مؤمنء فاننا نحبه لإيمانه 
وتقواه» ولقرابته من رسول الله ع 

ومن لم يُوَفّْق منهم للإيمان» فإِنْ شرف السب لا يفيده شيئًا. قال 
الله ی ان ی عند ۳ ند 46 [الخجرات: ۳ وقال عَكَكِهِ : «ومن 
راو ار اراس وه 2ن ماه و 
با بَهِ عَمَلهُ لم يُسْرعْ به نسبه»۳. 

ومع هذه المحبة الواجبة: فنا لا نعتقد عصمتهم. بل هم بشر تقع 
منهم الذنوب كما تقع من غیرهم» كما لا نغالي في أوصافهم. 


.)5599( أخرجه مسلم‎ )١( 


.۷ رسائل إلى الحاج 
OC IO OC IO‏ 

ونعتقد آن من الصحابة من هو أفضل ممن جمع بين الصحبة 
والقرابة» فأبو بكر الصديق وعمر الفاروق» وعثمان ذو النورين هم خير 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 

اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمد » كما باركت على ابراهیم» 
وعلی آل إبراهيم إنك حمید مجید. 

اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» كما لبك عل آل 
إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد. 


OC IO 


الرسالة العاشرة: عبادة الصبر ۷۱ 


MOC IO OC IO 


اب ال2 العاعة 
عبادة الصبر 


أخي الحاج: 

الایمان نصفان: نصف صبر» ونصف شکر. 

وعبادة الصبر من العبادات التي عظم الله تعالی أجرهاء وفضّل 
آهلها ورفع درجاتهم. 

وهذه العبادة العظيمة الجلیلة» جاء ذکرها فى القرآن فى مائة 
موضع » وذلك لعظم شأنهاء وما آعده الله تعالی للصابرین. 

والصبر مذكور في القرآن على آنواع: 

فتارة يأمر الله بهء كقوله تعالى: «واصبر وما رک إلا با4 
[التحل: ۰۲۱۲۷ 

وتارة ينهي عما يضاده» كقوله تعالى : یلا نجل له [الأحقاف: ۲۰ 

وتارة بتعليق الفلاح بهء كقوله تعالى: ییا الب اموا أصَيروأ 
وصابروا ورابطو وتو آله لَعَلَّكُم تخوت (ل عِمرّان: 0۲۲۰۰ فعلّق الفلاح 
ومع هذه الأمور. 

وتارة بالثناء على هل فقد ذکرها الله من صفات کقوله تعالی : 


م رم سرصم صم 2 كر را > رص رب مر 5 2 مه تس 
ایت وین کا إا هک افر لنَا دوبک وفتا عَدَابَ ألثَارٍ 


۷۲ رسائل إلى الحاج 
م عد م2 5 رصح و ra‏ 55 زه 4 2 و سا 5 ۳ 
الصسبرين والمسرقيت والقديتيت والمنفقيت والستننرت بالاسحار 46 [آل عمران: 


وتارة با لاخبار عن مضاعفة آجر الصابرین على غيره» کقوله تعالی : 
ا دوف سروب رم عبر حِسَابٍ 4 [الرْمَر: ۱۰]. 
وتارة بتعليق الإمامة فى الدين به وباليقين› کما قال الله تعالی : 
ص آرت مر 5 کے 7 00 ۳ 
وحعلنا منم اينه یدوب يأمرنا لما صبروأ وڪاو بايا «وقئون» 
[السّجِدَة: ۲۶]. 
ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان 
لمن لا صبر لهء كما أنه لا جسد لمن لا راس له. 


وقد أخبر النبى كيه أنه : «ضیاء». 


وقال بيا : «ومن يتصبر يصبره الله)”". 


والصبر يحتاجه المؤمن أيما حاجة؛ حتى يسير في هذه الدنيا على 
وفق ما يرتضيه الله تعالی» وكل العبادات قد رتب الله تعالى الجزاء لمن 
قام بهاء ولكن الصبر جاء ذكر ثوابه بلا حذ. 

قال تعالی : نا وق الصَبرُونَ رم بغر حِسَابٍ# [الزُمَر: ۱۰]. 

والصبر هو حبس النّفس عن محارم الله» وحبسها على فرائضه 
OL OSCE‏ عن الشكرى ١‏ وجوارجة 
عمّا لا ينبغي فعله مع انتظار الفرج من الله ج 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۱84 ومسلم (۰)۱۰۵۳ والتّصبر تکلف الصبر. 


الرسالة العاشرة: عبادة الصبر ۷۳ 
“OGIO”‏ س(0دوی1و> 
وبعض الاس إذا سمع بالصبر وعبادة الصبر لم يتوارد إلى ذهنه إلا 
الصبر على المصائب والابتلاءات والمحن» نعم هذا نوع من الصبر 
محمود» وعبادة عظيمة» لكنه نوع من آنواع الصّبرء لا الصّبر كله. 


والصبر على المصائب والابتلاءات - وهو الصبر على أقدار الله 
المؤلمة ۳ واجب على المسلمء ويكون صبره بعدم إظهار الجزع أو 
التسخط سواء أكان قولاً أو فعلاً. فمن لزم الصبر لم يتسخط على 
القدر» ولم يعترض عليه» وان كان متألمًا في نفسه. 

ولذلك قال 4 عند وفاة أبئه إبراهيم له : «إن العین ندمع » 
والقلب یحزن. ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وانا بفراقك يا إبراهيم 
1 رن 

والصبر على ثلاثة أنواع : صبر على الطاعة» وصبر عن المحرم» 
وصبر على أقدار الله. 


النوع الأول - وهو أعظمها -: الصبر على طاعة الله تعالى» فان 
الطاعة لله تعالى تحتاج إلى صبر ومصابرة. 


وما ذلك الا أَنْ E‏ هو ضر على الطاعة و صیر 
عن المعصية» وهما أفضل من الصبر على مر القدر» والذي يأتي به الب 
والفاجرء والمومن والکاف فلایدً لكل أحد من الصّبر على القدر سواء 
أكان اختیاراً أو اضطرار آما الصبر على الأوامر وعن النواهي فهو صبر 
من اتبع الرسل. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۳۰۳ ومسلم (۲۳۱۵). 


۷ رسائل إلى الحاج 
OOO” “OPO”‏ 

والعبد يحتاج إلى الصبر للقيام بالعبادات» فعبادة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر تحتاج إلى صبر ومصايرة. فالصبر من مقتضيات ولوازم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالی: #وَيلٌ لک[ هر 


9+9 


7 8 سبو‎ uk کم م رم کل اللاي ¥ صو‎ e: 
۰۲۳-۱ مر 09 الزى جمع مالا وعدّده. و كشت أن عالت أخلده 4 [الهُمَزة:‎ 


و 


أي لا بد من الصبر إذا تواصی الانسان مع إخوانه على الحق. 


قال تعالى في وصية لقمان لابنه: «ومز یوب وله عن اشكر 
> ى لم م چ ل 


وأصبر عل ما أصابك ‏ للتمان: ۱۷]. 


وعبادة الصلاة تحتاج إلى صبرء فيترك الإنسان لذيذ نومه» ويترك 
فراشه ويهبٌ لإجابة داعي الله تعالى» فيؤدي صلاة الفجر مع جماعة 
المسلمین ويحافظ على سائر الصلوات حيث ينادى بها في المساجد 
فهذا يحتاج إلى الصبرء والصوم وترك الطعام والشراب في يوم شديد 
الحر يحتاج إلى صبر» وإنفاق المال الذي هو محبوب للنفس يحتاج إلى 
صبر. 


وبالجملة: فما من عبادة إلا وهي بحاجة للصبر؛ لما فيها من 
مخالفة النفس وإرغامها على ما تكره. 


النوع الثاني : الصبر عن محارم الله ومعاصیه. فالإنسان يحتاج إلى 
أن يمنع نفسه إذا دعته إلى ارتكاب محرم من المحرمات بالصبرء فإذا 
دعته نفسه وهواه إلى النظر المحرم» أو إلى سماع المحرم. أو إلى فعل 
المحرم» فيتذكر أن الله قد نها وأن الله تعالى مطلع عليه أل يم بان أن 
رى [العلق: ۰۲۱4 فيصبر عن هذه المعصية رجاء ثواب الله تعالی» وخوف 
عقايه. 


الرسالة العاشرة: عبادة الصبر ۷۵ 
SOCIO 910‏ 

ومما يعين على الصبر عن محارم الله : أن یعلم العبد قبحها وآن 
الله حرمها صيانة له عن الرذائل؛ فيحمله ذلك على تركهاء ومنها الحياء 
من الله ۰2 والخوف منه فيتركها لسوء عاقبتهاء وأنَّ الله مطلع عليه يراه 
ويسمعهء فيبعثه ذلك على الكفٌ عما نهي عنه» ومنها مراعاة النعی فان 
المعصية غالبًا تكون سببًا لزوال النعمة» ومنها محبة الله الباعثة على 
تغليب محبوب الله 2 على محبوبه هو. 

النوع الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة» فمن أركان الإيمان: 
الرضا بقضاء الله وقدره» وأن يعلم الانسان أن القدر خيره وشره من الله 
وأن ما أصابه إنما هو بقدر الله تعالى فيصبر ویحتسب. ولذلك قال 
تعالى : فور شرت [ابترد: 166]. 

فالصبر عند المصائب من العبادات العظيمة التي يغنم بها العبد 
الأجور العظيمة. 

فعن أبي هريرة َه قال: تت امرأة إلى النبي و بصبي لها 
فقالت: يا نبي الله! ادع الله لب فلقد دفنت ثلاثة > قال که : «دفنت 
ثلاثة؟!» - مستعظماً أمرها بل - قالت: نعم ؛ قال: «لقد احتظرتٍ بحظار 


)۱( » الا‎ . ١ 
شديدٍ من النار».‎ 


وعن أبي موسى الأشعري نه أن رسول الله يي قال: «إذا مات 
ولد العبد. قال الله ويك لملائكته: «أقبضتم ولد عبدي؟؟2 فيقولون: نعم؛ 
فيقول وهو أعلم: «أقبضتم ثمرة فؤاده؟» فيقولون: نعم. فيقول: «ماذا قال 


)۱( أخرجه مسلم (1515). قوله: احتظرت» أي امتنعت بمانع وثيق من النار» وتحصنت منها 
بحصن حصین » واصل الحظر : المنع. 


۷۹ رسائل إلى الحاج 
عبدي؟1 فیقولون: حمدك واسترجعء فیقول الله ويك : «ابنوا لعبدي بیتا 
فالا وت ال 


وهذا الأجر العظیم له شرطء وهو أن یکون الصبر عند الصدمة 
الأولى. 


فعن أنس ولي قال: مر النبي بي بامرأة تبكي عند قبرء فقال: 
«اتقي الله واصبري». قالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم 
تعرفه» فقيل لها: إنه النبي كله فأتت باب النبي و فلم تجد عنده 
بوَّابِينَء فقالت: لم آعرفك فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»”". 


فوقوع المصيبة بغتة لها رَوعة تزعزع القلب وتزعجه» فإِنْ صبر 
مباشرة وهي التي تسمى الصدمة الأولى انكسر حَدَّهاء وضعفت قوتهاء 
فهان عليه استدامة الصبر» فكل صاحب مصيبة فان قصاراه وماله إلى 
الصبرء ولكنه إنما يحمد على صبره عند جِدَّة المصيبة وحرارتها. 


فالمرء عند المصائب يصبر رجاء ثواب الله تعالى» وقد قال النبی 
ا : «عحبًا لأمر المومن 37 أمره كله خير › ولیس ذاك لأحد الا 
للمؤمن. إن أصابته سراء شكر» فكان خيرًا له. وان أصابته ضراء» صبر 
فكان خيرًا له»۳۲. 


فالمؤمن في كل أحواله إنما يفعل ما يرضي الله تعالى من 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰)۱۹۷۲۵ والترمذي (۰)۱۰۲۱ وحسّنه ابن حجر في «الفتوحات الربانية» 
(۲۹۲۱/۳). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲۸۳). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 


الرسالة العاشرة: عبادة الصبر ۷۷ 
SOCIO SOC IO‏ 
العبادات» فلا تستخرج عبادة الصبر إلا عند مقتضاها من الصبر على 
طاعة الله» والصبر عن محارم الله» والصبر على أقدار الله المؤلمة. 

فالمرء عند المصيبة وعند الصدمة الأولى يتذكر ما أعده الله تعالى 
للصابرين» وأن المؤمن إذا أصابته ضراء صبرء ويعلم أن هذه المصيبة ما 
حدثت ولا مضت إلا بتقدير العليم الحکیم وأن ما أصابه لم يكن 
لیخطته» فيؤمن بالقدر خيره وشره» وعليه الاسترجاع والحمد» وأن يعلم 
أن عبادة الصبر من أجل العبادات» وأنه يبتلى بأمور كثيرة» لكن كما قال 
الله تعالى: لتَصيرْ لد رَد له حف ولا يسْتَحِنَكَ ان لا وه 
[الرُوم: ۰۲۳۰ فاعلم أنه لو جاءك ما يأتي من المحن والابتلاءات والأذى 
من قول أو فعل أن عبادة الصبر هي ما يتقرّب به العبد في هذه الحال» 
وان العاقبة حميدة لمن صبر لله تعالى في الدنيا والآخرة. 

اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم انا نسألك العفو 
والعافية في دیننا ودنیانا وأهلنا ومالناء اللهم استر عورانناء وآمن 
روعاتنا» اللهم احفظنا من بين آیدینا ومن خلفناء وعن آیماننا وعن 
شمائلنا ومن فوقنا» ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. 

اللهم أصلح أحوال المسلمین في کل مکان؛ وألّف بين قلوبهم 
وأصلح ذات بينهم» ووفق ولاة آمورهم لكل خير. 

اللهم وف خادم الحرمین الشریفین لكل خیر. 

اللهم انصر به دينك وآغل به کلمتك. 


اللهم اجمع به كلمة الام على الخير» وبارك له في مساعیه واجعل 
مساعیه فیما یقدم إليك زلفی. 


۷۸ رسائل إلى الحاج 
OC ITO OC IO‏ 
اللهم شد عضده بولی عهده » وبارك له فى مساعيه الخيرة. 
اللهم وفقهما للصواب فیما یقولان ویفعلان. إنك على کل شيء 
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لین ءامنوا ربنا نك روف يحم که [الحشر: ۱۰]. 
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فهرس المصادر المراجع ۷۹ 


OC IO MOC IO 
فهرس المصادر المرا اجع‎ 


* القرآن الكريم. 

* أخلاق أهل القرآن الآجري» تحقيق: محمد عمرو عبد اللطیف» ط۰۳ دار 
الکتب العلمية» ۱۶۲6۶ه. 

* آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» دار الفكرء ۱۱۵ه. 

# إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان. ابن القيم» تحقیق: محمد حامد الفقي» 

ط ۱ مكتة السنة ال درد 

الآداب الشرعية والمنح المرضية ابن مفلح؛ تحقیق : شعیب الأرنووط 

مؤسسة الرسالق ط۳ ٩۱۶۱ه.‏ 

الأدب المفرد للبخاری» ط۳. دار البشائر» ٩۱5۰ه.‏ 

الأذكار, النووي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» دار الک 5١5١ه.‏ 

* الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف» شكيب أرسلان» دار 
النوادن ۰۱ ۱۶۲۱ه- 

# البيان والتبین» الجاحظ. تحقیق: عبد السلام هارون ط۰۲ دار العروبت 

# التعریفات علي الجرجانی» ط۰۱ دار الکتب العلمية» ۱۶۰۳ه. 

# الروح. ابن القيم» تحقیق: محمد آجمل الاصلاحي. ط١ء‏ عالم الفوائد؛ 
اه 

* السنن الصغرى (المجتبى) للنسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدق ط۰۲ 
مكتب المطبوعات الإسلامية» 5٠5١اه‏ 

# السنن الکبری. البيهقي» ن: محمد عطاء ط۱. دار الکتب العلمیت 
5 اه 


* الشفا بتعريف حقوق المصطفی. القاضى عياض» ط۰۱ دار الفکر» ۹١٤٠١ه.‏ 


% 


% 


% 


رسائل إلى الحاج 


OC IO OC IO 


الصارم المسلول علی شاتم الرسول» ابن تيمية» تحقیق : محمد الحلواني» 
طا رمادي للنشر » ١ه‏ 


الصحاح› الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ط٤»‏ دار العلم 
للملايين. ۷ه 

الفائق في غريب الحديث» الزمخشري» تحقيق: علي البجاوي» ط۰۱ مكتبة 
لبايي الحليي. ۱ 


د الفتح الرباني من فتاوی الرمام الشوكاني» جمع وتحقيق: محمد صبحي 


حلاق» ط١ء‏ مكتبة الجيل. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل» محمود الزمخشري» دار الكتاب 
العربي» ۷ه 

المجموع شرح المهذب. للنووي» تحقيق: محمد المطيعي» مكتبة الإرشاد. 
المستدرك على الصحیحین الحاکم تحقيق: مصطفى عطاء ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» ١١5١ه.‏ 

المصنف. ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال الحوت» طا مكتبة الرشدء 
۷۹ ه. 

المصنف. عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي» ۰۲ المكتب 
الاسلامي» ۳ص 


*المعجم الأوسط. الطبراني» تحقیق: طارق عوض الله» ط١ء‏ دار الحرمین. 


3 


3 


المعجم الكبيرء الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» مكتبة ابن تيمية. 

المعين على تفهم الأربعين» ابن الملقن» تحقيق: دغش العجمي» ط۰۱ مكتبة 
أهل الأثر» ۱۳۳ه-. 

بصاتر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز» الفيروز آبادی» تحقيق: محمد 
علي النجارء ط١»‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. 

بیان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» ابن القطان» تحقيق: الحسين آيت 
سعید» ط۰۱ دار طيبة» ۱۶۱۸هب 


فهرس المصادر المراجع ۸۱ 

* تفسیر ابن کثیر» تحقیق: سامي السلامت» ۰۲ دار طیبت ۱۲۰ه- 

تفسیر آبي السعود = [رشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکريم دار احیاء 
التراث العربي 

# جامع الترمذي» تحقيق تحقيق: أحمد شاک ط". مطبعة البابي» 606 ه. 

% ا تحقيق: رمزي منير بعلبکي» ط ۳ دار العلم 
للملايين. 

# دلائل النبوق البيهقي» ط". دار الكتب العلمية. 

# رحلة ابن جبیر» دار صادر. 

# رحلة إلى الحجازء إبراهيم المازنيی ط۲. الهيئة المصرية العامة للکتاب 
۳ 


4 


زاد المعاد فى هدي خير العباد» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط ۰۲۷ مؤسسة 
الرسالة» ۱۶۱۵ه- 
* سلسلة الأحاديث الصحيحة› وشيء من فقهها» محمد ناصر الدين الألباني» 


مكتبة المعارف. 
# سنن ابن ماج تحقيق: شعيب الاأرنووط» ط١‏ دار الرسالة العالميت 
ها 


# سنن أبى داود» تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط۱. دار الرسالة العالمية» 
۰ه 

4 شرح الأربعين ن النووية» محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة محمد بن صالح 
العثيمين الخيرية» 06 اه 

# شرح العقيدة الطحاوية. ابن آبي العزء تحقيق: شعيب الأرنؤوط. ط١٠ء‏ 
مؤسسة الرسالت ۷١٤١ه.‏ 

* شعب الایمان» البیهقی» تحقيق: عبد العلی الحامد» ط١ء‏ مكتبة الرشد» 
53517 اه. ۱ ۱ 

# صحیح ابن حبان (بترتيب ابن بلبان)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» طاء 
مؤسسة الرسالت 5١51١اه‏ 


۸۲ رسائل إلى الحاج 

OC IO OC IO 

# صحيح ابن خزيمة» تحقیق: مصطفى الأعظمي» ط۳. المكتب الإسلامي» 
۳ه 

# صحيح البخاري» دار التأصيل» 575١ه.‏ 

# صحيح الترغيب والترهیب» محمد ناصر الدين الألباني» ط۰۱ مكتبة 
المعارف» ۱۶۲۱ه. 

# صحيح مسلم. دار التأصیل» ۱۳۵ه. 

# عيون الأخبارء ابن قتيبة» ط١ء‏ دار الكتب المصرية» ۳٤١١ه.‏ 

# غريب الحديث» ابن قتيبة» تحقيق: عبد الله الجبوري» ط۱ مطبعة العاني 
۷ ھ. 

* فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء ط١‏ المطبعة السلفية» 
4ه 

* فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام» محمد بن صالح العثيمين» دار 
الوطن» ۱۶۲۶ه- 

* فضائل الصحابة. الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: وصي عباس» ط١ء‏ 
مؤسسة الرسالة؛» ۱۶۰۳ه- 

* فضل الصلاة على النبي بيا إسماعيل بن إسحاق» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» ط۳ المكتب الإسلامي» ۱۹۷۷م. 

* فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي» ط۰۱ المكتبة التجارية الكبرى» 
5ه 

* مجموع الفتاوی» ابن تيمية» جمع: عبد الرحمن القاسم» ط١ء‏ مطبعة 
الرياض» ١8١ه.‏ 

*مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» عبد العزيز بن باز» جمع: محمد الشويعرء 
ط٤»‏ الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

# مسند الإمام آحمد. تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة 
0ه 


فهرس المصادر المراجع ۸۳ 

SOC IO 91620 

* مسند الدارمي تحقیق: حسین آسد» ط١ء‏ دار المغني» ۱2۲۱ه-. 

# مشارق الأنوار عل صحاح الآثار. القاضي عیاض ط١.ء‏ دار الکمال 
المتحدة ۱۶۳۲۷ ه. 

# مکارم الأخلاق ابن أبي الدنیا» تحقیق: مجدي السید إبراهيم» ۰۱ مکتبة 
أهل القرآن. 

* نتائج الأفكار في تخریج أحاديث الأذکار» ابن حجر العسقلاني تحقیق: 
حمدي السلفي» ط۰۱ دار ابن کثیر» 17١5١ه.‏ 

* نظم الدرر في تناسب الآي والسور» للبقاعي» دار الکتاب الاسلامي. 


“SMO” 


فهرس الموضوعات 

مقدمة الطبعة الثانية 0201011 
مقدمة a‏ ل 000 
الرسالة الأولى: منافع الحج 99 ”2322# 
الرسالة الثانية : محبة الله للعبد: أسبابها وآثارها o‏ 
الرسالة الثالثة : الجزاء من جنس العمل 000000 “22020170 
N BL OE‏ الله aT‏ 
الرسالة الخامسة: انحراف الخوارج وضلالهم yy‏ 
الرسالة السادسة: وصایا نبوية عظيمة 19 
الرسالة السابعة : جهود ولاة آمر المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمین 

الشريفين وقاصديهما ا ا O‏ ا 
الرسالة الثامنة: الانتفاع بالقرآن 89 00 0 00 
الرسالة التاسعة: محبة الرسول كلا و 
الرسالة العاشرة: عبادة الصبر E‏ 
فهرس المصادر والمراجع 7 I O‏ 


